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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

لحً الِلهه مُْد   الح ﴿ ذُ وح
تَّخه ُ يح ي لَح

يكٌ فِِ  الَّذه ، الحمد لله (3)﴾لْكِ الُ وَلََْ يَكُنْ لَهُ شََِ

ةُ: يَاُ  الأَ الحَ هذِهِ هِيَ بقوله:  ×عيسى  دسالؤيد بروح الق هنبي  خاطبه الذي  بَدِيةُ

لهح أَنْ يَعْرِفُوكَ  دُ ح ح الح أحنُتح الإه  ََّ وح
ِقِيه  .(0)سِيَ  الةُذِي أَرْلَلْتَهُ الَ وَيَسُوعَ  قِيه

دُ ح ح الحمدُ لله الذي قال عنه الكتاب القدّس:  له  وح وح الإه ثُلح .. (0)أحنُتح ه  لاح مه

ب   ا رح لحكح يح
(4)..  ، يُْ  ح يَا رَب  لهح غح

لاح إه ثُل كح وح
ُِسح مه لح

(5) .. 

در راقم هذه ينح ..بحسب الكتاب القدّسفِ أيامه عايشت السي   من بيئة  

 .ارأنص: تدعى صور وصِ اء والنبطِةولط مثلث:  قرية فِ منالسطور.. 

فِ ما كفيه السي ، يشفي الرضى فِ ربوعه طاف ، فِ جنوب لبنانمُثلةُثٌ 

اءح ثُمةُ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُناَكَ جيل متى: إن ُِ ح صح ورح وح  َ ص 
اده وح فح إهلَح نح ح انُصَح  .(0)وح

                                                 

 .333الإسراء (3)

 .0: 31يوحنابحسب الإنجيل، كما فِ  (0)

 .30: 01أشعياء (0)

 .0: 32أرمياء (4)

 .02: 31أخبار الأيام الأول (5)

 .03: 35متى (0)



 

  

ه شرقاً نحو النبطِة وهو الذي  ..(3)والثابت أن المسِح بع  زيارته صِ ا اتّج

 وهي قرية أخرى فِ هذا الثلث.، (2)تر  وال ته في إد ى مغاور ع لونينقل أنّه: 

ّّ هاا السي ، فِ ور حكايةٌ صُ لِ وَ   الدفاع عن عقيد  توحيد الله تعالى التي ب

الذي اعتبر عقيد  التوحيد التي تُنفى معها  م،005صور لنة  معُ حينما انعقد مَ 

ليه الجامع ع عقيد  التثليث، قبل أن تنقضّ  ، وأبطلَ البين ألوهية عيسى هي الحق

 .(3)جمع القسطنطينيةالسكونية الأخرى كمَ 

آمنت  تيالوولائر قرى هذه النطقة، التي التقبلت السي  ية أما النبط

 مدمح فإنّّا اختارت طوعاً اتّباع أحد حواريي النبي، بعد البعثة الّيفة بالإللام

، أبو ذرٍّ الغفاري، وتحوّلت إلى مدينة ×ووصيه علي بن أبي طالب  ،|

  ، حتى صارت تعرف بذلك.×الحسين 

ل قانا الجليمن هذه البيئة، ك نماذجلبنان، قرى جنوب  كانت لائرُ وهكذا 

أول كنِسة التي تحتوي: و، (4)ليِلِ الجَ فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إلَِى قَانَا التي أتاها السي : 

                                                 

 .05ص 3الوارنة ومسيحيي الّق عبر العصور ج تاريخ (3)

، ولعلّه إليه يشير الباحث يولف 05ص 3بر العصور جالوارنة ومسيحيي الّق ع تاريخ (0)

السودا بقوله: على بعد ميلين جنوبي صيدا، كهفٌ قديمٌ.. يقال أنّ العذراء مريم أقامت تنتظر 

 (.43فيه قدوم ابنها الى صيدا )تاريخ لبنان الحضاري ص

قصر توحيد، وبين من يههنا خلافٌ فِ دور ممع صور، بين قائل  بأنّه رَفَضَ التثليث وأقرّ ال (0)

عمله على محاربة القديس أثناليوس بطل التثليث فِ ممع نيقية، لزيد من التفصيل حول ذلك 

 يراجع كتابنا )الثالوث صليب العقل(.

 .40: 4يوحنا (4)



 

 

 

وزيّنوا جدرانّا بالرلوم والشعارات ورفعوا الصلبان فوق  جاهر بها اللبنانِون

 .(3)أعتاهاا

يه العهد القديم من الكتاب القدس: الذي قال ف ،بلد الأرزإنّا قرى لبنان: 

انه  ل  الأحغُصح
هِ
ا أحعُلَح الأحرُزه فيه ل بُنحانح جَح ذح وح ، وَقَامَتُهُ طَوِيلَةٌ، وَكَانَ فَرْعُهُ  ه  وَأَغْبَى الظِّلِّ

 . (0)غُيُومِ البَيْنَ 

جِةً للمْدسِح دِنما ادتضن ترابه  التي  وهي  ِسىوصيج ع ا قرح بقِيِت وف

 وعدداً من أنبياء الله تعالى. ،(0)ون الصفاشمعالعروف ب ،بطرس

عرف معظم أهلها أن السي  ، حيث من هذه البِئة ننطلق في هذا الكتاب

َّ يوماً: ، فقد قال ابتلاء كثير  من الأمممحلّ 
عُث ر  فيه حنُ لاح يح

ط وبحى لمه  .(4)وح

                                                 

 .45ص 3تاريخ الوارنة ومسيحيي الّق عبر العصور ج (3)

 .0: 03حزقيال (0)

معروفٌ مشهور، بين قائل  أنه مدفون فِ روما وهو القول والخلاف حول قبر شمعون الصفا  (0)

العروف عند النصارى اليوم، رغم إنكار كثير  من الباحثين لذلك، وبين قائل  بأنه مدفون فِ 

جبل عامل فِ قرية شمع، كما هو العروف فِ لبنان، وقد ذكر شواهدَ على ذلك الباحثُ علي 

السيحية والإللام(، ولا رأى بعض الباحثين عدم داود جابر فِ كتابه )شمعون الصفا بين 

تمامية الأدلة عند الطرفين ذهب الى قول  ثالث دلّ عليه ظاهر بعض الروايات عندنا وهو أنه 

معون شمدفونٌ فِ صفين على حدود لوريا والعراق، والتزم به الشيخ علي الكوراني فِ كتابه )

 قبر شمعون فِ بلد  شمع دلالات على الروابط بين (، وأياً يكن الحق فِ ذلك، فإن لإقامةالصفا

الذي ينتظره شيعة هذه  ×، وهو جدّ الإمام الهدي النتظر ×أهل هذه البلاد وبين السي  

 البلاد والعالَ بأسره.

 .0 :33متى (4)



 

  

اذروا ، كما ح×لقد حاذر السلمون فِ هذه البلاد من التعث ر فِ السي  

 |الله لُولُ بَيْناَ رَ ، فقد روينا فِ أحاديثنا: ×من التعث ر فِ علّي بن أبي طالب 

 :|الله فَقَالَ لَهُ رَلُولُ  ×ؤْمِنيَِن الُ ذَاتَ يَوْم  جَالسِاً إذِْ أَقْبَلَ أَمِيُر 

مح  رُيح ى ابُنه مح ِسح
نُ عه بحهاً مه كح شح

ائهف   ،إهنَّ فهِ كح طحوح
لحوُ لاح أحنُ تحقِي ولح فهِ ته  وح نُ أ مَّ

 َ مه

رُيحمح  ى ابُنه مح ِسح
ى فيه عه ارح  النَّصح

الحته ا قح نح النَّاسه إهلاَّ  ،مح
ٍ مه لَح وُلًا لاح تَح ر  بهمْدح كح قح

لُت  فهِ لحقِي 

ُِكح  مح  قح ح
ُته نُ تَح

ابح مه ح وا التُّ  ذ  خح
كَةاليَلْتَمِسُونَ بذَِلكَِ  أح بَرَ

(3). 

س بعهديه )التورا  والإنجيل( نحاول فِ هذا الكتاب أن نقرأ الكتا ب القدةُ

دةً  قراءةً  سبق مجرج كمٍ م  هل ، لنرى أن هذا الكتاب )على فرض صحته( عن أيج د 

 ؟هو كتابٌ تودِ يٌّ أم كتابٌ تثلِث َج 

س؟ بحيث بالتثليث بناءً  (0)ونتساءل: هل قال النصارى  على الكتاب القدةُ

                                                 

 .51ص 8الكافِ ج (3)

له تعالى: ما فِ قولَ يكن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لمّى السيحين بالنصارى، ك (0)

(، فقد لبقه إلى 02الله﴾ )التوبة سِيُ  ابْنُ وَقَالَتْ النةُصَارَى ال اللهوَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ ﴿

مذهب  يتزعم: أنّه× ذلك الكتاب القدّس أيضاً بحسب جملة من نسخه، فقد عبّر عن عيسى 

علَ  زعِماً (، وفِ نسخة الأخبار السار : 5: 04، بحسب ترجمة الحيا  فِ )أعمال الرللالنصارى

عِم  طائفةه النَّصارىأنّهُ ، وفِ العنى الصحي  لإنجيل السي : شِعة النصارى فِ النسخة ،  وزح

قْدَامَ مِ ، نعم ورد فِ بعض النسخ كفاندايك: أد  أئمْدة شِعة النصارىالكاثوليكية أو اليسوعية: 

يِّينَ   . شِيعَةِ النةُاصِِِ



 

 

 

 ؟نصوصاً صِيحة فِ ذلك نَ مةُ تضَ 

ال يبدو غريباً للوهلة الأولى، إذ كيف للنصارى أن يعتقدوا ولعل هذا السؤ

 السي  فِ كتابه؟! دعو َ  بالثالوث ما لَ يكن الثالوثُ 

س نفسه:  ب  مح فليتابع القارئ الكريم معنا مستذكراً قول الكتاب القدةُ هِ  ُ نُ 

ارٌ  عح ةٌ وح حاقح ه  حَح لح ، فح ه  عح سُمْدح بُلح أحنُ يح نُ أحمُرٍ قح عح
(3). 

س متجر  أن  لكل مسيحيٍّ  هي دعو ٌ  ص دور البادث في الكتاب المقِي ج اً ديتقِيمْدج

 .ه بعِ اً عن دلالة النصوصه  توج  ق  عن الخلفِات الت َ 

نُ بحثُ  ما يخص  توحيد ، فيالكتب السماوية الثلاثة أغوار سبرِ ل محاولةً  نايتضمةُ

 الله تعالى.

القديم الذي يؤمن به اليهود  العهدَ  يتضمنُ هو الذي فالكتاب القدّس، أمّا 

  .بالإيمان به النصارى الجديد الذي ينفردُ  والنصارى، والعهدَ 

انبثقت ) ة  وآراميّ  ة  هذين العهدين بلغات مختلفة، من عبريّ  بُ تُ تبت كُ وقد كُ 

ما هو ك ة  يونانيّ إلى ة( كما هو الحال فِ معظم ألفار العهد القديم، سريانيّ عنها ال

 العهد الجديد.معظم ألفار ل فِ الحا

 .اليوم وأما القرآن الكريم فقد نزل باللغة العربية كما هو

                                                 

 .30: 38الأمثال (3)



 

  

ألفار مولى  المتفق علَ صحته عن  النصارى (3)العه  القِي يمويتضمن 

 30العدد والتثنية(، والألفار التاريخية )والخمسة )التكوين والخروج واللاويين 

ألفار(،  8(، وألفار الأنبياء الكبار )ألفار 5لفراً(، والألفار الشعرية )

 لفراً. 03ألفار(، بما مموعه  3وألفار الأنبياء الصغار )

الكنائس حيث تقرّها  الأسفار القِيانونِة الثانِة فمْدختلف دولهاأما 

وترفضها ممل الطوائف اليهودية ، الكاثوليكية والأرثوذكسية الّقية

 فِ لبعة ألفار، فضلًا عن إضافة  ، وهي والكنائس البروتستانتية الإنجيلية

لفراً عند من  40، فيصير عددها لفرين من الألفار العترف هاا عند الجميع

 .(0)يعترف هاا

فيتضمن الأناجيل أو البشارات الأربعة )متى  ،(0)وأما العهد الجديد

رلالة(، والرلائل  34ومرقس ولوقا ويوحنا(، وأعمال الرلل، ورلائل بولس )

رلائل ليعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا(، ورؤيا يوحنا، بما مموعه  1الجامعة )

 لفراً. 01

                                                 

 لفاره وتضم ألفار الّيعةأفِ لبيل قانونية العهد القديم و أول لائحة وضعت يقال أنّ  (3)

 ت علماء اليهودقبل اليلاد، ثم زيد عليها إلى أن ثبّ  422الخمسة كانت فِ أيام عزرا حوالي عام 

لزيد  يم، تراجعبعد اليلاد لائحة نّائية وكاملة للألفار القدلة من العهد القد 32حوالي لنة 

 مقدمة الترجمة العربية الشتركة للكتاب القدس. من التفصيل

، ومقدمة الترجمة اليسوعية الجديد  42التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكية صراجع  (0)

 .41للكتاب القدس ص

للكتاب   يقال أنّ هذه التسمية أطلقت فِ أواخر القرن الثاني، راجع الترجمة اليسوعية الجديد (0)

 .1القدس، مدخل إلى العهد الجديد ص



 

 

 

 :على في هذا الكتاباعتمْد نا بشكل أساسي 

 أو )لميث يك(ا)فان دـالشهور  بإلى العربية و النسخة الترجمة .3

بسنا منها اقتوالبروتستانتية. وهي العروفة بللعهدين القديم والجديد،  وفاندايك(

دكتور العمل على إخراجها كل من قد ، والوارد  فِ الكتاب معظم النصوص

دايك، وشارك فيها العلم بطرس  ناكرنيليوس ف دكتورالعالي لميث، و

 بعتطُ  ،البستاني، والشيخ ناصيف اليازجي، والشيخ يولف الألير الأزهري

 .م3805لنة 

 منها: علَ نسخ أخرى للعه ينأيضاً اعتمْد نا و

: أو الترجمة العربية الشتركة، دار الكتاب القدس: التُّجَة المشتُّكة. 0

صدرت عن اتحاد جمعيات الكتاب القدس، وقد وضعتها لجنة مؤلفة من علماء 

وليكية الكاث: كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس السيحية

 .والأرثوذكسية والإنجيلية

: وهي (Jesuit Arabic Bible) :لِكِة(أو )الكاثو تُّجَة الِسوعِةال. 0

صدرت وعن الأصل العبراني واليوناني، ، الرلمية للكنيسة الكاثوليكيةالترجمة 

  .تحديداً  3831، عام عّ فِ أواخر القرن التالعفِ بيروت 

. الترجمة اليسوعية الجديد : وهي إعاد  نظر فِ الترجمة السابقة، صدرت 4

 م.3383لنة 

 .(Arabic Life Application Bible)لحيا : ترجمة كتاب ا. 5



 

  

 .(Good News Arabic)ترجمة الأخبار السار : . 0

-ARABIC BIBLE: EASYالترجمة السهلة:الترجمة العربية البسطة، أو . 1

TO-READ VERSIONلنة الركز العالي لترجمة الكتاب القدس: ، طباعة 

 .م 0223

 .شهود يهوهلترجمة العالَ الجديد: . 8

 .Sharif Arabic Bible (SAB) ترجمة الّيف. 3

 م.3851ترجمة العلامة فارس الشدياق . 32

 م العراق، الوصل.3815ترجمة الآباء الدومنكان . 33

ة عن النسخة الطبوعة فِ رومي ريتشارد واطس عهبَ طَ  (كتاب القدس) .30

 .م3013 لنة

 :منهاسامه أو بعض أقود ه وهنا  ترجَات خاصة بالعه  القِي يم  

هي و :سعديا بن جاؤون بن يولف الفيوميل تفسير التورا  بالعربية. 3

جمات ، بخلاف الترمن النص العبري مباشَ  إلى اللغة العربيةيهودية أول ترجمة 

ية بر الترجمة السبعينية واللاتينية، كُتب بالكلمات العربالسيحية التي تمت ع

عام، ويظهر أنه طُبع أخيراً طبعة  3322والخطوط العبرية، ويرجع إلى أكثر من 

واعتبر التفسير  biblejew.comأخرى محققة منقّحة بعد  لغات كما فِ موقع 

 .معالي الحاخام لعديا غاؤونالرلمي اليهودي للتورا ، بقلم 

 .ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف عام :التورا . 0

ن أبو الحسالكاهن  :النص الكامل للترجمة العربية :التورا  السامرية. 0



 

 

 

 .ق الصورياإلح

الي الأبوان بولس الفغ: عربي عبريترجمة بين السطور  :القديمالعهد . 4

 .الجامعة الأنطونية، طباعة وأنطوان عوكر

م ترجمة أقد، وهي الترجمة السبعينية للكتاب القدس :لفر التكوين. 5

يوس الراهب إبيفان، إعداد يونانية وصلت إلينا نقلًا عن النص العبري الأصلي

 .القاري جمعاً بينها وبين عد  ترجمات أخرى

 .الاب صبحي حموي اليسوعي: ترجمة العهد القديم لزماننا الحاضر. 0

 .3301الدار الكاثوليكية الصرية  :العهد العتيق. 1

 .د. خالد جورج اليازجي :ترجمة عربية للسبعينية :تورا  مولى. 8

 :منهاأو الأناجِل الأربعة ود ها ود ه  لعه  الج ي وترجَات خاصة با

، مع الآباء البولسيين قام هاا الأب جورج فاخوري: الترجمة البولسية. 3

 .م3350وصدرت فِ لبنان لنة 

 .True Meaning Arabic (TMA)، العنى الصحي  لإنجيل السي . 0

ة ئالأناجيل الأربعة: اعتماداً على ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف وم. 0

ا ، يرج  أنّالأناجيل النصوص الكاملةفِ كتاب:  د. لهيل زكار، طبعها لنة
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ين عّحوالي لنا مراجعته من ترجمات العهد القديم  ىتسنّ وهاذا يكون ما 

 ترجمة مختلفة. زاد عن خمس  وعّينلعهد الجديد قد من اترجمة، و

ضافاً إلى جملة  من الكتب التي لَ تعترف هاا الكنيسة، كإنجيل برنابا، م

وإنجيل الديداكي وهو من أقدم الأناجيل التي وصلت إلينا نسَِخُها، وجملة  من 

َ عنها ب)النحولة( كإنجيل توما وإنجيل الطفولة  الأناجيل الأخرى التي عُبرِّ



 

 

 

  الكتب السيحية الختلفة.وغيرها من ورمون ال، مضافاً إلى كتاب العربي

هنري أ. : شَوح للكتاب القدّس منها وشَوح عد  تفاليرراجعنا وقد 

أيرونسايد ووليم ماكدونالد وبنيامين بنكرتن وهلال أمين وناشد حنا ومتى هانام 

 وغيرهم من شَاح الكتاب القدس.

ائنا النصارى إن أورث عن هم ونّع فِ فصولِ الكتاب،  معتذرين من قرج

مَّ كلَّ غمٍّ ودزنٍ  ً أو دزناً، فلِس لنا أن نذ  إذ قد يكون لببه انفتاح أبواب غماج

حقّة كما يشير إلى ذلك نبي  الله لليمان بحسب الكتاب  الحكمة ومعرفة الله معرفةً 

هْتُ قَلْبيِ لعَِْرِفَةِ القدّس:  نةُ هذَا فْتُ أَ هْلِ، فَعَرَ الجَ مَاقَةِ وَ الحَ كْمَةِ وَلعَِْرِفَةِ الحِ وَوَجةُ

يِ . ةه لأنَةُ  أَيْضًا قَبْضُ الرِّ ثُرح  كح
ة  اله فيه ثُرح  كح

ةه الَّذه الكُمْدح ، وح لُماً غحم  ي   عه زه ي ي يح زه زُنيح  .(3)اً    د 

ينح الَّ نا مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿الحكمةُ كل  الحكمة فِ أن يصير أحدُ 
ذه

ع ونح 
سُتحمْده نح اليح حِتَّبهع ونح أحدُسح وُلح فح م  قِيح اه  ينح هح ح

مُ أ ول و الِل ه  أ ولحئهكح الَّذه كح ه 
أ ولحئه وح

 .(0)﴾بحابه لالا

 والحمد لله ربِّ العالين

 محمد مصطفى مصري العاملي

 قمّ القدّلة

 م 0233-30-00 فِ:

 للهجر  الّيفة. 3443ربيع الثاني  05الوافق 

                                                 

 .38-31: 3الجامعة (3)

 .38الزمر (0)





 

ن أ )اليهود والنصارى والسلمون( الثلاثة يان السماويةيعتقد أتباع الأد

 ا.وإن اختلفت ألاليب الإيحاء هاا وكتابته إلهي، وحيٌ التي بين أيديهم الكتب 

 مكتوب بالعبرية وبعضه بالآرامية،هو و)كتاب اليهود ففي العهد القديم 

عالى كتب الله تما يدلّ على أن ( وقد ترجمه اليهود قبل اليلاد إلى اللغة اليونانية

كح  ×:مولى  هأعطاهما لنبي ي حجر  ه لبني إسرائيل على لوحَ ه وعهدَ كلامَ  م  فح ك  لَّمْدح

ب   ، وَلكِنْ لََْ تَرَوْا صُورًَ  بَلْ صَوْتًا. الرَّ  مِنْ وَلَطِ النةُارِ وَأَنْتُمْ لَامِعُونَ صَوْتَ كَلَام 

هه  هُ ه مُ بهعح ك  ح خُرح
أح ، الكَلمَِاتِ العْمَلُوا بهِِ، الةُذِي أَمَرَكُمْ أَنْ تَ  وح ِ َّ لَح لحوُدح َُ عَ تحبحه  عح كح وح

رٍ  جح   .(1)دح

: !ولاّ صنع بنو إسرائيل العجل أخذ مولى اللوحين وطرحهما وكسّرهما

مُ  ِ نهك  عُ امح أح ماح أحمح تُ   ُ كحسََّّ يَّ وح نُ يح ح
ماح مه دُت ه  رح طح  وح

يُْه ذُت  اللَّوُدح أحخح فأمر الله مولى ، (0)فح

لَح اللَّ كتابة الكلمات عليهما:  لوحين جديدين، وأعاد الرب   حتِ نَ بِ  أحكُت ب  عح يُْه فح وُدح

لحيُْه ال يُْه الأحوَّ لَح اللَّوُدح انحتُ عح ته الَّته َ كح ماح
له وأعطاهما لولى فوضعهما فِ  ..كح

  .(0)الربّ  التابوت كما أمره

: سرائيلغها لبني إه التي يبلّ وأحكامَ  الربّ  وكان مولى يكتب أقوالَ 

                                                 

 .30-30 :4التثنية (3)

 .31 :3التثنية (0)

 .5-3 :32التثنية (0)



 

  

ب    الرَّ
اله عح أحقُوح

هِ
ى جَح وسح تحبح م  كح فح

(3). 

تحابٍ ×: وقبل وفا  مولى 
اةه فيه كه  التَّوُرح

هه ته هذه ماح
له ةح كح تحابح

ى كه وسح لح م  مْدَّ لَى إِ  كح

  .(0)تَماَمِهَا

 منع حين، ة الوحي السماويّ وأكّد العهد القديم على ضرور  الالتزام بحرفيّ 

 .كَلَامِ الةُذِي أُوصِيكُمْ بهِِ احْرِصُوا لتَِعْمَلُوهُ الكُل   قوله:عن الزياد  والنقيصة فيه ب

نُه  
نحقِي صُ مه لاح ت   وح

ُِهه لح دُ عح زه لاح تح
(0). 

أما النصارى، فإنّم يعتقدون أنّ السي  نفسه لَ يترك إنجيلًا، ومن كلماتهم 

ولَ  وياً المسِح علم شف .(4)المسِح نفسه لَ يتُّ  من بع ه وثِقِية مكتوبةفِ ذلك: 

 .(5)وا وتركوا لنا العه  الج ي  في اللغة الِونانِة. تلامِذه بشج كتابج  أثرٍ  يتُّ  أيج 

 بتقد ثأنّ ما فيه  ، يعتقدونالؤمنون بالعهد الجديدرغم ذلك، فإنّم وهم 

كما نصّ العهد الجديد نفسه على ذلك، ، × أو بإعلان من عيسى لماوي   بوحي  

َا الِإخْوَُ  وَأُعَرِّ ففي رلائل بولس:  ت  بههه فُكُمْ أَيه  ُ ي بحشَّ
ِلح الَّذه نُجه هُ لَيْسَ الإه  ، أَنةُ

. مْتُهُ.  بحَِسَبِ إِنْسَان  ْ أَقْبَلْهُ مِنْ عِندِْ إِنْسَان  وَلاَ عُلِّ وعح لأنَيِّ لََ  يحس 
لُ بهإهعُلاحنه بح

ِحه المح   .(0)سه

                                                 

 .0 :04الخروج (3)

 .04 :03التثنية (0)

 .00: 30التثنية (0)

 .342ص 3ج يمانبين العقل والإكتاب:  عالَ اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينك فِ (4)

 .33سر التدبير الإلهي التجسد ص كتاب: الشماس البيرو جبّور فِ (5)

 .30-33 :3غلاطية (0)



 

 

 

إعِْلَانُ يَسُوعَ ه: ذهب يوحنا إلى أن ما أتى به كان مرللًا بيد ملاك الله لو

اهُ الَ  ، اللهسِيِ ، الةُذِي أَعْطَاهُ إيِةُ يَ عَبيِدَهُ مَا لاَ بُدةُ أَنْ يَكُونَ عَنْ قَرِيب  بح ، ليُِرِ َِّنحه  وح

نَّا  ي ودح
هه بُ ه عح

لاحكههه له  مح
حِ ه لًا به

رُسه م 
(3). 

ِ   فِ رلائل بطرس: ه ماومثلُ  .نْ تَفْسِير  كِتَابِ لَيْسَتْ مِ الأَنةُ كُلةُ نُبُوةُ   خَاصٍّ

، بَلْ  ٌ  قَط  بمَِشِيئَةِ إِنْسَان  مح أ نحاس  لََْ تَأْتِ نُبُوةُ لَّ يْح مه ال الِلتحكح
وقه س  ونح مح يس    

و ِه قِيه نح الر 

سه ال   .(2)قِي   

ل  القضية إلى لائر الألفار بحسب النص التالي:  مُ مةُ عَ وتُ  تح الك 
وح كه ابه ه 

نح 
ودًى بههه مه  .(0)فعٌِ للِتةُعْليِمِ وَالتةُوْبيِخِ ، وَنَاالِلم 

 ، وبحسب اعتقاد النصارىبحسب هذه النصوص بَ تِ فالإنجيل إذاً قد كُ 

 سين.ية الأناجيل القدّ بَ تَ الروح القدس ملاك الله، لعباده كَ عبر  لماوي   بوحي  

ن وا بأوإن أقرّ  من الله، هذه الكتب هي إلهامٌ  وقد صِّح علماء النصارى بأن

تعتمْد   النظرية المسِحِة في الود َ :الشماس البيرو جبّورهم الناس، يقول ة بَ تَ الكَ 

تبة الكتاب المقِي س، فتناولوا القِيلم وكتبوا. اللغة ه َ لغة الكاتب  علَ أن الِل ألهم كح

 لا ينسب المسِحِون نص الكتابة إلَ والوضوع الديني هو ما يقوم الله بإلهامه..

. وليس لديهم حتى إنزال. يؤمنون بإلهام الله عنىالِل، لا يؤمنون بالإنزال نصاً وم

 .(4)للكاتب. الكتابة كتابة إنسان

                                                 

 .3 :3رؤيا يوحنا (3)

 .03و02 :3بطرس الثانية (0)

 .30: 0  الثانية تيموثاوس (0)

 .02سر التدبير الإلهي التجسد ص (4)



 

  

ها قد فقدت، إلا أنّم يعتقدون صحة ما ورغم أن الخطوطات الأصلية كلّ 

ظة.. أن الملاد رتّ : عالَ اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكبين أيديهم، يقول 

 ء والرسل أنفسهم، ق  ف قِي ت جَِعاً بلارها الأنبِاالمخطوطات الأصلِة الت َ سطج 

وأقدم هذه بالنسبة الى العهد القديم  .استثناء، ولِس ل ينا سوى ما نسخ عنها

تعود بنا الى القرنين التالع والعاشَ، وبالنسبة الى العهد الجديد إلى القرنين الرابع 

طوطات خوالخامس بعد اليلاد. وبعبار  أخرى فإنةُ قروناً كثير  تفصل بين ال

 .(3)الأصلية والخطوطات التي نقلت عنها والوجود  عندنا

 وغيرها. نوان اكتشفت بعد ذلك مخطوطات قمرا

 :بالوحي السماوي أيضاً  فِ قرآنّم الكريمفيعتقدون السلمون أما 

ا ﴿ َّ هٰذح لَح
 َح إه

أ وده رُآن  الوح ا  وح تعالى: ﴿وفِ قوله  ،(0)﴾مَنْ بَلَغَ وَ  لِأنُْذِرَكُمْ بهِِ  قِي  اتُل  مح

ب كح  تحابه رح
نُ كه ُِكح مه  َح إهلح

  .(0)﴾أ وده

ي السماء باع وحها من لزوم اتِّ تتّفق عليها الكتب السماوية وأتباعُ  عقيد ٌ هي 

 .فيه عن رب العباد الخلقَ  والأخذ بما بلّغ الأنبياءُ 

ه يوفِ حين كان إعجاز القرآن الكريم دليلًا على صحته وصدقه، وتحدّ 

كن لَ يا بمثله وعجزهم عن ذلك برهاناً على كونه إلهياً لماوياً، للناس أن يأتو

للكتاب القدس بعهديه أي تحدٍّ لإثبات صوابيته، وإن ذهب بعض قساولة 

النصارى إلى أن عدم تناقضه وإخباراته الغيبية الصحيحة وغيرها من الوجوه أدلة 

                                                 

 .301ص3جبين العقل والإيمان  (3)

 .33الأنعام (0)

 .01الكهف (0)



 

 

 

 على صحته!

أن وحيَ السماء هو مصدر الكتب السماوية لا ينافِ كثر  قاد بالاعت إن

 بيللالكذب على الله تعالى، ووجود دعاوى باطلة وافتراءات تضل الناس عن 

 الله تعالى بالم رب العباد.

بِّ لاَ تَنطِْقْ باِلْ من نسبة الباطل لله تعالى:  ففي العهد القديم تحذيرٌ  مِ الرةُ

ئُ مَنْ نَطَقَ باِلْمِهِ بَاطلِاً  إلِِهكَ بَاطِلًا، لأنَةُ  بةُ لاَ يُبْرِ الرةُ
(3). 

ته  نَقِيةُةٌ. تُرْسٌ هُوَ للِْمُحْتَمِيَن بهِِ. اللهكُل  كَلِمَة  مِنَ وفيه:  ماح
له لَح كح دُ عح زه ئحلاَّ لاح تح

هه له

بح  ذَّ ت كح كح فح ب خح وح ي 
(2). 

ب  لِي: وفيه:  تحنحبَّأ  الأح البه »فَقَالَ الرةُ به يح
ذه مُ كح لُه 

ُ أ رُسه  َ. لَح
حِاء  بهاسُمْده وَلاَ  ،نُبه

مْتُهُمْ.  تحنحبَّأ ونح أَمَرْتُهُمْ، وَلاَ كَلةُ مُ يح همُ ه  ل وبهه كُره ق  مح ل وح
اطه بح ةٍ وح افح رح

عه ةٍ وح بح
اذه ا كح ؤُيح بهر 

مُ   .(3)«لحك 

حِ وفِ العهد الجديد أيضاً تحذير من الأنبياء الكذبة:  نح الأحنُبه
وا مه ز  ه دُتُّح

اءه اه

حِاب لا
مُ بهثه أُت ونحك  ينح يح

ةه الَّذه بح ذح ةٌ ال  كح اطهفح ابٌ خح ئح
ل ذه اخه نُ دح

مُ مه نَّه 
لكه ، وح  .(4)!مُْدلاحنه

                                                 

 .1 :02الخروج (3)

 .0-5 :02الأمثال (0)
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ينح وفيه:  يْه
ثه ل ونح كح

ي ضه ونح وح يْ 
ثه ةٌ كح بح ذح حِاء  كح نُبه

وم  أح قِي  يح وح
(1). 

لَح مَنْ أَظْلَمُ مِِةُنِ وَ وفِ القرآن الكريم: ﴿ حى عح باً أحوُ الِل افُتُّح ذه  َح إه  كح
الح أ وده َّ قح  لَح

ُ وح  ُِهه شح ُ ي و ِح إهلح  .(2)﴾ ٌءلَح

 من يحرفالناس  فإن منعلى الله تعالى، وفضلًا عن الكذب والافتراء 

ف ونح كحلاحمه َال، ففي العهد القديم: الكلم حر  ه  يُ  لَّ حِوُمح ك 
فْتُمْ كَلَامَ ، وفيه: (3) قَدْ حَرةُ

الِإلهِ الْحَيِّ 
(4). 

ونح يم: ﴿وفِ القرآن الكر ف  حر  هه اليُ  عه اضه وح نُ مح مح عح
له  .(5)﴾كح

 :يكونالكلام فتحريف 

 ، أي تبديل ألفاظه.تار  بتغييره وتحويره وتزويره .3

، فظهبعد الإبقاء على ل وتار  أخرى بتحريفه عن مواضعه أي تغيير معناه. 0

  بتفسير  لا يتنالب مع ما يريده الله تعالى.سرةُ فَ فيُ 

 :فلا بدّ من وجود ،ذلككالأمرُ إذا كان 

ين الفتر فِها كلام الِل من كلام الأنبِاء الكذبة جِز  مْدح قواع  وضوابط ي  . 3

الُضلِّين، ويُعرف فيها وحيُ السماء فيُعزل عن الرؤى الكاذبة والدعاوى الباطلة 

، وهو ما تتكفّل به أبحاث إثبات صحة نسبة الكتاب والافتراءات على رب السماء
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الكتب  اهنا، لأننا ناقشن بحثناعن  يانته من التحريف، وهو أجنبي  لله تعالى وص

 .لَ فرض صحتها بحسب المعتقِي ين بهاعالسماوية فِ هذا الكتاب 

سةل ضوابط أخرى. 2 لا لئعلى فرض صحتها،  ،فهم كلام الكتب المقِي ج

 . معانيهاها عن مواضعها أي يغيّر فُ رِّ ننخدع بمن يُحَ 

، غايةلبلوغ ال عليه هو الرحلة الأولى يلى ما هفإن بقاء الكتب القدّلة ع

فِ  لل  خ ، وأي  لنفس الغاية هو الرحلة الثانية أرادها الله تعالىء معانيها كما وبقا

 للغرض من إنزالها. مغاير    لها ونتيجة   مغلوط   الرحلتين ليؤدي إلى فهم  

إنّّا جرت فعلى الشعوب الختلفة،  ة  بّيّ  ات  بلغالسماوية الكتب لاّ نزلت 

،  الجملةفِ مرى الناس أنفسهم فِ خطاباتهم اليومية ولغاتهم الحكية ألاليبهافِ 

 الدلالة لا تحتمل إلا وجهاً  نصوصاً صِيحةَ  هو حال كل اللغاتفتضمّنت كما 

اً ، ونصوصلا تُصرف عنه إلا بقرينة  وفِ معنى تدل  عليه  ، وأخرى ظاهر ً واحداً 

 بيان الراد منها.ها وتِ لة تحتاج إلى تحديد وجهمَ مُ 

ها هل ينبغ َ فهمْدحول فهم النصوص الكتابية:  محوري   طرح لؤالٌ وههنا يُ 

جِ   ؟من ناحية الدلالة تهاعلَ ظاهرها مطلقِياً؟ والأخذ بحرف

ظهر، ل الظاهر على الأمَ بعضها بعضاً؟ ويُح  أم يلزم أن تؤخذ متمعة فيفسّرُ 

اظها على ل كثيٌر من ألفمَ ته، وتُح فهم الجاز على مازيّ ه على الحكم.. ويُ تشابَ وال

 التشبيه والالتعار  وأمثال ذلك؟

نُت  لاح قد أشار بولس إلى أهمية معرفة اللغة لفهم الكلام فقال: ل إهنُ ك  فح



 

  

نُ ح 
ون  عه  أحك 

ةه غح ةح الل  وَّ ف  ق  اِ،ا، وح الم  أحعُره
مْده ل مه أحعُجح يالم  تحكح نُ ه اِ،ا عه

مْده ل م  أحعُجح تحكح
(3). 

ة الصالحة لفهم الكلام حقّ فهمه، ى إشار  إلى أهمية الأرضيّ وفِ إنجيل متّ 

ا فليس كل من لمع الكلمة فهمها ووعاها:  أحمَّ لَح الأحرُضه المح وح وع  عح وح الجح زُر  ه   فح
ةه ِ  ح

ع   سُمْدح ي يح
م  الالَّذه فُهح يح ةح وح مْدح

له  .(0) بثَِمَر  . وَهُوَ الةُذِي يَأْتِ كح

يْكَ هُوَ الةُذِي أَنْزَلَ عَلَ أما القرآن الكريم فقد بيّن الأمر جلياً بقوله تعالى: ﴿

نَّ أ م  كتَِابَ ال تٌ ه  ماح ُكح اتٌ مُ  نُه  آيح
حاتٌ المه ابهه تحشح ر  م  أ خح تحابه وح

ذِينَ فِِ قُلُوهِاِمْ  كه ا الةُ  فَأَمةُ

 .(0)﴾ابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ وَ  فِتْنةَِ الهُ ابْتغَِاءَ زَيْغٌ فَيَتةُبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ 

 ألاليب مننماذج  ، فإنّ من النالب عرضَ ولأهميّة هذا الطلب وخطورته

ه، ادتوائها علَ المحكم والمتشابتؤكد الكتب السماوية فِ إيصال الأفكار، وهي 

فِ فهم هذه  يفيدنا، وغير ذلك مِا القِيِقِية والمجاز، والكناية والاستعارة والتشبِهو

من هذا النهج بعد الدخول فِ البحث إذا الكريم ، فلا يستغرب القارئ الكتب

 ما اتضحت معاله عنده.

 أ. نماذج من العهد القديم

 النموذج الأول: أعضاء الرب

 فِ ة بأن الله تعالى ليس كمثله شيء )كما ليأتيلتزم أتباع الأديان السماويّ 

نّم يحملون النصوص التي تخالف هذا العنى على معنى الفصل الثاني(، ولذا فإ

                                                 

 .33 :34كورنثوس الأولى (3)

 .00: 30متى (0)

 .1الأنعام (0)



 

 

 

 وأنفٌ  نٌ ذُ وأُ  وعينٌ  وإصبعٌ  يدٌ  نسب للربّ كما هو واض ، وإلا يلزم أن يُ  مازيّ 

 وغير ذلك.ورجلان  وفمٌ 

 ففي العهد القديم نصوص عديد  تتضمن مثل هذه التعابير منها:

نحكح  ب  أ ذ  ا رح لُ يح
ب  وَالْمَعِ.  أحمه ا رح ُِكح  افُتححُ يح ُِنح  .(3)وَانْظُرْ  عح

تحيُْه اَلآنَ  فُت ودح  مح
ونحانه ُِنحايح تحك  حِتحيُْه ، عح

صُغه نحايح م  أ ذ   .(0)إلَِى صَلَاِ  هذَا الكََْانِ  وح

ِكح فَهَا  اشه وح لَح مح ون  عح ب  تحك  تيِ فِِ  يح   الرَّ مَالِ الجِ يِر وَ مِ الحَ يْلِ وَ الخَ قْلِ، عَلَى الحَ الةُ

اغَ البَقَرِ وَ الوَ   ..(0)نمَِ، وَبَأً ثَقِيلًا جِدًّ

هَادَِ : الثُمةُ أَعْطَى مُولَى عِندَْ فَرَاغِهِ مِنَ  كَلَامِ مَعَهُ فِِ جَبَلِ لِيناَءَ لَوْحَيِ الشةُ

يُْه بهإهصُبعه  كُت وبح رٍ مح جح  .(4) الِللحوُدح َُ دح

ب   ا رح ِن كح يح
مْده ٌ  بِ  يح مُ قُدْرَِ . يَمِينكَُ يَا رَب  تُحَ المُعْتَزةُ  .(5)عَدُوةُ الطِّ

هه  نُفه نُ أح انٌ مه خح  ح د 
عه هه ، صح مْده نُ فح ارٌ مه نح أَكَلَتْ. جَمْرٌ اشْتَعَلَتْ مِنهُْ. طَأْطَأَ  وح

مَاوَاتِ وَنَزَلَ،  ُِهه السةُ جُلح ُتح ره بحابٌ تَح ضح  .(0)وح

لفاظ ملت هذه الأ، فحُ وقد التزم النصارى بتنزيه الله تعالى عن الأعضاء   

                                                 

 .31 :01أشعياء (3)

 .35: 1أخبار الأيام الثاني(0)

 .0 :3الخروج (0)

 .38 :03الخروج (4)

 .0: 35الخروج (5)

 .32-3 :00صموئيل الثاني (0)



 

  

  :الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوىازية، لذا قال على معان  م

 كل البع  عن جوهر الِل لأن الِل مثل هذه التعابيْ البشية الت َ ه َ بعِ ةٌ 

 .(3)لِس بجس  فِوصف.. ولِس له أعضاء بشية

 :عالَ اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكوقال 

نه يتح ث ع .الكتاب القدس الذي يتكلم بألمى طريقة عن عظمة الله.

، فهو يتحدث عن عينيه وأذنيه ويديه بالِاة باستعارات وتشبِهات نابضةٍ 

ت ويستعيْ الكتاب المقِي س لِل استعارا .دميه، فمه وشفتيه، قلبه وأحشائه.وق

والينبوع والعين والصخر واللجأ والسيف والترس  ى كالشمْدس والنورشتج 

 .(0). والأبوالألد والنسر، والبطل والحارب.

إذاً يفيض هاا الكتاب القدس عن الله تعالى،  أنواع استعارة وتشبِههي 

ضُ عنه وكل  ظاهر  ينافِ تنزيه الله تعالى يُعرَ يس فيها شيء من العاني الحقيقية، ول

مُ التفسير الذي يتنالب مع كماله عزّ وجلّ.  ويُقدةُ

ففي  ،فِ بعض الفقرات يشهد على ذلك أيضاً بعض ترجمات العهد القديم

( وفِ ترجمة أبو الحسن إلحاق الصوري 003ترجمة لعديا بن جاؤون )ص

كما فِ  ،(الِلبهإهصُبعه ( ورد أن اللوحان )مكتوبين بقدر  الله( بدلاً من )305)ص

 .أغلب النسخ

                                                 

 .33ص 0سر التثليث والتوحيد من هو الله ج (3)

 .35ص 0بين العقل والإيمان ج (0)



 

 

 

إن الكثير مِا عامة لذلك بقوله:  قاعد ً  (3)ويعطي القديس يوحنا الدمشقي

ر فِ الكلام ، بل نضطن التعبيْ عنه تعبيْاً صائباً لا يمْدكيُفهم عن الله فهمًا غامضاً 

عمّا يفوقنا إلى التعمال ما هو على شكلنا. مثلًا، فِ الكلام عن الله ننسب إليه تعالى 

 .(0)النوم والغضب والإهمال واليدين والرجلين وما شابه ذلك

لا نقول بيمين مكانية، مثلًا، فيقول الدمشقي:  ونموذجها يمين الربّ 

كون يميٌن مكانية لن لا يُحصر؟ واليمين واليسار تختصّان بالأجسام فكيف ت

 .(0)نعن َ بِمْديْ الآب مج  لاهوته وكرامتهالحدود ، لكننا 

قال متى: يا معلم، إنك لقد اعترفت أمام ذلك بما فِ إنجيل برنابا:  دُ ويؤيةُ 

                                                 

القديس يوحنا الدمشقي، المه منصور بن سرجون، قال عنه البابا يوحنا بولس الثاني أنه:  (3)

وقد كان والده مستشاراً ( 1)منصور بن سرجون ص ل عن الإيمان الأرثوذوكسيالناض البطل

أن ، وقد أشار والده سرجون على يزيد بيزيد بن معاويةلعاوية بن أبي لفيان ومن بعده لابنه 

الأمم  .. )يراجع تجاربهانحو ×الحسين الإمام لا علم بقدوم يولي الكوفة عبيد الله بن زياد 

، وأعيان الشيعة 304ص 8والبداية والنهاية لابن كثير ج 324و 43ص 0لابن مسكويه ج

كان ص يقِياً ون يمًا ، وغيرها من الصادر( و00، ومقتل الحسين لأبي مخنف ص583ص 3ج

، قال أبو الفرج الأصفهاني: كان يزيد بن × وملازماً لِزي  بن معاوية قاتل الإمام السيْ

من الخلفاء ، وآوى الغنّين ، وأظهر الفتك وشَب  معاوية أول من لنّ اللاهي فِ الإللام

، تاريخ 330ص 31مولاه والأخطل )الأغاني ج وكان ينادم علِها سرجون النجصَانج الخمر ، 

( وقيل بأن الراد هو منصور نفسه لأن والده كان 000الفكر السيحي عند آباء الكنيسة ص

 حينها طاعناً فِ السن لا تنالبه هذه اللاهي.

 .50الئة مقالة فِ الايمان الارثوذكسي ص (0)

 .030الئة مقالة فِ الايمان الارثوذكسي ص (0)



 

  

 من ي  ينال  إن الإنسان ، وقلت الآن: لِس لِل من شبهٍ كالبشاليهودية كلّها بأن 

بحهٌ بالبش .الِل ى. أجاب يسوع: إنك لفي ضلال  يا مت .فإذا كان لِل ي ان فله إذاً شح

لأنجه لا ُب  علَ الإنسان أن  ولقد ضلّ كثيرون هكذا إذ لَ يفقهوا معنى الكلام.

ي لادظ ظاهر الكلام بل معناه
(3). 

 النموذج الثاني: علم الله وتذكره

رح أَنيِنهَُمْ،  اللهسَمِعَ فَ ورد فِ العهد القديم:  كَّ تحذح ه   الِلفح ِثحاقح
هِيمَ مَعَ إبِْرَا مه

ائِيلَ  اللهوَإلِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. وَنَظَرَ  سْرَ
مح بَنيِ إِ

له عح  .(0)الِلوح

ره بعد نسيان، فيحملون ولا يلتزم النصارى بعلم الله بعد ، ولا بتذك   جهل 

 الكلام على غير ظاهره.

نذ الأزل م يعلمعن الله تعالى:  فليمون الأنبا بيشوى الراهب القمصيقول 

 .(0)ومستقِيبل وداضٍ  لِس أمامه ماضٍ  .كل ما يُ ث في الكون.

وما القديس ت، قال ا كان وما لَ يكنع م مُ ودية علم الِل لمه ذلك أنه قد ثبت 

كل ما يمكن للخليقة أن تصنعه أو تفتكره أو تقوله وكل ما يمكن لله : الأكويني

ز أن ، وهاذا الاعتبار يجويعرفه الِل وان لَ يكن موجوداً بالفعليصنعه كل ذلك أن 

 .(4)يقال ان الله يعلم اللاموجودات ايضاً 

                                                 

 .30-32الفصل الرابع بعد الئة (3)

 .05-04 :0الخروج (0)

 .30ص 0سر التثليث والتوحيد من هو الله ج (0)

 .335ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (4)



 

 

 

 النموذج الثالث: ندم الرب

لَح الشَّ  الرب مرات عديد  منها:  ذكر العهد القديم ندمَ  ب  عح مح الرَّ
نح ه  الةُذِي فح

هُ يَفْعَلُهُ بشَِعْبِ  نه الشَّ  ومنه:  ،(3)هِ قَالَ إنِةُ ب  عح مح الرَّ
نح ه مح ومنه:  ،(0)فح

ب  نح ه الرَّ هُ مَلةُكَ  وح لأنَةُ

ائِيلَ   وغير ذلك من الوارد. .(0)شَاوُلَ عَلَى إسِْرَ

الله تعالى منزّه عن النقص  الندم نقصٌ كاشفٌ عن جهل، ولأنّ  ولأنّ 

فهو معنى  ،الالة البشية ه  شبه دالة تصويرية ت  والجهل، حمل النصارى الندم على 

 ما معنى أن الله: الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوى، قال: لا دقِيِقِي َج  مجازيج 

وهنا  ،، إنما الشعب هو الذي تغيّر الِل لَ يتغيْج ندم على الّ.. فلم يصنعه؟ معناه أن 

 ، فندم الله عن الّ الذي قال أن يفعلهعنهم ه  يعلن الِل لهم بلغة البشية صفحح 

 .(4)..بشعب

ارد ويشهد على ذلك أيضاً بعض ترجمات العهد القديم، فقد خلت بعض م

 ةلبلِج فصفح الِل عن اترجمة لعديا بن جاؤون من لفظ الندم وحلّ محلّه )الصف (: 

، (0)، وقريب منه ترجمة أبو الحسن إلحاق الصوري(5)التي قال أن يحلّها بقومه

د تبدل الندم بالعود عن السوء الوعوالوفِ ترجمة )بين السطور عبري عربي( 

                                                 

 .34: 00الخروج (3)

 .30: 04صموئيل الثاني (0)

 .05: 35صموئيل الأول (0)

 .30ص 0سر التثليث والتوحيد من هو الله ج (4)

 .013صتفسير التورا  بالعربية لسعديا بن جاؤون  (5)

 .30ص التورا  السامرية (0)



 

  

لكن لائر  ،(3)الذي قال إنّه لينزله بشعبهفعاد الربج عن السوء : فكان النصّ 

لا بدّ فما خلت من نسبة الندم لله تعالى، )صموئيل الأول والثاني(  كما فِ الوارد

 .التقدّمالراد منها هو العنى الجازي أن يكون 

 ير في خيمة ويسكن في الضبابيس: الرب الرابعالنموذج 

بِّ إلَِى نَاثَانَ قَائِلًا: ورد فِ العهد القديم:  يْلَةِ كَانَ كَلَامُ الرةُ لْكَ اللةُ
وَفِِ تِ

: أَأَنْتَ تَبْنيِ لِي بَيْتًا لسُِكْناَيَ؟ لأنَيِّ لََْ » ب  اذِْهَبْ وَقُلْ لعَِبْدِي دَاوُدَ: هكَذَا قَالَ الرةُ

ائِيلَ مِنْ مِصْرَ إلَِى هذَا أَلْكُنْ فِِ بَيْت  مُ  سْرَ
نتُ   يَوْمِ، بَلْ النذُْ يَوْمَ أَصْعَدْتُ بَنيِ إِ ك 

نٍ  سُكح  مح
فيه ةٍ وح ُِمْدح  خح

يْ  فيه
 .(0)أحسه

نٌ لَه وفِ ترجمة الحيا :  سُكح  َح مح
ةٍ هه ُِمْدح  خح

رح فيه انٍ إهلَح آخح كح نُ مح
نحقِيَّل  مه تح نُت  أح  .ك 

بحابه »لَيْمَانُ: حِينئَِذ  تَكَلةُمَ لُ وفيه أيضاً:  ن  فيه الضَّ ه  يحسُك  ب  إهنَّ الح الرَّ إنِيِّ قَدْ  .قح

كُنحى ُِتح س  ُِت  لحكح بح نح كُنحا ح إهلَح الأحبح ه ، بح س 
انًا له كح  .(0)«مح

ب  وفِ الترجمة الشتركة:  ن  الرج حابه يسك  وليكية: . وفِ الترجمة الكاثفي السَّ

ِقالَ  ن  في الغح ه يحسك  ب  إهنَّ  .مه الم ظلهمالرَّ

عُ أحنُتح .. وفِ موارد أخرى ذكر أن موضع لكنى الأب هو السماء:  اسُمْدح وح

رُ  اغُفه عُتح فح
مْده ا سح إهذح ، وح

ءه ماح  السَّ
كُنحا ح فيه عه س 

وُضه  مح
 .(4)فيه

                                                 

 .344ص عربي عبريترجمة بين السطور  القديم:العهد  (3)

 .1-4 :1صموئيل الثاني (0)

 .30-30 :8اللوك الأول (0)

 .02 :8ولاللوك الأ (4)



 

 

 

. رَأَى جَميِعَ بَنيِ وفِ الزامير:  ب  مَاوَاتِ نَظَرَ الرةُ . المِنَ السةُ ِ َّ ابَ كح نُ مح
نه مه

كُنحاه   انِ الأرَْضِ تَ  س   .(3)طَلةُعَ إلَِى جَميِعِ لُكةُ

كالناس يسير فِ خيمة، وأنه يسكن فِ مكان محدد،  وظاهر العبائر أن الربّ 

ولازم الأمرين الجسمية والحدودية التي يجلّ الخالق عزّ ، اً كان أم لماوي اً أرضيّ 

 وجل عنها.

 ردّها إلىفلا بدّ من عدّ مثل هذه الكلمات من التشاهاات التي ينبغي 

 د  أخرى تبيّن أن الله تعالى لا يُحَ  الحكمات، ويتض  ذلك بالعود  إلى نصوص  

جلّ  ،ني لالم الله لا لكي يكون الله تعالى فيهني إنما بُ الذي بُ  ، وأن البيتَ بمكان  

 .ربنا عن ذلك

ن  ومن هذه النصوص:  سُك  لُ يح ه  هح ا السَّ  الِللأحنَّ ذح وح ؟ ه  لَح الأحرُضه ا عح قِيا، ات  دح وح ماح

ا  ل  هذح مُ بهالأحقح كح ، فح ع كح  لاح تحسح
اته وح ماح ء  السَّ ماح سح ؟الوح ُِت  نح ي بح

ُِت  الَّذه يْناَكَ لتَِكُونَ عَ  ..بح

ا مَفْتُوحَتَيْنِ عَلَى  ُِته الهذح ون   إهنَّ اسُمْده َوْضِعِ الةُذِي قُلْتَ: الَ لَيْلًا وَنَّاَرًا، عَلَى  بح يحك 

هه   .(0)فهِ

:  وَقَالَ ومنها:  ب  عْتَ بهِِ »لَهُ الرةُ عَكَ الةُذِي تَضََةُ قَدْ لَمِعْتُ صَلَاتَكَ وَتَضََ 

لْتُ هذَا   إهلَح الأحبح ه الأَمَامِي. قَدةُ
هه ضُعه اسُمْده َ فهِ ُِتحه  لأحجُله وح نح ي بح

ُِتح الَّذه بح
(0). 

مه ه فيه، أي أن يكون الكنى المُ كنى الرب فِ البيت لُ فكان الراد من لُ 
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كنى لُ  الراد من منزّه عن الحلول فِ الأماكن، ويكونُ تعالى الله فيه، لأنّ موضوعاً 

، (3)قَدْ بَنيَْتُ لَكَ بَيْتَ لُكْنىَ: × كنى إلم الرب، فعندما يقول داوودلُ  الرب:

ُِتًا لاوَكَانَ فِِ قَلْبِ دَاوُدَ أَبِي أَنْ يَبْنيَِ  العهد القديم ذلك بقوله: يبيّن  ب  بح سُمه الرَّ
(0) .

 الم الرب. من بيت الرب بيتَ  فالرادُ 

القول زه، كومثلها لا بدّ من تأويل كلّ ما دلّ على تجسم الله تعالى أو تحي  

رَكِبَ عَلَى كَرُوب  وَطَارَ، وَهَفةُ عَلَى أَجْنحَِةِ ه وطيرانه كما فِ الزامير: بركوبِ 

يَاحِ  الرِّ
(0). 

س لله بَ الكتابُ القسَ ، فلو نَ ومن هذا الباب تنفتح أبوابٌ في غاية الأهمِة دةُ

اد منهُ خلاف الظاهر، وقد يُر ولا ينافِ كماله لزم حملُهُ على تعالى ما لا يليق بشأنه

زّ وجل عرضاه جملة من العاني، فتار  يُراد الم الله كما فِ هذا النموذج، وتار  يُراد 

ورد لزم من الأخذ فِ كلّ مه، وهكذا ءه وأولياءرلله وأنبياأو غضبه أو دينه أو 

 صفات الله تعالى وكماله.بالظاهر مخالفة 

 : الرب نارٌالخامسالنموذج 

ةٌ لأنَةُ ورد فِ العهد القديم:  ارٌ آكهلح وح نح كح ه  بَّ إهلهح  .(4)، إلِهٌ غَيُورٌ الرَّ

ه فسّر  وليست حقيقة الرب ناراً بلا شك ولا شبهة، إنما هو معنى مازيّ 

                                                 

 .30 :8اللوك الأول (3)

 .31 :8اللوك الأول (0)

 .32: 38الزامير (0)

 .04 :4التثنية (4)



 

 

 

ش ي  الغيْة علَ مج ه وعلَ شعبه بأنه:  يكرلقس انطونيوس فكا القساولة

وناره تَرق الخطِة من قلوب  ،وش ي  الإنتقِيام من أع ائه ومقِياومِه ويبِ هم

 .شعبه

لهب ي   آكلة، الِل نارٌ : أيضاً بأنه يعني القمص تادري يعقوب ملطيه وفسر

رق تَ  ت طفئها، وفي نفس الوقالقِيلب بنيْان الب الت َ لا تقِي ر كل مِاه العالَ أن ت  

 .كل شٍر وفسادٍ 

يس أغسطينوسوينقل ملطي عن  أنت أيها الرب نار آكلة تفسيره:  القدِّ

دهم أب يتَرق اهتماماتُ  .اً م الت َ بلا دِاة وتّ  

هو إحراق مازي  إذاً يراد منه الانتقام من أعدائه بالنار، أو توفيق الؤمنين 

لهب قلوهام ما يُ  وأر، ص من الخطايا والّوالأعمال السيئة، والتخل   لترك

 بالحب.

 ورد فِ ترجمة لعديا بنوفِ حين ورد فِ معظم النسخ أن الرب نارٌ آكلة، 

، فكانت الترجمة مختلفة من ألالها، وفِ (3)آكلة لأن عقِياب الِل ربك نارٌ جاؤون: 

لأن الِل إلهك كالنار المحرقة، هو القِيادر ترجمة أبي الحسن إلحاق الصوري: 

 .(0)المعاقب

جزماً  راد منها الحقيقةُ مختلفة لا يُ  ذا ورد وصف الرب بأوصاف  وهك

نُب وعح كقولهم أن:  بَّ يح َِّةه الح ِحاهه المه الرَّ
 وهكذا فِ موارد عدّ . .(0)
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 : الرب صخرتيالسادسالنموذج 

بةُ بكَِلَامِ هذَا النةُشِيدِ فِ العهد القديم:  مَ دَاوُدُ الرةُ ب  »فَقَالَ:  ..وَكَلةُ احلرَّ

ته صح  ته وَحِصْنيِ وَمُنقِْذِي،  خُرح خُرح ؟ .. بهِِ أَحْتَمِي إهله  صح بِّ هُ مَنْ هُوَ إلِهٌ غَيْرُ الرةُ لأنَةُ

وَمَنْ هُوَ صَخْرٌَ  غَيْرُ إلِِهناَ؟
(3). 

القو   ! إنما يراد من الصخر  هنا رمزُ ولا ريب فِ أن الرب ليس صخر ً 

ومن خفي عليه هذا العنى على فهو صاحب القدر ،  ،عتمد عليهومن يُ  والحصانة

ته نفسها مرشد  له: ) توضوحه كانت الآيا خُرح صُنه َ صح ده ي وح نقُِيهذه م   (.وح

ب  صح ) ن تعبيران حول الصخر ، فتار  يقول:والنص نفسه تضمّ  ته احلرَّ ( خُرح

ته وتار  أخرى ) خُرح ليها، ع دُ ه هو القو  التي أعتمِ أنّ  ولعلّه يراد من الأولى(، إهله  صح

 هو الإله الذي يعطيني قوت. ن الثانية أنّه وم

 النموذج السابع: نوم الرب وغفوته

ََ يَا الِْتَيْقِ ن طلباً من الله أن يستيقظ! ففيه: فِ الزامير ما يتضمّ  ظْ! لاَِذَا تَتَغَا

؟ انْتَبهِْ! لاَ تَرْفُضْ إلَِى الأبََدِ   .(0)رَب 

ظن ه لا يقول هذا لكي يجعلنا نإنها القديس يوحنا ذهبي الفم بقوله: يفسّر 

ر الِل ظهر المزمور صي  أن الله ينام، فهذا ليكون منتهى الجنون. بكلمة )تتغاَ( 

 .(0)وادتماله من نحونا
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يقول إن  ، والذييشيْ إلَ صر الِل وادتمالهالذي يقول إن الله ينام ويقول: 

 .(3)الله لا ينام يوض  أن طبيعة الله طاهر  ونقية

 هبنسِانه ونومه ونعاسه تأجِل  ويراد قديس يوحنا الدمشقي: ويقول ال

 .(0)الانتقِيام من الأع اء

 والكناية : التشبيه والاستعارةالثامنالنموذج 

 يدَ رالوارد التي أُ  بل مئاتُ  عّاتُ لوى ما تقدّم فِ كلمات العهد القديم 

 وأمثال ذلك..  والكنايةُ  والالتعار ُ  منها التشبيهُ 

ا  ل الثال:منها على لبي  جِدًّ
سُتح أَلَيْسَ فِِ مُدةُ   يَسِيَر   ل  ل بُنحان  ب  وَّ تححح ، انًايح

بُسْتَانُ يُحْسَبُ وَعْرًا؟الوَ 
(0). 

  َلودالا يقصد بلبنان هنا جبل لبنان لكن قال ناشد حنا فِ تفسيره لها: 

أو ، للارتفاع مثل أرز لبنان العالي النبوات فينج ه كثيْاً  يأخذ لبنان كتشبِهٍ 

 .تشبِهاً للازدهار

، وَفَرَحٌ أَبَدِي  عَلَى ومنها:  ن م  بِّ يَرْجِعُونَ وَيَأْتُونَ إلَِى صِهْيَوْنَ بتَِرَ و الرةُ وَمَفْدِي 

ب  رُؤُولِهِمِ. ابْتهَِاجٌ وَفَرَحٌ يُدْرِكَانِِّمْ.  ُر  يهح التَّنحه    ال  وح  .(4)زُن  وح

د لا يهرب ك ما تهرب الكائنات الحيّة، لكنّ مثل ولا ريب أن الحزن والتنه 
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فِ كافة اللغات، فلا يلزم حمل كلّ حديث  هذه الالتعارات والتشابيه متعارفةٌ 

ونه شخصاً مثلًا أو إلى ك الله تعالىد إلى تجس   فإذا ما مرّ معنا ما يشيرُ على حرفيته، 

 رائنلقِيمن حَله علَ الاستعارة والتشبِه بحسب ا لَ يكن هنا  مانعٌ أو أقنوماً 

مة، بل كان ذلك لازماً   .المتقِي ج

لح النَّار  أحرُزح ح أيضاً:  ومن نماذج ذلك تحأُك  ، فح ا ل بُنحان  ابحكح يح فُتححُ أحبُوح
لْ يَا وَلْوِ  .اه

وُ، لأنَةُ الأرَْزَ لَقَطَ  سَرْ
(3). 

 ةلغة هذه الأع اد لغة استعاريج إذا عرفنا أن وقال رشاد فكري فِ تفسيرها: 

ع فالقصود هو الجانب القضائي أي وقو ..لنا المعنى بسهولة ة اتضحوتشبِهِج 

يكون لبنان هنا كناية عن إسرائِل نفسه في مج ه الخراب والدمار. وعلى ذلك 

 .وقوته

جه الأحرُض  ومثلها قوله:  بُتحهه تح ات  وح وح ماح تحفُرح ِه السَّ
 .(0)له

تاب كالسماوات ليست حيّة.. وإذا كان ال: القديس يوحنا الدمشقييقول 

الإلهي يقول: )لتفرح السماوات وتبتهج الأرض( فذلك أنه يدعو إلى السرور 

َّ الذين على الأرض اللائكة الذين فِ السماء، والب
(0). 
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 ب. نماذج من العهد الجديد

 وضعفه : جهالة اللهالنموذج الأول

الحةح  من رلائل بولس: هح نح النَّاسه  الِللأحنَّ جح
م  مه عُفح ! أحدُكح ضح نح  الِلوح

ى مه أحقُوح

 .(3) !النَّاسه 

وليم ماكدونالد: فِ وفسّرها شَّاح الإنجيل بخلاف الظاهر منها، فقال 

ما أن  05الواقع، لا جهالة فِ الله ولا ضعف. حاشا! إنما الرلول يقول فِ العدد 

مهما كانوا  من الناس م  في نظر الإنسان، هو في الواقع أدكح  عن  الِل يب و جهالةً 

شيء  ، يتبينةُ أنه أقوى من أيعن  الِل في نظر الإنسان اً ما يب و ضعِفذلك حكماء. ك

 يقدر الإنسان على تحقيقه.

فكار أ ظهر لموّ من الناس يُ  مُ الله أحكَ  بنيامين بنكرتن: فقولهُ جهالةُ  وقال

ا ه  يوج  شء من الجهالة فِهه تعالَ داشولِس كأنج ة مع حكمة الإنسان. لَ الله بالُقابَ 

 .وكلا

ب ، ففي حين كانت أغلقد اختلفت نسخ الانجيل فِ ترجمة هذه العبار و

لماقة من ان لأبنسخة فان دايك التقدمة، ورد فِ الترجمة اليسوعية:  النسخ شبيهةً 

 .الِل أكثر دكمْدة من الناس، والضعف من الِل أوفر قوة من الناس

، ففي ه من هذا الإشكاللكنّ بعض النسخ عدّلت اللفظ ليخلو ظاهرُ 

من دكمْدة الناس، وما  من الِل هو أدكم   فما يب و أنه حَاقةٌ ترجمة الاخبار السار : 

وقريب منها الترجمة السهلة  .من الِل هو أقوى من قوة الناس يب و أنه ضعفٌ 
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خال   هذه الترجمات بنفسه والترجمة الشتركة وترجمة الّيف. وهاذا صار نص  

خ الأخرى بحاجة لهذا فيما ظلّت أغلب النسمن الإشكال دون الحاجة لتأويل، 

 ف فِ ظاهر اللفظ لنفي الجهل والحمق والضعف عن الله تعالى.التصر  

 : أعضاء جسم المسيحالثاني نموذجال

نحا أح : حول السي  يقول بولس فِ بعض رلائله نُ للأحنَّ ، مه هه سُمْده اء  جه هه عُضح مْده

هه  ظحامه نُ عه مه  .(3)وح

ذكر ب ن أي تعابير عن اللحم والعظم، واكتفتوقد خلت أغلب التراجم م

 ِحمع المس صارت لنا علاقةٌ متى هانام: أنه فسّرها السي ، و أنّّم أعضاء جسم

 .قام من الأمواتالُ 

نما إ على العنى الحقيقيّ  (ولحمه وعظامه)ل أعضاء جسم السي  مَ فلم تُح 

أعضاء  كالارتباط بينالذي يدل على الارتباط بينهم وبينه  على العنى الجازيّ 

 ارِهِمْ ؤْمِنيَِن فِِ إيِثَ الُ إنِةُ وَ  الجسد، وهو نظير ما ورد عندنا فِ الأحاديث الّيفة:

ثُله تَعَاطُفِهِمْ وَ  تَرَاحُمهِِمْ وَ  مْده رالجح كح هح ه  بهالسَّ ر 
ائه ى سح اعح ى تح ح ا اشُتحكح  إهذح

سح ه
(0). 

 : عيسى يفرقالثالث نموذجال

 قِيَ لَلَامًا عَلَى للاَ تَظُن وا أَنيِّ جِئْتُ لا»له: قو × ى عن عيسىينقل متّ 

ئُت  لاالأرَْضِ.  ا جه ُِفًالمح لاحمًا بحلُ سح  َح سح
هه  .قِيه  َّ أحبهِ

انح ضه نُسح قح الإه ر  ئُت  لأ فح
إهن  جه  ،فح
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هَا، وَ  كَنةُةَ ضِدةُ حَمَاتِهَاالوَالابْنةََ ضِدةُ أُمِّ
(3). 

حاملًا ليفاً لا ليلقي للاماً جاء  × ها على ظاهرها يعني أن عيسىوحملُ 

اب القدس مفسرو الكت لَ دَ  الؤتلفة، لذا عَ سَر ليثير فتنة بين الناس وداخل الأُ بل 

ينبغي فهم كلمات الرب يسوع هنا على مثلًا: وليم ماكدونالد عن ظاهرها، فقال 

ذلك لتبدو فيها النتائج الظاهر  لجيئه كما لو كانت القصد البادي  استعارةأنّا 

ى في لقِي  أت. اً على الأرض بل ليف اً ليلقي للام الجيء. فهو يقول إنه لَ يأتِ 

  ً..امالقِيِقِية لِصنع سلا

لكن إذ و ولو تاب إسرائِل، لصلوا علَ السلام. :بنيامين بنكرتنوقال 

، والسيف «اً بل ليف»على الأرض.  اً تظروا للامه تلاميذه أن لا ينه ينبّ نّ إرفض ف

 ام والعداو  القاتلة.عبار  عن الانقس

من باب ذكر السبب )قدوم عيسى × ما ذكره عيسى  منهما فجعل الأولُ 

× له ( وإراد  النتيجة )فقدان السلام ووقوع السيف( دون أن يحمّ ×

تبعه الثاني فحمّلهم مسؤولية الانقسام ووقوع السيف بينهم ومسؤولية ذلك، 

لا  الب ويج  لكن الظاهرح هو خلاف الظاهر فعلًا، ، ومن ذلك× وبرّأ عيسى 

 .هنا يمْدكن أن يكون مقِيصوداً أب اً 

وقد خلت كل ترجمات الإنجيل من أي إشار  لهذا العنى إلا ترجمة )العنى 

لامَ بَينَ الصحي  لإنجيل السي ( حيث ورد فيها:   لا تَظُنوّا أنّي جِئتُ لأقُيمَ السةُ

لّتي قّ. بل جِئتُ برِلالةِ الحَقِّ االؤمنيَن وغَيِر الؤمنيَن فِ الأرضِ على حِسابِ الح
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يفِ لأفصِلَ بَينهَُم! لافح بحيْح الابنه وأبِهه  هي كحَدِّ السةُ
 ،وهكذا ست ثيْ  دحعوت الخه

ها، وزَوجةِ الابنِ وحَماتِها  .والبنِتِ وأُمِّ

وهكذا كان لا بدّ من الخروج عمّا دلّ عليه النص فِ مختلف ترجمات 

فإنّه  × كر فِ هذه الترجمة لئلا يلزم ما ينافِ مقام عيسىالإنجيل والصير إلى ما ذُ 

  التمالكة.سِر عن بثّ الفرقة بين الأُ  هٌ زةُ نَ مُ 

 للزوجين واحدٌ : جسدٌالرابع نموذجال

جُلُ أَبَاهُ من كلمات السي  بحسب الإنجيل:  كُ الرةُ وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُ

هُ وَيَلْتَصِقُ باِمْرَأَتهِِ  ً ا، وَأُمةُ اده ً ا وح سح  جح
ون  الاثُنحانه يحك  سح .  وح لُ جح  بح

عُ   اثُنحيُْه ا بح ُِسح ٌ  إهذًا لح

  ٌ اده قُهُ إِنْسَانٌ  الله. فَالةُذِي جَمَعَهُ وح لاَ يُفَرِّ
(3). 

اد ، إنما يردقِيِقِيِةً فهذا يخالف الوج انليس الراد هو كونّما جسداً واحداً و

 ، فشدّ  القربّ والصلة بين طرفينواحدٌ  سدٌ حتى كأنّما ج بينهما   القربه شدّ من

هُما واحدعَ سوّغ فِ جملة  من الحالات وصفهما بوصف واحد أو أو شخصين تُ  ، اً دةُ

وهذا ما ينبغي التنب ه له كثيراً عند البحث فِ الكتاب القدّس لفهم مقاصده 

 ومعانيه.

 ات أولاد الأفاعي: الحيّالخامس نموذجال

ا ة الأنبياء: لَ تَ عهد الجديد مع أبناء قَ من كلمات السي  فِ ال ح يه 
َِّات  أحوُلاحدح الح أح
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اعه َ رُبُونَ مِنْ دَيْنوُنَةِ جَهَنةُمَ؟الأحفح  .(3)! كَيْفَ تَهْ

اعه َومن كلماته لهم:  ا أحوُلاحدح الأحفح الِحاَتِ يح ! كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَتَكَلةُمُوا باِلصةُ

ارٌ؟  .(0)وَأَنْتُمْ أَشََْ

ولا أولاداً للأفاعي، إنما يراد هاذا  شك أن هؤلاء الناس ليسوا حيات   ولا

ّّ التعبير اتّ  قول مفسرو ة التي هي الشيطان كما يوفسادهم وتشبيهاً بالحيّ  باعهم لل

 . للآيات فليراجع فِ تفسيرههنري أ. أيرونسايد الإنجيل ومنهم 

 ج. نماذج من القرآن الكريم

 بأعيننا النموذج الأول: اصنع الفلك

لُ الاصُنحعه فَأَوْحَيْناَ إلَِيْهِ أَنِ ﴿×: قال الله تعالى فِ خطابه لنوح  نحاف 
ِ نه عُ
 كح بهأح

 .(0)﴾وَوَحْيِناَ

لنهج  ةً تُه مخالفسبَ ت نِ أن ينسب لله عيناً كأعين الناس، كان ولئن أراد جاهلٌ 

ة ي الرعايالعقلاء وأهل اللغات والحاورات فِ فهم الكلام، فإن العين هنا تعن

 .والحفظ وما شابه

وا وَصِلُ  ،نَافحُِوا باِلظ بَىفِ نّجه الّيف: × وقد قال أمير البلاغة 

يُوفَ بِ  يُْه  ،طَاالخُ الس  مُ بهعح نَّك  وا أح مْد  اعُلح  ،كَرةُ لافَعَاوِدُوا  ،اللهوَمَعَ ابْنِ عَمِّ رَلُولِ  ،الِلوح
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فَرِّ الوَالْتَحْيُوا مِنَ 
(3). 

 .(0)حرزنا ونعمتناوأي بحفظنا  :بأَِعْيُننِا: وفِ تفسير القمي

 النموذج الثاني: مجيء الرب

االَ وَجاءَ رَب كَ وَ ﴿قال تعالى عن يوم القيامة:  ا صَفًّ  .(0)﴾لَكُ صَفًّ

الباري  هلالتحالة ذلك وتنز  ئنا يولا يمكن أن يكون ميء الله تعالى كمج

ُِسح لحه  ×: كما عن الصادق عزّ وجل عنه،  لح ُِئحةه وح جح ُِئحةٌ كح  .(4)لُقالخح جح

قَالَ إِنيِّ وَ ﴿: بجسده إلى ربه كذهابه إلى بيته× كما لَ يكن ذهاب إبراهيم 

 .(5)﴾ذَاهِبٌ إلَِى رَبيِّ لَيَهْدِينِ 

نةُ إِ لذا كان الراد من ميء الله تعالى فِ الآية ولائر الآيات ميء أمر الله: 

 جِيالَ جَلةُ لَا يُوصَفُ بِ وَ  عَزةُ الله 
ِ
هَابِ تَعَالَى عَنِ الِانْتقَِالِ وَ  ء له  ،الذةُ عُنه َ بهذح ماح يح نَّ

كح إه

ب كح  اءح أحمُر  رح جح  .(0)لَكُ صَفّاً صَفّاً الَ وَ  وح

 النموذج الثالث: نسيان الله

منها  ،فِ القرآن الكريم عد  آيات حول نسيان الله للكافرين أو النافقين
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ن بَعْض  يَأْمُرُونَ بِ لُ اناَفقُِونَ وَ الُ ﴿قوله تعالى:   وَيَنهَْوْنَ عَنِ نكَرِ الُ ناَفقَِاتُ بَعْضُهُم مِّ

واُ عْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ أَيْدِيَهُمْ الَ  مُ  الِلنحس  حِه 
نحسه  .(3)﴾نَ فَالِقُوالناَفقِِيَن هُمُ الُ إنِةُ فح

مُ إهنَّ فَذُوقُوا بمَِا نَسِيتُمْ لقَِاء يَوْمِكُمْ هَذَا ﴿وقوله تعالى:  ِنحاك 
قُوا وَذُو ا نحسه

 .(0)﴾لْدِ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الخُ عَذَابَ 

 نسيان عنى واشتبه عليه الأمر فِاللن خفي عليه  قطعيةٌ  والآية الثانية قرينةٌ 

، بحيث ِهمل  عليمْدتنع اجتماع نسِانهم مع نزول عذاب الخ  الله تعالى للقوم، ففيها 

  العذاب الأخروي كما تركوا طاعة الله فِ الدنيا،تركهم فِهو تشير إلى أن النسيان 

بحارح ح الِل إهنَّ عن الآية أجاب:  ×ئل الإمام الرضا لذا لا لُ  ىوح  تح نُسح الَح لاح يح لاح وح  تحعح

و سُه  ىوح  يح نُسح ماح يح نَّ
و وح  إه سُه  ث  الم  خُل وق  المح يح ا كانَ موَ ﴿جَلةُ يَقُولُ وَ  أَ لَا تَسْمَعُهُ عَزةُ  ،حُ ح

مَا  ﴾كَ نَسِيًّارَب   حِه  وَإنِةُ
نُ نحسه ي مح حازه  نَسِيَ لقَِاءَ يَوْمِهِ بأَِنْ يُنْسِيَهُمْ أَنْفُسَهُمْ كَمَا قَالَ عَزةُ وَ  ُ 

ذِينَ نَسُوا وَ ﴿جَلةُ وَ   ﴾فالِقُونَ الفَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الله لا تَكُونُوا كَالةُ

ك وأَيْ  ﴾يَوْمَ نَنسْاهُمْ كَما نَسُوا لقِاءَ يَوْمِهِمْ هذاالفَ ﴿ جَلةُ وَ  قَوْلُهُ عَزةُ وَ  ماح تحرح مُ كح ه  ك  تُُّ  ا نح

ا ذح مُ هح هه
وُمه  يح

اءه ادح لهلهقِيح عُ ح
سُته  .(0)الاه

 : غضب اللهالنموذج الرابع

الله على الّكين به وعلى النافقين مِا لا ريب فيه، وقد دلت على  بُ ضَ غَ 

بَ عالى: ﴿ذلك آيات عديد ، منها قوله ت كيَِن الُ ناَفقَِاتِ وَ الُ ناَفقِِيَن وَ الُ وَيُعَذِّ ِ ّْ
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كَاتِ الظةُانِّيَن بِ الُ وَ  ِ  الله ّْ
ِ
وْء  عَلَيْهِمْ دَائِرَُ  السةُ

ِ
وْء بح ظَنةُ السةُ

ضه غح ُِ الِل وح لح مُ عح وَلَعَنهَُمْ  هه

 .(3)﴾وَأَعَدةُ لَهمُْ جَهَنةُمَ وَلَاءتْ مَصِيراً 

نةُ لأَ ب الإنجيل أيضاً شامل لفجور الناس وآثامهم: بحس والغضب الإلهيّ 

بح  ضح  عَلَى جَميِعِ فُجُورِ النةُاسِ وَإثِْمِهِمِ  الِلغح
ِ
مَاء مُعْلَنٌ مِنَ السةُ

(0). 

، (0)ثوران دم القِيلب إرادة الانتقِياموقد عرّف بعض اللغويين الغضب بأنه: 

من  لقات، وعن التحوّ وهو ما لا يمكن نسبته لله تعالى النزه عن مانسة الخلو

 هدناهعحال إلى حال، فلا بدّ من تفسير الغضب الإلهي بالعقاب ونظائره لا بما 

 ×من غضب الخلوقين، كما فسّره الأئمة العصومون ^، فقد أجاب الباقر 

وح : فقال عندما لئل عن غضب الله تعالى اب  اله  قِيح
هُ مَنْ زَعَمَ أَنةُ  ،عه  اللهيَا عَمْرُو إنِةُ

 إلَِى شَيْ زَالَ مِنْ شَيْ  قَدْ 
 
 فَقَدْ وَصَفَهُ صِفَةَ مَخلُْوق  ء

 
هُ شَيْ تَعَالَى لَا يَسْتَفِ الله وَإنِةُ  ،ء ءٌ ز 

هُ  َ فَيُغَيرِّ
أصلٌ صحِح ي ل  ، وهو ينسجم مع أصل الغضب فِ اللغة الذي هو: (4)

ة وج ة وق   .(5)علَ ش َّ

َ ا الذي يستلزمُ  كالغضب البّي فلا يعقل أن يكون الغضب الإلهيّ   لتغير 

 عن ذلك. هٌ زةُ نَ من حال إلى حال، فإنّه تعالى مُ  لَ والتبد  

ان الله  :القديس توما الأكوينيوقد أقرّ علماء النصارى هاذا العنى، فقال 
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ان من شأن ه لا كانما يوصف بالغضب ونحوه على لبيل التشبيه فِ الأثر، لأنّ 

قح الغضب علَالغضبان أن يقتصّ 
 .(3)القِيصاص مجازاً  أطله

 : أسف اللهالنموذج الخامس

افَلَماةُ قال تعالى: ﴿ ونح ف   .(0)﴾انتَقَمْناَ مِنهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ أَجْمَعِينَ  آسح

الألف لله تعالى تتناَ وكماله عزّ وجل، لذا كانت هذه النصوص  ةُ سبَ ونِ 

، وهو من ذلكمع قِام القِيرينة علَ ، مصاديق إسناد الفعل إلَ غيْ فاعلهمن 

أن الله تعالى لا  علىالعقلية والنقلية قيام القرينة  فمع، الأسالِب المعتمْد ة في اللغة

ألف مل على يُح  ،الله تعالى فُ ظاهره ألَ  ورود نصٍّ ، ويألف كألف العباد

هذا العنى الإمام  بيّن ، وقد إليه والأدلاء عليه أوليائه الذين جعلهم الدعا َ 

زَّ الِل إهنَّ  حينما قال:× الصادق  نحاوح  عح
فه سح
أح ف  كح أُسح لَّ لاح يح حِاءح وح  جح

لحقح أحوُله نَّه  خح
لحكه

وُنح  رُضح يح ونح وح ف  أُسح  يح
هه نحفُسه

رُب وب ونح  ،له ونح مح ُل وق  مُ مَح ه   ،فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ  ،وح

عَاَ  إلَِيْ  ،وَلَخَطَهُمْ لَخَطَ نَفْسِهِ  هُ جَعَلَهُمُ الد  ءَ عَلَيْهِ الأَ هِ وَ لِأنَةُ فَلذَِلكَِ صَارُوا  ،دِلاةُ

ل  إهلَح . .كَمَا يَصِلُ إِلَى خَلْقِهِ الله وَلَيْسَ أَنةُ ذَلكَِ يَصِلُ إلَِى  ،كَذَلكَِ  انح يحصه لحوُ كح لِل اوح

والأح  قِي  ا أحنُ يح ذح له هح
ائه ازح لهقِيح ا لجحح ح هم 

أح أحنُشح ماح وح ه  قِيح لح ي خح
وح الَّذه ه  ر  وح جح الضَّ ف  وح قح الخح إهنَّ  :لح سح

اله

ا وُماً مح بهِ   يح هُ إذَِا دَخَلَهُ  ،يح جَرُ دَخَلَهُ التةُغْيِيرُ وَ  غَضَبُ اللِأنَةُ يُر لََْ وَإذَِا دَخَلَهُ التةُغْيِ  ،الضةُ

ْ يُعْرَفِ  ،بَادَ ُ الإِ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ  نُ مِنَ الُ ثُمةُ لََ نِ وَلَا الُ كَوِّ  ،يْهِ عَلَ  قْدُورِ الَ قَادِرُ مِنَ الكَوةُ
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 .(3)قَوْلِ عُلُوّاً كَبيِراً العَنْ هَذَا الله تَعَالَى  ،خْلُوقِ الَ القُِ مِنَ الخَ وَلَا 

ل ا القِيارئ الفطنوهذا بابٌ تنحل  منه شبهات كثيْة، فتأمج ه فإنّ  ،، وادفظ أيه 

 هات.بُ يرفع كثيراً من الشُ 

دَ! هَلْ عُوا يَا بَيْتَ دَاوُ الْمَ ومنهُ يفت  بابُ الحلّ لا ورد فِ الكتاب القدّس: 

وا إهلهه َ أحيُضًاهُوَ قَليِلٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُضْجِرُوا النةُاسَ  ر 
تَّى ت ضُجه  .(0)؟دح

بار : لوا فِ ترجمة الّيف الى عدَ فإنّ الله تعالى لا يألف ولا يضجر، ولذا عَ 

ي أَيْضًا يَنفَْدُ؟ عَلُونَ صَبْرَ إلَِهِ  فَهَلْ تَجْ

يَ أيضاً؟السهلة إلى لفظ: وفِ الترجمة    حَتةُى تَستَنفِذُوا صَبْرَ إلَهِ

ال عقابه،  بإنزسرِّ فيصير قريباً مِا تقدم تحت عنوان )ندم الرب( بحيث فُ 

 بمعنى نزول عقابه على هذا التفسير.هنا انتهاء صبره يكون و

: التورا  والإنجيل والقرآن الكريم الثلاثة اشتُّا  الكتبمِا تقدم ظهر ي

 كمْدةٍ مُ لنصوصٍ وتضمنها ، والتشبِه والكناية والمجازالاستعارة  باستعمال

ظر ن، ما يعني عدم الأخذ بحرفية الكلام على نحو الإطلاق، إنما يُ وأخرى متشابهة

ل علَ نصٍّ د كلٌّ ففِ القرائن العقلية والنقلية قبل تفسير الآيات فِ هذه الكتب، 

  ِ  يص  أو وصفه بما لا أو علَ جهله أو نسِانه زه في مكانٍ تّسِم الِل تعالَ أو تَ
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 وصف الخالق الكامل به لا بد من حمله على خلاف ظاهره، وهكذا لو دليل دليلٌ 

 .وأمثال ذلكهه بالخلوقات على تشب  

لذا اعترفت أعلى للطة فِ الكنيسة بوجود العاني الجازية فِ الكتاب 

فِ كتاب التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي أمر لقدس، حيث ورد ا

يد قديم أنه من فِ تقل بنّه البابا يوحنا بولس الثاني بحكم للطته الرلولية:

لَ أن والمعنى الرود َ، ع معنِيْ للكتاب المقِي س: المعنى الرفي، تَِِز  المكن 

قِيح   .(3)تفسيْي أدب، ومعنى م هذا الأخيْ إلَ معنى مجازي، ومعنىسَّ ي 

قديسي النصارى القدماء بذلك، منهم على لبيل الثال  كبارُ  كذلك أقرّ 

ما المعنى أالعنى الحقيقي هو البيّنة الؤكد  لشيء ما، يوحنا الدمشقي حين قال: 

ِ نة غيْ مؤك ة أن يشخصوا الجوامد نالبين إليها  من عادة الأنبِاء. .المجازي فب

، مثلًا: البحر رأى فهرب. ليس للبحر عيون فِ الواقع لأنه من عيوناً وأفواهاً 

. وهكذا لمّى )النبي( الأفعال كلاماً بالعنى الجازي، فِ حين أنّا لَ الجوامد.

 .(0)تكن أقوالاً بالضبط بل أفعالاً 

إن كلّ ما يُقال فِ الله بطريقة جسميّة يتضمّن فكر  خفية ترشدنا ويقول: 

 .(0)وقنامِا فينا إلى ما يف

ها ، قد اعتاد الأنبياء عليوهذه نماذج يسير  من مئات النماذج فِ هذه الكتب

بين الجميع، ما يجعل القارئ يأنس بوجوه  ، وهي محل اتفاق  كما يقول الدمشقي
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 الالتدلال التي لتأت إن شاء الله تعالى.

تها عن ما، وبعصلهِ نزِ ولا كان الؤمن هاذه الكتب السماوية معتقداً بحكمة مُ 

ن، ها بعضاً بما يرتفع معه التناقض الحتمل لو أمكالخطأ، كان لا بدّ أن يفسّر بعضُ 

 الحكيم.الإله بحكمة  الإخلاللئلا يلزم 

  لا بدّ من اتباعها فِ كذلك أقرّ القساولة العاصِون بوجود قواعد عدّ 

إن أول  قوله:ب الدكتور القس لبيب ميخائيلتفسير الكتاب القدّس، ذكر بعضها 

قوانيْ التفسيْ الصحِح للآيات العسَّة الفهم هو أن نفسَّ هذه الآيات بالآيات 

الموضحة لها من الكتاب المقِي س، أي أن نفسَّ الكتاب المقِي س بالكتاب 

 .(1)المقِي س

وم تفسيْ بلزوأقرّ وما يدل  عليه السياق، ثم أقرّ بلزوم العمل وفق )القرينة( 

بوجود معانٍ مجازية في و، الآيات السهلة الفهم الآيات العسَّة الفهم علَ ضوء

لحرفِ عدم إمكان القول بالتفسير ا ، ومعالآيات ينبغ َ تَِِزها عن المعان الرفِة

 .(2)بدّ من الصير إلى العاني الجازيةأو قيام قرينة على خلافه فلا 
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الكمال، فهو  ه بصفات تعالى، ووصفِ على توحيد الله السماويةُ  اتّفقت الكتبُ 

الذي لا  الذي لا إله لواه، وهو الخالق لكل الخلائق، وهو الأزليّ  الواحدُ  الإلهُ 

 من أصول الاعتقاد فِ كافة الأديان السماوية. أصل   بدء له. وهذا أول  

ذلك  عليه ، وإن خفيَ الأول لهذا الاعتقِياد هو المرش    العقِيلح ولا ريب أن 

علة به من غبار، وتزيل الستار عن الش قَ لِ ض عنه ما عَ نفُ لتَ  السماويةُ  بُ تأت الكت

  الكتومة الدالة على التوحيد.

وكلمات الكتب السماوية الدالة على ذلك كثير  جداً، نعرض لجملة منها 

 :ةمن الكتب الثلاث

 ،داً، وهي فِ غاية الصراحةنصوص التوحيد فِ العهد القديم كثير  ج

ت على وجود الله وتوحيده وألوهيته ونعرض طائفتين منها، الطائفة الأولى دلّ 

 تنزيهه تعالى عن الشاهاة لخلقه. ت على، والطائفة الثانية دلّ تهوخالقيّ 

 الطائفة الأولى: الله واحد

 أنت الله وحدك

ذِينَ صَنَ مِا ورد فِ الزامير:  عْتَهُمْ يَأْتُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَكَ يَا كُل  الأمَُمِ الةُ



 

  

دُونَ الْمَكَ. ، وَيُمَجِّ دُ ح ح  الِلأحنُتح لأنَةُكَ عَظِيمٌ أَنْتَ وَصَانعٌِ عَجَائِبَ.  رَب   .(1)وح

 أنا الله وليس آخر

ليِةُاتِ مُنذُْ  ا قَدِيمِ، الاُذْكُرُوا الأوَةُ ر   الِللأحن  أحنح ُِسح آخح لح له  وح . وح ثُله الإه ُِسح مه مُخبِْرٌ . لح

 باِلأخَِيرِ المُنذُْ 
ِ
 .(2)بَدْء

 .. أنت الرب وحدكالرب إلهك هو الله

وح فَاعْلَمْ أَنةُ  كح ه  بَّ إهلهح  .(3)، الِإلهُ الأمَِينُ الِلالرَّ

وح  مُ ه  ك  بَّ إهلهح تُ  الِللأحنَّ الرَّ  مِنْ فَوْقُ وَعَلَى الأرَْضِ مِنْ تَحْ
ِ
مَاء فِِ السةُ

(4). 

 إهلَح الأحبح ه مُوا قُو
له نح الأحزح

مُ مه ك  بَّ إهلهح وا الرَّ ك  اره ، وَلْيَتَبَارَكِ الْمُ جَلَالكَِ بح

. الُ  .تَعَالِي عَلَى كُلِّ بَرَكَة  وَتَسْبيِ   دُ ح ح ب  وح وح الرَّ اته  أحنُتح ه  وح ماح نحعُتح السَّ نُتح صح
 أح

مَاوَاتِ وَكُلةُ جُندِْهَا، وَالأرَْضَ  بِحَارَ وَكُلةُ مَا فيِهَا، الوَكُلةُ مَا عَلَيْهَا، وَ  وَلَمَاءَ السةُ

 لَكَ يَسْجُدُ 
ِ
مَاء يِيهَا كُلةُهَا. وَجُندُْ السةُ وَأَنْتَ تُحْ

(5). 

وح اعْلَمُوا أَنةُ  بَّ ه  نحاالِلالرَّ نحعح وح صح  .(6)، وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَغَنمَُ مَرْعَاهُ . ه 
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وح  ب  ه  ارح  الِلالرَّ نح ُ  أح قح بيِحَةَ برُِبُط  إلَِى قُرُونِ لحنحا وح  .(1)ذْبَِ  الَ . أَوْثقُِوا الذةُ

 لا إله سواي

ب  لَِسِيحِهِ  ب   ..:لكُِورَشَ الةُذِي أَمْسَكْتُ بيَِمِينهِِ ، هكَذَا يَقُولُ الرةُ ا الرَّ أحنح

ايح  وح
. لاح إهلهح سه ر  ُِسح آخح لح ْ تَعْرِفْنيِ.وح قْتُكَ وَأَنْتَ لََ قِ لكَِ  . نَطةُ ِ ّْ يْ يَعْلَمُوا مِنْ مَ

مْسِ وَمِنْ مَغْرِهِاَا أَنْ  ر  الشةُ ُِسح آخح لح ب  وح ا الرَّ ي. أحنح يُْه ُِسح غح رُ الن ورِ وَخَالقُِ لح . مُصَوِّ

 . ِّ ةُّ لَامِ وَخَالقُِ ال لْمَةِ، صَانعُِ السةُ هه الظ  ل  هذه ع  ك 
انه ب  صح ا الرَّ أحنح

(2). 

 لا إله غيري

ائِيلَ وَفَادِيهِ، رَب  هكَذَا يَقُولُ  سْرَ
ب  مَلِكُ إِ ا »نوُدِ: الجُ الرةُ أحنح ل  وح ا الأحوَّ أحنح

ي يُْه لاح إهلهح غح ، وح ر 
ثُله  .الآخه نُ مه مح ؟ يُناَدِي، فَلْيُخْبِرْ بهِِ وَيَعْرِضْهُ لِي مُنذُْ وَضَعْتُ وح

عْبَ  رْتَاعُوا. وهُمْ هِاَا. لاَ تَرْتَعِبُوا وَلاَ تَ سْتَقْبلَِاتُ وَمَا لَيَأْتِ ليُِخْبِرُ الُ قَدِيمَ. وَ الالشةُ

تُكَ؟ فَأَنْتُمْ شُهُودِي. الأَمَا أَعْلَمْتُكَ مُنذُْ  لاح قَدِيمِ وَأَخْبَرْ ي؟ وح يُْه لُ ي وجح   إهلهٌ غح هح

حا ةح لاح أحعُلحم  بهه خُرح  .(3)«؟صح

علم وأنه يليس مثله شيء،  هه الأول والآخر، وأنّ ه لا إله غيره، وأنّ أنّ  فأثبتَ 

 كل شيء.
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 لا إله آخر غيري

مُوا. وَلْيَ  وا. قَدِّ قَدِيمِ، أَخْبَرَ هِاَا مُنْذُ ال. مَنْ أَعْلَمَ هِاذِهِ مُنذُْ اً تَشَاوَرُوا مَعأَخْبِرُ

؟  ايح زَمَان  وح
ُِسح سه حل صٌ. لح مَ  ارٌّ وح ي؟ إهلهٌ بح يُْه رح غح لاح إهلهح آخح ب  وح ا الرَّ ُِسح أحنح  واتَفِتُ ال. أحلح

ا إلَِيةُ وَاخْلُصُوا يَا جَميِعَ أَقَاصِِ الأرَْضِ،  رح  الِللأحن  أحنح ُِسح آخح لح وح
(1). 

 لا إله غيرك

، : × من كلمات داوود يُْ  ح يَا رَب  لهح غح
لاح إه ثُل كح وح

ُِسح مه حَسَبَ كُلِّ مَا  لح

وح وَالآنَ   .لَمِعْناَهُ بآِذَاننِاَ. ، أحنُتح ه  ب  ا الرَّ ح يه 
 .(2)يْرِ الخَ وَقَدْ وَعَدْتَ عَبْدَكَ هِاذَا  ،الِلأح

 أنت هو الإله وحدك

ائِيلَ الجُ يَا رَبةُ » دُ ح ح كَرُوبيِمِ، الالسَِ فَوْقَ الجَ نوُدِ، إلِهَ إسِْرَ له  وح وح الإه  أحنُتح ه 

الأحرُضح لكُِلِّ مَِاَلكِِ الأرَْضِ.   وح
اته وح ماح نحعُتح السَّ نُتح صح

 .(3)أح

 ليس إله معي

أ دُِه َرُوا الآنَ! أَنَا أَنَا هُوَ اُنْظُ  ِت  وح
ا أ مه عه َ. أحنح ُِسح إهلهٌ مح لح وح

(4). 

 إله واحد خلقنا

ناَ؟ ومن وحي الرب للكهنة على يد ملاخي:  ُِسح إهلهٌ أَلَيْسَ أَبٌ وَاحِدٌ لكُِلِّ أحلح
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نحا؟ قِيح لح ٌ  خح
اده جُلُ بأَِخِيهِ لتَِدْنيِسِ عَهْدِ آبَائِ  وح مَ نَغْدُرُ الرةُ

 .(1)ناَ؟فَلِ

 الرب هو الإله.. ليس سواه

اه  إنِةُكَ قَدْ أُرِيتَ لتَِعْلَمَ أَنةُ  وح
رح سه ُِسح آخح . لح له  وح الإه بَّ ه  دْ الفَاعْلَمِ .. الرَّ  يَوْمَ وَرَدِّ

ءه فِِ قَلْبِكَ أَنةُ  ماح  السَّ
له  فيه وح الإه بَّ ه  ُِ مِنْ فَوْقُ، وَعَلَى الأرَْضِ مِنْ أَلْفَلُ.  الرَّ سح لح

اه   وح
 .(2)سه

 الرب إلهنا رب واحد

ائِيلُ:  سْرَ
ٌ  الِْمَعْ يَا إِ اده بٌّ وح نحا رح ب  إهله  الرَّ

(3). 

 لا يكن لك آلهة أخرى

ب  إِلهكَُ الةُذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ  ةِ.الأَنَا هُوَ الرةُ نُ  عُبُودِيةُ ك  لاح يح

امه َ ى أحمح ةٌ أ خُرح ح
 .(4)لحكح آلهه

لفُِ الرةُ  اهُ تَعْبُدُ، وَباِلْمِهِ تَحْ ىبةُ إلِهكََ تَتةُقِي، وَإيِةُ ةٍ أ خُرح ح
اءح آلهه رح وا وح يْ 

 . لاح تحسه

تيِ حَوْلَكُمْ   .(5)مِنْ آلِهةَِ الأمَُمِ الةُ
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 إله الآلهة ورب الأرباب

بةُ إِلهكَُمْ هُوَ  ب  الأحرُبحابه لأنَةُ الرةُ رح  وح
ةه  هِيبُ الَ بةُارُ الجَ مُ عَظيِال، الِإلهُ إهله  الآلههح

 .(1)وُجُوهِ وَلاَ يَقْبَلُ رَشْوَ ً الالةُذِي لاَ يَأْخُذُ بِ 

ةه  وا إهلهح الآلههح بَّ الأحرُبحابه  ، لأنَةُ إلَِى الأبََدِ رَحْمتَهُ.احَُح   وا رح ، لأنَةُ إلَِى الأبََدِ احَُح  

 .(2)رَحْمَتَهُ 

، هو الذي وادٌ   ه إلهٌ الإلدلّت هذه النصوص ولواها على التوحيد إذاً، 

صنع السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يصنع العجائب، 

 بكل شيء. وهو العالَُِ 

 الطائفة الثانية: نفي التشبيه

ثلٌ فِ السماء لوى ما تقدم تنفي أن يكون لله مِ  وهناك نصوص أخرى

 نها:صراحة مله بغيره، وهي نصوص فِ غاية الوالأرض، وتذمّ من يشبهه ويمثّ 

 كثلُلا إله مِ

ائِيلَ، »وَقَالَ: من كلام لليمان فِ العهد القديم:  سْرَ
ب  إلِهُ إِ َا الرةُ هح لاح إهلأَيه 

الأحرُضه   وح
ءه ماح  السَّ

ثُل كح فيه ائِرِينَ أَمَامَكَ بكُِلِّ ال، حَافظُِ مه حْمَةِ لعَِبيِدِكَ السةُ عَهْدِ وَالرةُ

 .(3)قُلُوهِامُِ 
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 يثلِيس مِنا الله.. ولأ

ليِةُاتِ مُنذُْ القَدِيمِ،  ا اُذْكُرُوا الأوَةُ ر   الِللأحن  أحنح ُِسح آخح لح ثُله . وح ُِسح مه لح له  وح مُخبِْرٌ  .الإه

 باِلأخَِيرِ المُنذُْ 
ِ
 .(1)بَدْء

 لا مثل لك يا رب

! ب  ا رح ثُلح لحكح يح
وتِ الجَ عَظِيمٌ أَنْتَ، وَعَظِيمٌ الْمُكَ فِِ  لاح مه بَرُ

(2). 

 يشبه الرب بين أبنائه من

 . بةُ  يُعَادِلُ الرةُ
ِ
مَاء هُ مَنْ فِِ السةُ بُنحاءه لأنَةُ يُْح أح بَّ بح شُبهه  الرَّ نُ ي   .(3)؟الِلمح

هح  ابح نحتحشح
نه َ له حث ل ونح تَ   َ وح

نه ونح و  ت سح  َ وح
نه ونح ب ه  نُ ت شح  .(4)؟بهمْدح

ونح  ب ه  نُ ت شح بهمْدح ل ونح بههه الِلفح
اده عح بحهٍ ت  أحيَّ شح سح »..  ؟، وح

أ  نه َ فح ونح ب ه  نُ ت شح بهمْدح يهه فح « ؟اوه

وسُ اليَقُولُ   .(5)قُد 

: حه مثلاً فِ شَ ناشد حنافيقول لصراحته، مفسرو التورا  هاذا العنى  ويقرّ 

 .هل لهذا الإله القِي ير العظِم من شبِه؟ هل يمْدكن أن يقِيارن بآلهة الأمم؟ داشا

 يله هام.الق بسواه، ولا تمثلتشبيه الخ فليس هناك بحسب التورا  من مال  
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دلّ صِاحة وبشكل لا يقبل اللبس على أنّ هناك إلهاً تبعَ الإنجيلُ التورا ، ف

لى ما دل ع مختلفة الصيغ والعبائر، منها ، وذلك فِ نصوص  لا إله لواه واحداً 

 التوحيد، ومنها ما دل على التنزيه ونفي التشبيه.

 الله واحدالطائفة الأولى: 

 الله واحد

عَلِّمُ. جَيِّدًا يَا مُ »كَاتبُِ:الفَقَالَ لَهُ  صِّح إنجيل مرقس بتوحيد الله تعالى:

هُ الحَ بِ  اه   الِلقِّ قُلْتَ، لأنَةُ وح
ر  سه ُِسح آخح لح ٌ  وح

اده  .(1)وح

ر يس آخ، ولإنج الِل وادٌ  : قد أصبت إذ قلتَ ة الأكليريكيةالكليّ وفِ ترجمة 

 لواه.

طُ؟ الِلأحمه فِ رلائل بولس: و قِيح وده فح حِه  لُ
أَلَيْسَ للُِأمَمِ أَيْضًا؟ بَلَى، للُِأمَمِ  له

ٌ   الِللأحنَّ . أَيْضًا اده رُ وح  .(2)غُرْلَةَ باِلِإيمَانِ التَانَ باِلِإيمَانِ وَ الخِ ، هُوَ الةُذِي لَيُبَرِّ

نَّ وَأَنْوَاعُ أَعْمَال مَوْجُودَ ٌ وفِ رلائله أيضاً: 
لكه ٌ   الِل، وح اده ، الةُذِي يَعْمَلُ وح

 .(3)كُلِّ الكُلةُ فِِ ال

                                                 

 .00: 30مرقس (3)

 .02و03: 0رومية (0)

 .0 :30كورنثوس الأولى (0)



 

 

 

ا وفِ رلالة أخرى:  . الوَأَمةُ نَّ وَلِيطُ فَلَا يَكُونُ لوَِاحِد 
لكه ٌ   الِلوح اده  .(1)وح

ن  أحنَّ وفِ رلائل يعقوب: 
ؤُمه فُعحل   الِلأحنُتح ت  نًا تح سح ٌ . دح

اده يَاطِينُ وح  . وَالشةُ

ونَ!يُؤْمِنوُنَ وَيَ  قْشَعِر 
 (2). 

كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تُؤْمِنوُا وَأَنْتُمْ تَقْبَلُونَ مَدًْا بَعْضُكُمْ مِنْ وفِ إنجيل يوحنا: 

 ، لهه المح وح بَعْض  نح الإه
ي مه ه  الجُ   الَّذه ب ونح طُل   لحسُت مُ تح

اده ه  .(3)؟وح

نح الشتركة: والَجدُ الّذي هوَ وفِ الترجمة 
  تَطلُبونَهُ؟لا الواد ه  الِلمه

 .المج  من الِل الواد : ولا تطلبون م3353نسخة روما وفِ الإنجيل 

 لا إله إلا الله 

فَمِنْ جِهَةِ أَكْلِ مَا ذُبَ  للَِأوْثَانِ: نَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ وَثَنٌ فِِ فِ رلائل بولس: 

ً اعَالََِ، ال اده ر  إهلاَّ وح ُِسح إهلهٌ آخح نُ لح أح وح
(4). 

 .وأنه لا وجود إلا لإله واد )الحيا ( فكان النص: أما فِ ترجمة 

 )وترجمة بين السطور يوناني وفِ ترجمة )الأخبار السار ( و)اليسوعية(

 ..وأن لا إله إلا الِل الأد كان النص:  عربي(

رح إلاج  :السهلة ترجمةالوفِ  ه  لا إلحهح آخح أنَّ ه   الِلوح د ح  .وح

                                                 

 .02: 0غلاطية (3)

 .33: 0يعقوب (0)

 .44: 5يوحنا (0)

 .5و4: 8كورنثوس الأولى (4)



 

  

 الرب إلهنا رب واحد

لَ كُلِّ » أَجَابَهُ يَسُوعُ:فَ وفِ إنجيل مرقس:  وَصَايَا هِيَ: الْمَعْ يَا الإنِةُ أَوةُ

ائِيلُ.  ٌ  إسِْرَ اده بٌّ وح نحا رح ب  إهله  لُبهكح  .الرَّ ل  قح نُ ك  كح مه بَّ إهلهح ب  الرَّ
ه تَ  ، وَمِنْ كُلِّ وح

 .(1)ةُ الأوُلَى وَصِيةُ النَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فكِْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتكَِ. هذِهِ هِيَ 

 وحده الإله الحقيقي

يَاُ  الحَ وَهذِهِ هِيَ الله تعالى بقوله:  × يخاطب عيسىإنجيل يوحنا وفِ 

ةُ: أَنْ يَعْرِفُوكَ  لهح الأبََدِيةُ دُ ح ح الح أحنُتح الإه  ََّ وح
ِقِيه  .(2)سِيَ  الةُذِي أَرْلَلْتَهُ الَ وَيَسُوعَ  قِيه

ي ا الكنيسة على هذه العقيد ، ففت الأناجيل التي لَ تعترف هاقَ وقد وافَ 

ب  و ولا إله غيْي.. أنا الِل أدٌ  فتكلم الله قائلا:  إنجيل برنابا مثلًا: أشفى. أضه

 .(3)أ مِت  وأدِ َ

 الطائفة الثانية: نفي التشبيه

ي ، اليهود بتعاليم الس نالرلل أن بولس وبرنابا أخذا يبّا تذكر أعمالُ 

داً عَ قرت معاجز على يد بولس بحيث شفى مُ وفِ إحدى رحلاتهم التبشيرية ظه

ت هبهة عند الجموع الحاضر  وظنوا أن الآلهة تشبّ لَ يمش قطّ، فحصلت شُ 

التنكرا عليهم ذلك وأن بولس وبرنابا إلهين، إلا أن هذان الرلولان  ،بالناس

                                                 

 .02و03 :30مرقس (3)

 .0: 31يوحنا (0)

 .05-00الفصل التالع والعّون:  (0)



 

 

 

الإله  هلهم لاعتقادهم بتشب   هم بالرجوع إلى الإله الحي، وفِ ذلك تعنيفٌ وأمرا

 :س ولاعتقادهم بتعدد الآلهةبالنا

وع  لمَّ الج  فح  عحلح ب ول س  مْد  ا فح أحوُا مح ، رَفَعُوا صَوْتَهُمْ بلُِغَةِ ليِكَأُونيِةُةَ ا رح
إهنَّ »قَائِليَِن: (1)

ُِنحا ل وا إهلح زح نح وا بهالنَّاسه وح بَّه  ةح تحشح ح
 «..الآلهه

قَ  لُولانَِ، بَرْنَابَا وَبُولُسُ، مَزةُ مْعِ الجَ ا ثيَِاهَاُمَا، وَانْدَفَعَا إلَِى فَلَماةُ لَمِعَ الرةُ

ُتح آلاحمٍ » صَارِخَيْنِ وَقَائِليَِن: ٌ تَح ا؟ نححُن  أحيُضًا بحشح ل ونح هذح فُعح ا تح حاذح
، لمه ال  جح حا الر  يه 

أح

مُ، ثُل ك  لهه  مه له إهلَح الإه  الأحبحاطهِ
هه نُ هذه وا مه ع  نُ تحرُجه مُ أح ك  بحش   لحقح الح ن  ي خح

ماح   َ  الَّذه ءح السَّ

الأحرُضح وح  نَ اضِيَةِ تَرَكَ جَميِعَ الأمَُمِ يَسْلُكُوالَ الةُذِي فِِ الأجَْيَالِ  وَكُلةُ مَا فيِهَا، بححُرح الوح

 .(2)فِِ طُرُقِهِمْ 

ه بمخلوقاته عن التشب   هٌ زةُ نَ الخالق لكل شيء إذاً مُ  الإله الواحد الأزليّ 

 ا .بحسب الإنجيل كما كان الأمر بحسب التور

وورد ما يشبه ذلك فِ بعض الكتب التي لَ تقبلها الكنيسة وألمتها الكتب 

، ففيه خاطب شمعون )أي بطرس( أعمال الرلول شمعون الصفاالنحولة، ك

ه يا أيشع السي ، تجلى بنفسك إلى عبدك شمعون الصفا الذي توجالسي  بقوله: 

ض، وقام الرجل.. بالدعاء إليك.. ولس شمعون الصفا جنب الرجل وقال: انّ

، والرضى الذين ومنذ تلك الساعة فصاع اً عب وه مثل ربونزل من النعش.. 

                                                 

، ترجع إلى ال (3) يقال أنّه أكرَمَ زوجين،  Lycaon ليكاؤنم شخص كان يدعى الم لغة  ومنطقة 

 تقول الألاطير أن الآلهة تشبّهت هاما!

 .30و35و33: 34أعمال الرلل (0)



 

  

 .(1)كانوا لديهم فِ البيوت، أحضَوهم إلى عند قدميه لكي ينالوا الشفاء من قبله

فإنّ الإنجيل كما تقدّم يردّ ما زعمه الناس من دعوى تشب ه الآلهة بالناس أو 

فِ ذلك بطرس أو بولس أو برنابا أو لواهم بما يشمل  لواءٌ  ،كون الناس آلهةً 

 السي  جزماً.

 غير العترف به، حيث رأى الشيخُ  توما الإسرائيليكذلك ورد فِ إنجيل 

 فلَ عندما لمع زكا الطللمسي  فِ صغره منه أشياء أثارت عجبه، ففيه:  مُ العلِّ 

 أخي يولف انني لا ه.. وقال: .. ياملشياء هاذه الكثر  لبث خَجِلًا بعيعرض أ

نه ، ويمكان هذا الطفل لَ يول  علَ الأرضالتطيع الصمود أمام قو  براهينه.. 

ل  قبل خلق العالَالتسلط على النار،  بما و  زمت علَ ي  طفل.. ر   ،أنا الشِخ ه 

لا  انه ذو شأن عظِم، إنه إله أو ملا ،.. لتكون نفسي فِ قنوط ولأموت بسببهو

 .(2)أدري

 فِ طفولته×  ة العالية عند عيسىظهور القدرات العلميّ  أن ظُ ويلاحَ 

عني أنه كان ما ي بين كونه إلهاً أو ملاكاً،كانت لبباً لأن يتردد هذا العلم فِ نسبته 

صادب القِي رات العالِة إما أن هذا الإنجيل أن أو كاتب منقدحاً فِ ذهن الناس 

 .مرسلًا من إلهملاكاً يكون إلهاً أو 

وإلا كان  ، ته في تَِِز الإله عن غيْه ضعِفة بقِي َ علَ ترددهولما كانت عقِيِ

 . لأن الإله لا يتجس من الإله  لٌ مرلَ عيسى  أنمنه الجزم بيلزم 

                                                 

 .132ص الأناجيل النصوص الكاملة (3)

 .05الأناجيل النحولة ص (0)



 

 

 

عب حين رأى الشفِ طفولته أكثر من طفل:  × وقد تكرّر الأمر لا شفى

يأمر هذا الطفل هو دقِياً إله، أو ملا  الِل، فكلج ما الذي كان هناك هذه الآية، قال: 

ذ علَ الفور نفَّ به ي 
(1). 

هذا  الإنجيل على قوله:هذا وقد كان جواب عيسى واضحاً حيث ينص 

 فهو مُرلَلٌ لا مرلِلٌ ولا إله.. (2)هو الأمر الذي أعطان إياه من أرسلن َ لأجلكم

وهو موافقٌ للأناجيل العتبر  عند الكنيسة، فهي تنص  على كون عيسى 

وَمَنْ يَقْبَلُني يَقْبَلُ الةُذِي ×: عديد ، منها قوله  لًا من الله فِ مواردمرلَ 

 .(3)أَرْلَلَنيِ

الحق من  العقيد  وتحديد الوقففِ  كبيرٌ  تأثيرٌ  للاعتقاد الفرديّ أن  ظُ ويلاحَ 

التين، لح النقول من السريانية للعربية شفاءٌ  إنجيل الطفولة العربيواقعة، ففي  أيّ 

ففي حين قالت الرأ  فِ الحالة الأولى أن الذي اختلف الناس فِ الوقف منهما، 

 يَ فشفاها هو يسوع وجعلته الله، قالت الثانية أن يسوع من جنس البّ وإنما شُ 

ا: فيت فكان نص  كلامهبه جسده، أما الرأ  التي شُ  شةُ جنسه بالاء الذي رُ  أبناءُ 

  .بن مريما لكنن َ شفِت بفضلٍ من الِل الذي هو يسوعصبت بالبرص، أأنا ايضا 

ل تك طوبى للأم الت َ وأما الأم التي شفي ابنها فلم تقل أنه إله إنما قالت: 

                                                 

 .00الأناجيل النحولة ص (3)

 .05الأناجيل النحولة ص (0)

، وقد ذكر كونه مرللًا فِ مواطن كثير  منها 01: 3نه ما فِ مرقس، وقريب م42: 32متى (0)

 وغيرها الكثير. 03و  08و 01و 02و 04: 5يوحنا



 

  

شج به جس   يشف َ البش الذين هم من أبناء جنسك يا يسوع، إن الماء الذي ر 
(1). 

نصوص التوحيد فِ القرآن الكريم أكثر من أن تحصى، ونعرضها فِ 

 مثل.و تقدم فِ الكتب السابقة، توحيده ثم تنزيهه عن كل شبيه  طائفتين كما 

 الطائفة الأولى: توحيد الله

 إله واحد

ٌ  قُلْ إنِةُمَا يُوحَى إلَِيةُ أَنةُمَا قال تعالى: ﴿ اده مُ إهلحهٌ وح ك  سْلِمُونَ  إهلهح   .(2)﴾فَهَلْ أَنتُم م 

ٌ  ﴿وقال تعالى:  اده مُ إهلحهٌ وح ك  ذِينَ لاَ  إهلهح  نكِرٌَ   فَالةُ يُؤْمِنوُنَ باِلآخِرَِ  قُلُوهُاُم م 

ونَ  سْتَكْبِرُ  .(3)﴾وَهُم م 

ٌ  وَليَِعْلَمُواْ ﴿وقال تعالى:  اده وح إهلحهٌ وح ماح ه  نَّ
رَ أُوْلُواْ الا أح كةُ  .(4)﴾بَابِ لوَليَِذةُ

وح إهلهٌ  اللهوَقَالَ ﴿وقال تعالى:  ماح ه  نَّ
يُْه اثُنحيُْه إه واُ إهلـهح ذ 

تَّخه ٌ   لاح تح اده ا وح يَ فَإيةُ

 .(5)﴾فَارْهَبُونِ 

                                                 

 .53الأناجيل النحولة ص (3)

 .328الأنبياء (0)

 .00النحل (0)

 .50إبراهيم (4)

 .53النحل (5)



 

 

 

 لا إله إلا هو

وح  الِلقال تعالى: ﴿  .(1)﴾قَي ومُ الي  الحَ  لا إهلحـهح إهلاَّ ه 

هه ح ﴿وقال تعالى:  وح  الِلشح ه  لاح إهلحـهح إهلاَّ ه  نَّ عِلْمِ قَآئِمَاً اللَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الَ وَ  أح

وح قِسْطِ البِ  يز  اللاح إهلحـهح إهلاَّ ه  زه م  الح عح
 .(2)﴾كهِ

ءٍ  الِلذَلكُِمُ وقال تعالى: ﴿ ُ ل  شح ق  ك 
اله وح خح مُ لا إهلحـهح إهلاَّ ه  ك  ب  فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ  رح

 وَكِيلٌ 
 
ء  .(3)﴾عَلَى كُلِّ شَيْ

وح الِل وقال تعالى: ﴿  .(4)﴾سْنىَالحُ لْمَاء الأَ لَهُ  لاح إهلحهح إهلاَّ ه 

ماح إهلهح   وقال تعالى: ﴿ نَّ
م  إه لُماً الِل ك  ءٍ عه ُ عح ك لَّ شح

سه وح وح ي لاح إهلحهح إهلاَّ ه 
 .(5)﴾الَّذه

عح  وقال تعالى: ﴿ لاح تحُ ع  مح وح الِل وح رح لاح إهلحهح إهلاَّ ه  اً آخح  هَالكٌِ إِلاةُ  إهلهح
 
ء كُل  شَيْ

 .(6)﴾كْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ الحُ وَجْهَهُ لَهُ 

ك الّالتي تثبت التوحيد وتذم والقرآن الكريم مليء بالنصوص 

 الّكين، وتصف الله تعالى بكل صفات الكمال والقدر .و

                                                 

 .0آل عمران (3)

 .38آل عمران (0)

 .320الأنعام (0)

 .8طه (4)

 .38طه (5)

 .88القصص (0)



 

  

 الطائفة الثانية: نفي التشبيه

مَاوَاتِ وَ قال تعالى: ﴿ رُ السةُ
نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَ فَاطِ رْضِ جَعَلَ لَكُم مِّ

مْده نْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ الأَ  ُِسح كح يْ  لح
ِع  البحصه

مْده وح السَّ ه  ءٌ وح ُ  .(1)﴾ثُلههه شح

  تشبيه الله بأيّ  نفيَ × وقد عدّ الإمام الباقر 
 
 العرفة تزأ فِمِا لا يُج  شيء

تَزَأُ بدُِونِ ذَلكَِ مِنْ مَعْرِفَةِ  ×لُئِلَ أَبُو جَعْفَر  دونه:   :قَالَ فَ  ؟القِِ الخَ عَنِ الةُذِي لَا يُجْ

 ُ ثُلههه شح مْده ُِسح كح ُ  ،ءٌ لح ه  شح شُبهه  لاح ي  يْاً  ،ءٌ وح ِعاً بحصه
مْده اً سح

المه لُ عح زح ُ يح لَح
(2). 

بحارح ح الِل إهنَّ يَا جَابرُِ : ×وعنه  هح وح  تح بهِ لاح شح يْح لحه  وح
الَح لاح نحظه  عَنْ صِفَةِ تَعَالَى  ،تحعح

ِينَ الُ وَجَلةُ عَنْ أَوْهَامِ  ،وَاصِفِينَ ال عَ لَا يَزُولُ مَ  ،النةُاظِرِينَ  وَاحْتَجَبَ عَنْ أَعْيُنِ  ،تَوَهمِّ

ائِليَِن وَلَا يَأْفلُِ مَعَ  مِيعُ  ءٌ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْ ﴿فِلِيَن الآالزةُ  .(3)﴾عَليِمُ الوَهُوَ السةُ

هُوَ يُدْرِكُ وَ  بْصارُ الأَ لا تُدْرِكُهُ ه عن أن تدركه الأبصار: ﴿وهو تعالى منزّ 

 .(4)﴾بيِرالخَ هُوَ اللةُطِيفُ وَ  بْصارَ الأَ 

ا  ا لبعضها من التورنضالنصوص التي تعرّ  من هذا الفصل دلالة تبيّن 

نه وتعالى ، وأن الله لبحاعقِيِ ة التودِ  بشكل لا لبس فِهوالإنجيل والقرآن على 

، وأنه هو الخالق والحيي والميت، وأنّه منزّه الإله الواد  الذي لا إله سواههو 

                                                 

 .33الشورى (3)

 .80ص 3الكافِ ج (0)

 .313التوحيد للصدوق ص (0)

 .320الأنعام (4)



 

 

 

 لخلقه، فليس كمثله شيء، وأنه السميع البصير العالَ بكل شيء. مشاهاة  عن كل 

نُ أحسُره  يدل عليها قبل هذه الكتب العقلُ  وهذه عقيد ٌ  جح مه رح ا خح ى الهح إهذح وح

حِا نُ قه ال  
ئه لاح نُ عح

مح مه
له سح  بالتوحيد وبنفي التشبيه عن الخالق عزّ وجل ، فالاعتقادُ وح

ليها هذه ه ععينُ ت العقل الذي يجزم هاذه العقيد ، تُ كادرَ يرجع فِ حقيقته إلى مُ 

د ونفي عقيد  التوحي فيت عليه، فتكونُ ه إليها إن خَ دُ رشِ النصوص الصريحة وتُ 

ت َ لا العقِيائ  القِيطعِة الالآلهة الأخرى وحصر الألوهية والربوبية بالله تعالى من 

ما ة ينبغي توجيهه به مخالفاً لها من أدل، وكل ما قد نظنّ المصيْ إلَ سواهايمْدكن 

 يتنالب معها.

في فمن الأنبياء،  وبأنه نبي  × كذلك لا بدّ من الاعتقاد بنبو  عيسى 

ب  إِلهكَُ نَبيًِّا مِنْ وَلَطِكَ مِنْ إِخْوَتكَِ مِثْلِي. لَهُ تَسْمَعُونَ التورا :  يُقِيمُ لَكَ الرةُ
(1) ،

: فِ الإنجيل: و
ِ
نُ  إهنَّ فَإنِةُ مُولَى قَالَ للِآبَاء مُ مه ك  ب  إهله  م  الرَّ ِم  لحك 

ِ قِيه  سح
ثُله اِ،ا مه به نح

مُ  تهك   .(2). لَهُ تَسْمَعُونَ فِِ كُلِّ مَا يُكَلِّمُكُمْ بهِِ إهخُوح

 ،الفاً للقطعي الثابتكذلك كان مخ× فكلّ ما تعارض مع نبو  عيسى 

 .× توجيهه بما يتوافق مع نبوّته مَ زِ ولَ 

                                                 

 .38:35التثنية (3)

 .00: 0أعمال الرلل (0)





 

 ليث اللهمن كل قول بالتثليث، وتلتزم النصرانية بتثوالإللام تتبرأ اليهودية 

 !هفِ الوقت نفس ، مع القول بتوحيده عز وجلّ أقانيم ثلاثة(أي بأنه ) تعالى

 فضلًا عما ورد فِجملةً من علماء النصارى يستدلون على التثليث  لكنّ 

 !القرآنية كذلكببعض نصوص العهد القديم، وببعض الآيات الإنجيل، 

 والالتدلال بالقرآن على التثليث أمرٌ فِ غاية الغرابة كما ليتّض .

 دلتور الإيمان السيحي، الذيأقرّت الكنائس السيحية ما يسمى بلقد 

، وعلى رألهم 038ـ بآبائه ال للميلاد 005أصدره ممع نيقية السكوني عام 

، 352ـ م بآبائه ال083 وأكمله ممع القسطنطينية عاماليوس، نالقديس أث

 ، ومن أهمّ بنوده: قانون الإيمان النِقِياوي القِيسطنطِن َولُميّ 

ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل  الأب واد ، بإلهٍ  نؤمن  

يسوع المسِح، ابن الِل الودِ ،  واد ٍ  وبربٍ  ما يُرَى وما لا يرى،

 ، إلهُ ر  من نو ، نورٌ   من إله إلهٌ ، ب قبل كل ال هورالمولود من الآ

، مساوي الأب في الجوهر، غيْ مَلوق مولودٌ ، من إله حقّ  حقٍّ 

 ..الذي على يده صار كل شيء

، ومع ونؤمن بالرو ِ القِي س، الرب المحِ َ، المنبثق من الأب

 ..)انتهى(.(3)الأب والإبن، يُسجَد له ويُمجد

                                                 

 الاختلافات فِ صيغة هذا الإيمان محدود  جداً لا تؤثر على مضمونه، راجع على لبيل الثال: (3)

 .33ص 3لراهب باليليوس القاري جلإيماننا السيحي 



 

  

الاعتقاد بما يسمى )الأقانيم مع الإيمان بإله واحد، إن التثليث يعني 

فكلٌّ من الآب والابن والرو ِ القِي س ، : الآب والابن والروح القدسلثلاثة(ا

 !أزلٌَّ ق يمٌ، وكلٌّ منهم هو الِل، وإن لَ يكن الآب هو الابن ولا هو الرو ِ القِي س

  هذا الثالوث قائم على ولاد  عيسى السي  من الله! مع كون بنوّ  وألاس

، فالسي  دون السي ن الآب الخالق يوماً   أزلية لا بداية لها، فلم يكبنوّ عيسى لله 

 .قبل كل الدهور أي منذ الأزلمن الآب  مولودٌ 

 عندهم لا تعنيومنذ الأزل،  روحيةٌ  غير مادية، ولاد ٌ  الولاد  هنا ولاد ٌ و

ويصب  موجوداً بعد أن لَ يكن موجوداً، أما السي   قُ لَ ه مخلوق، فالخلوق يُخ أنّ 

 .عندهم فهو موجود منذ الأزل

 ب.مساو  لجوهر الآ السي  )الابن( وجوهر

له الإاللذان عبّر عنهما قانون الإيمان بأنّما ب والابن )ثم يضاف إلى الآ

الرب الحيي(، وهذا الرب وعبّر عنه قانون الإيمان بأنه والرب( الروح القدس )

 الحيي قد )انبثق من الاب(.

عليم في كتاب التهذا، ف ولا تزال الكنائس تعترف هاذا القانون إلى يومنا

بابا يوحنا بولس البابا الفاتيكان، السيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي أمر بنّه 

 بحكم للطته الرلولية: م( 0225)التوَ لنة الثاني 

. بل بإله  واحد  بثلاثة أقانيم:. !. إننا لا نعتُّف بثلاثة آلهةالثالوث وادٌ  

منهم هو الِل  لوهة الواد ة ولكن كلَّ واد ٍ فالأقانِم الإلهِة لا يتقِياسمْدون الأ

: الآب هو ذات ما هو الابن، والابن هو ذات ما هو الآب، والآب والابن  ً كاملا



 

 

 

كل أقنوم من الأقانِم  هما ذات ما هو الروح القدس، أي إله واحدٌ بالطبيعة.

 .(3)ة أو الطبيعة الإلهية، والإنيّ الثلاثة هو هذه القِيِقِية أي الجوهر

ير بينهم: الله واحد ولكنه غما  فِ حقيقياً  زاً نيم الإلهية متميزون تمي  الأقا

 ،الذي هو الابن لِس الآبفِ ما بينهم:  حقيقياً  زاً تمي  زون إنّم متميّ  د..متوحِّ 

 .(0)والذي هو الآب لِس الابن، ولا الرو ِ القِي س هو الآب أو الابن

وحيد قادهم فِ التاعتعن  ختصرالبيان ذا الونكتفي فِ هذا الفصل ها

، ثم ننتقل لناقشة أدلته فِ الكتب السماوية الثلاثة، وأما موقف العقل والتثليث

 منه ومناقشة إمكانه من عدمها فقد تعرّضنا له فِ كتاب )الثالوث صليب العقل(.

 على محورين من قانون الإيمان السيحي هذا:ونقف هنا 

 وهو ما نناقشه فِ .تاب المقِي سالمحور الأول: ال لالة علَ الثالوث في الك

 .من هذا الفصل الأبواب التالية

جِ  نناقشه  وهو ما. ة عِسى في الكتاب المقِي سالمحور الثان: ال لالة علَ ألوه

 فِ الفصل القادم.

دّوها عمن التورا  ة بأدلّ  علماء النصارى على التثليثكثيٌر من  التدلةُ 

 :وأهمهاالإشار  أخرى، حو ، وعلى نواضحة تار 

                                                 

 .050فقر   00التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكية ص (3)

 .054فقر   00التعليم السيحي للكنيسة الكاثوليكية ص (0)



 

  

 : صيغة الجمعنعمل الإنسان-ل لسانهملبِبَ. ن1ُ

لغات  دالتُدلةُ على التثليث بعبار  وردت فِ لفر التكوين تتحدث عن تعد  

واحد ، فبلبل الله  لغةً الأرض، بعد أن كان الجميع يتكلم الناس على وجه 

 ألسنتهم حتى تعددت لغاتهم: 

ل   انحته الأحرُض  ك  كح ةً وح  ح
اده ةً وح ل غح ً ا وح

اده انًا وح سح
ا له هَلُمةُ نَبْنِ لأنَْفُسِناَ »وَقَالُوا:  ..هح

دَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ  . وَنَصْنعَُ لأنَْفُسِناَ الْمًا لئَِلاةُ نَتَبَدةُ
ِ
مَاء مَدِينةًَ وَبُرْجًا رَأْلُهُ باِلسةُ

 . «.الأرَْضِ 

حِنُظ رح 
ب  له لح الرَّ نحزح ينحةح المح فح

جَ اللةُذَيْنِ كَانَ بَنوُ آدَمَ يَبْنوُنَّمَُا. الوَ   ه قح بُرْ ب  وح : الح الرَّ

 عَمَلِ. الهُوَذَا شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلسَِانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَهذَا ابْتدَِاؤُهُمْ بِ »

ن  وَالآنَ لاَ يَمْتَنعُِ عَلَيْهِمْ كُل  مَا يَنوُْونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ.  لُ وح نُزه مَّ نح ل  نحا ح  (1)بحلُبهلُ هح ه 

انهح مُ  سح
ب  مِنْ هُناَكَ عَلَى وَجْهِ «. حَتةُى لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لسَِانَ بَعْض   له دَهُمُ الرةُ فَبَدةُ

وا عَنْ بُنْيَانِ   .(0)دِينةَِ الَ كُلِّ الأرَْضِ، فَكَف 

  عدّ  فِفِ خطاب الله تعالى عمل فيها الجمع ومثلها نصوص أخرى التُ 

الح ابية، منها: نصوص كت قح ل  : »الله وح عُمْدح  .(0)الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتنِاَ كَشَبَهِناَ نح

 لُ عمَ أَ  – لبلُ بَ أُ  – لُ نزِ والتدل كثيٌر من علماء النصارى على أنه لا لَ يقل )أُ 

                                                 

 .ش )هامش الترجمة السبعينية إعداد الراهب إبيفانيوس القاري(وِّ شَ  أو يُ يرِّ ك أو يُحَ ربِ يُ يُبَلبلِ:  (3)

 .8-4و3 :33التكوين (0)

 .00: 3التكوين (0)



 

 

 

 .(3)ثةالأقانيم الثلادلّ ذلك على نصنع(  –نعمل  –بلبل نُ  –نزل أصنع( إنما قال )نُ 

دلِلٌ علَ أنجه جوهرٌ  وخلقِيت   وأودِت   فأمرت  : (0)تكريتييقول أبو رائطة ال

 .(0)رنا وأودِنا وخلقِينا دلِل علَ أقانِم ثلاثةواد ، وأمح 

قال هذا القِيول الثالوث الإله َ بعضهم وفِ هامش ترجمة الآباء الدومنكان: 

 .لبعض، فتُّى أن موسى أشار هنا إلَ كون الِل عزج وجل أكثر من أقنوم واد 

 يهالمناقشة ف

 :بوجوههذا الالتدلال ويمكن الإجابة على 

 الأول: للتعظيم والاحترام الوجه

لكتاب القدّس من غير النصارى من التدلالهم هذا، قارئ ا ربُ غقد يست

فإنّّم ذهبوا بعيداً فِ تفسير التعمال الجمع للمفرد، مع اشتهار إطلاق الجمع على 

 الواحد للتعظيم فِ مختلف لغات العالَ.

 عن الواد  بلفظ الجمْدع إذا كان عظِم الشأن ق  يعرج لشيخ الطوسي: قال ا

 .(4)وهو واحد ﴾إنا نحن نزلنا الذكر﴿قال الله تعالى:  ،الذكر عالَح 

                                                 

(، حيث 33ص سالقدأبو رائطة التكريتي ورلالته فِ الثالوث يراجع على لبيل الثال كتاب ) (3)

 عدّ وجه الشاهد فيها أنه لَ يقل: أصنع بصورت وشبهي. 

عن اعتقاد  يدافع، قيل أنّه كان علماء الكلام السيحيين العرب فِ القرن التالع اليلاديهو أحد  (0)

 .طابقتها بين الجوهر والأقانيمالكنيسة اليعقوبية فِ م

 .34أبو رائطة التكريتي ورلالته فِ الثالوث القدس ص (0)

 .300الرلائل العّ ص (4)



 

  

العبارة عن الواد  بلفظ الجمْدع علَ جهة وقال أبو الصلاح الحلبي: 

 . (3)في العربِة التعظِم ظاهرٌ 

مْدع عن الواد  بلفظ الج لعبارةاشتهر في اللغة اقد وقال الشيخ الطبرسي: 

 .(0)علَ سبِل التعظِم فلا يُتاج إلَ الاست لال علِه

لرجل ، فيقال لن العرب مَاطبة الواد  بلفظ الجمْدِعنح من س  قال ابن فارس: 

إنما يقِيال هذا لأن الرجل العظيم )أنظروا فِ أمري(، وكان بعض أصحابنا يقول: 

 .(0)بتداء خوطبوا فِ الجواب، فعلى هذا الاالعظِم يقِيول: )نحن فعلنا(

عنه  يعرج ، فقد جرت العاد  أن إن كان الكتوب عنه ملكاً : لقلقشنديقال ا

 .(4)فِقِيال: فعلنا كذا، وأمرنا بكذا ،بنون الجمْدع للتعظِم

نفسها  ةبحال، وفِ الآيات التوراتيّ  وليس هذا من مختصات اللغة العربية

 ،حاح الحادي عّ من لفر التكوينفِ الأص كماشاهدٌ على إراد  هذا العنى، 

ب  ألفاظه التقدمة: وهو بنفسه محلّ الشاهد، ومن  الح الرَّ قح بحلُبه : .. وح ن  لُ وح نُزه مَّ نح ل   ..لُ هح

ب   م  الرَّ ه  دح بح َّ  .فح

وهو الرب نفسه )فبدّدهم  واحدٌ  والفاعلُ  ،)وقال الرب( فالقائل واحدٌ 

بحلُبهلُ بله وبعده، فيكون )مع ما قالقولُ لا بدّ أن ينسجم و ،الرب( ن  لُ وح نُزه على  (نح

                                                 

 .388تقريب العارف ص (3)

 .533ص 3تفسير جوامع الجامع ج (0)

 ، باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع.380الصاحبي فِ فقه اللغة ص (0)

 .083ص 0صب  الأعشى للقلقشندي ج (4)



 

 

 

 زان ما تقدّم من إراد  التعظيم.وِ 

الح ومثله الإصحاح الأول من لفر التكوين:  قح ل  : »الله وح عُمْدح  الِإنْسَانَ عَلَى  نح

لحقح فح .. فإن الآية اللاحقة تنسب الفعل للقائل نفسه وهو الله: صُورَتنِاَ كَشَبَهِناَ خح

انح  الِل نُسح تههه  الإه ورح لَح ص   .(3)خَلَقَهُ  الله. عَلَى صُورَِ  عح

فصارت: )صورتنا( هي نفسها )صورته( و)صور  الله(، فثبت أن النون 

 للتعظيم.

ولعل هذا ومن شواهد ذلك ما ورد فِ هامش الترجمة اليسوعية الجديد : 

 ..الجمْدع عبارة عن جلال الِل

كتاب القدّس يخلو من وهو أن ال ههنا إشكالٌ أثاره بعض النصارىلكن  

 ا عن ذلك.تب هاأي التعمال لصيغة الجمع مع الفرد تعظيمًا، لخلوّ اللغات التي كُ 

 نون العظمْدة.. لِس في لفظ العران بالجمْدلة،: بولس البوشيقال الألقف 

 .(0) ولا في لغة السَّيان، ولا في كتابة الِونان، ولا في قراءة الروم َ

 : لا تثبت الفكر  القائلة بأنعازر تاوضروس القس ابراهيم القمصوقال 

ب هذه الصِغة بشهادة كتالله يتكلم فِ هذه الآيات بصيغة جمع التعظيم، لأن 

 . (0)عن  الأق ميْ العه  القِي يم لَ تكن معروفةً 

 :من جهاتعلَ هذا الإشكال الجواب و

                                                 

 .01: 3التكوين (3)

 .318صمقالة فِ التثليث والتجسد وصحة السيحية  (0)

 .330ص مدخل الي حقيقة الثالوث (0)



 

  

 : الجهة الأولَ

 فِ الترجمة. أن فِ بعض نسخ التورا  اختلافٌ 

بحلُبهلُ ات الأولَ: أما الآي ن  لُ وح نُزه .. فإنّا قد وردت فِ أغلب النسخ بصيغة نح

فيومي: في ترجمة لعديا الالجمع، إلا أنّا وردت فِ بعض النسخ بصيغة الفرد، ف

 تعال أورد أمراً موغلاً ولغة واحد  لجميعهم..  وادٌ   قال الِل هو ذا هم شعبٌ 

 وجه جميع الأرض.من ثم على فب دهم الِل هم.. به لغتَ  تُ أشتّ 

ع، وعليه فإن النسخة الأصلية إما أن ويلاحظ أنّا لا تتضمن صيغة الجم

تكون خالية من صيغة الجمع، وبالتالي فلا دلالة فيها على ما يريدون، أو أنّا 

تتضمن صيغة الجمع ولكن الترجم رأى أنّا للتعظيم فترجمها بما يدل على الله 

 اء.على القر تعالى دون إيراد شبهة  

نحا: وأما الآيات الثانِة بحهه شح نحا كح
ته ورح لَح ص  انح عح نُسح ل  الإه عُمْدح  ..نح

وإن اتفقت على إيرادها بصيغة الجمع، إلا أنّا اختلفت الختلفة  النسخفإن 

 فِ الراد من هذا الجمع.

فبعد اتفاق النصارى معنا على أن الله تعالى ليس بجسم )كما تقدم فِ الفصل 

بد أن يراد من كون الإنسان على صورته معنى مازياً، لَ يعد هناك  الثاني( وأنه لا

التورا  السامرية، ترجمة أبو الحسن إلحاق ما يمنع من ترجي  ما ورد فِ نسخة 

 وقال الِل نصنع: ي، حيث ورد أن )صورتنا( هي صور  اللائكة، ففيهاالصور

 .لقِيهورة الملائكة خبص. وخلق الله الإنسان بقدرته، .إنساناً بشبهنا وصورتنا

الآيات من أي دلالة على الثالوث، لأن الراد من الجمع  وعليه تخلو هذه



 

 

 

 هو اللائكة.

 : الثانِةالجهة 

أن العهد القديم لَ يخالف ة ما تقدّم، فإنّه قد ثبت على فرض عدم تماميّ 

 .فِ مختلف اللغات من التعمال الجمع للمفرد والفرد للجمعوالعروف العهود 

ذا إوإراد  الفرد، فما نحن فيه خيُر نموذج، وتعظيمًا الجمع  ما التعمالُ أ

مثل هذه الالتعمالات رجعنا خروج الكتاب القدس عن حصل عندنا الشك فِ 

فدلّ  ،فِ موارد عديد  التعمل لفظ الفرد وأراد الجمعفوجدناه قد  هإلى نصوص

 ة التداولة.ذلك على عدم خروجه عن الالتعمالات العرفية واللغوي

ومن نماذج ذلك ما ورد فِ لفر العدد حيث أراد من )إسرائيل( )بنو 

 به القومواحد  لكنهّ أريد  لشخص   مفردٌ  إسرائيل( و)الجماعة كلها(، فهو لفظٌ 

ائهِلح به وَأَبَى أَدُومُ أَنْ جميعاً:  سُرح حح لإه سُمْدح هه الم  يح ومه وره فيه خُ   ِل  عح ، ر 
ائه سُرح

لح إه وَّ تححح . نُه  فح

 ، ائهِلح سُرح
ن و إه لح بح ح ارُتَح االجح فح هح ل  ة  ك  عح  .(3)، مِنْ قَادَشَ وَأَتَوْا إِلَى جَبَلِ هُور  ماح

 :الجهة الثالثة

تعمال ال لَ بِ ة ما تقدم، فإن بعض علماء النصارى قد قَ على فرض عدم تماميّ 

 ط.سيات دون الواحد البكّبَ رَ خصّ ذلك فِ الُ  هُ الجمع للمفرد تعظيمًا، ولكنةُ 

العرب أجازت مثل هذا  من قال أنّ مناقشاً  أبو رائطة التكريتيقال  

ن ب موالمركَّ ، ف من أشِاء مَتلفةان ذلك صحِح جائزٌ في المؤلَّ : الالتعمال

نّه واحد كثير  أجزاؤه. فأوّل الأجزاء من الإنسان النفس غير متشاهاة، لأ أعضاء

                                                 

 .00و03: 02العدد (3)



 

  

 نطق على ما وصفتم.والجسد.. فلذلك جاز أن يُ 

ا الواد  البسِط فِ كلّ أنحائه الذي لا أعضاء له ولا أجزاء  قُ التّفِ  فأمج

؟ إذ هو عدد واحد كما نطق بما وصفتم من: قلنا وأمرنا وأودِنافكِف جاز له أن يح 

 .(3)زعمتم

فس من ن بٌ فقال: إن الإنسان مركّ  بولس البوشيوتابعه فِ ذلك القسّ 

فأما الذي تزعمون أنه واحد أحدٌ نطق على ما وصفتم، وجسد.. فجاز له أن ي

مرّد لا جسم له ولا أجزاء فكيف جاز له أن ينطق بما وصفتم من: أمَرنا، 

  .(0)وأوجَبنا؟

فإن  ،لا وجه للتفريق بيْ المركب والبسِط: أنّه هذه كلماتُمويلادظ علَ 

به من أجزاء ه يدفإنّ اللك وعب، صِغة التعظِم لا يراد منها تعظِم المركجب لتُّكج

مركبون من نفس الأجزاء، فلا يفوقهم فِ أعضاء يفتقدونّا، وليس نظر التكلم 

 افلٌ غفِ تعظيم اللك أو لواه هو تعظيم النفس وأجزاء البدن بمجموعها، بل هو 

 لا وينظر للملك باعتباره كياناً واحداً هو إنسانٌ ديْ التعظِم عن هذا التُّكِب 

 .في التعظِم وع مهلا صلة للبساطة والتُّكِب أكثر، ولذا 

، فإن هناك وجوهاً تسوّغ مثل هذا هذه الدعوىصحة ب وللّمنالو تنزّلنا و

سالالتعمال لله تعالى مع القول ب من  عدم تركّبه، اعتماداً على ما نسبه الكتاب القدةُ

 أجزاء لله تعالى ولو على لبيل الجاز.

                                                 

 .30أبو رائطة التكريتي ورلالته فِ الثالوث القدس ص (3)

 .313-318ص مقالة فِ التثليث والتجسد وصحة السيحية (0)



 

 

 

ظِمْده ه عنها، ولا يصح تعفلماذا تصح نسبة الأجزاء لِل تعالَ مجازاً وهو المنزج  

فٌ واض . تعالَ بلفظ مجازي باعتبار الأجزاء المجازية  ؟ إن هذا تحكم وتعس 

 : القديس توما الأكوينييقول 

س أن يورد الإلهِات والرودانِات تَت مثال  انه يلِق بالكتاب المقِي ج

لأن الله يعتني بجميع الأشياء على حسب ما يلائم طباعها. ومن  الجسمانِات،

باع الإنسان أنه يتأدّى بالحسولات إلى العقولات، لأن كل معرفة لنا فإنما ط

ث ل مبدؤها من الحسّ. فإذاً  د لنا الرودانِات في الكتاب المقِي س تَت م  يلِق أن تورح

 .(3)الجسمانِات

على أنه يمكن أن يكون الراد من نون الجمع فِ  واضٌ   وهذا شاهدٌ 

ستعمله ما يذلك، ( وما شابه ، نعمل الإنسانمالنصوص التوراية )نبلبل ألسنته

 الروحانيات تحت مُثُل كرُ الأجسام من التعظيم والتفخيم، فإن كان ذِ  أصحابُ 

ولذا لو  !؟الروحانيات كالجسمانيات الجسمانيات لائقاً فلم لا يكون لائقاً تعظيمُ 

يكون لا أف ،رنا()ذهبنا وقلنا وأمَ  الضعيف أن يستعمل لفظلإنسان يسوغ لكان 

 ذلك؟!والخالق القادر العظيم لرب الأرباب 

ذا مْدها علَ هلِتفهج ثمّ إن القديس توما يقرّ بأن أحد وجوه هذا الالتعمال: 

 .(0) الوجه في الأقل الب له  المتقِياصرون عن فهم المعقِيولات في أنفسها

له لب  ا، ونحن نرى أن لهتري  مراعاة دتى الب  : إن مثل هذه التشابيه فنقول

                                                 

 .00ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (3)

 .04ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)



 

  

ِه العقِيلاء ولا يرى ف !م لا يفهمْدون من مثل هذا النص تثلِثاً في عيْ التودِ أنفسه

، ولا بدّ للكتاب القدّس أن يراعي فضلًا عن البلهاء دلِلًا علَ الثالوث بوجه

عقول لائر الناس جميعاً فلا يتحدث معهم بمثل هذه الكلمات التي تخلو من أي 

 م!دلالة على الثالوث ثم تتم الحجة هاا عليه

بكثر  اثبات الكتاب القدس الأجزاء الجسمية لله تعالى ويتأكّد ما ذكرناه 

 :س توما الأكوينيالقدي)كما تقدم فِ الفصل السابق( على لبيل التشبيه، كما يقول 

جِ  ثبت لِل أجزاءً جسمْد كما أن  ،ة باعتبار أفعالها علَ سبِل التشبِهان الكتاب إنما ي 

ه على النظر عن قدرت العين لله كانت عبار ً  تِ تَ ثبِ يثما أُ فعل العين هو النظر، فإذاً ح

 .(3)بالوجه العقول لا بالوجه الحسوس، وكذلك الأمر فِ لائر الأجزاء

يكن حينها على لبيل التشبيه، فل لله وعليه فقد أثبت الكتاب القدس أجزاءً 

 .أيضاً  التعظيم على لبيل التشبيه

عه  القِي يم لعلامة الجمْدع في أواخر كل  هذا لو أغمْدضنا عن استعمال ال

جِنه جلِاً العلامة البلاغ َ رحَه اة، كما باللغة العبريّ  الأعلام المفردة ، لِلنبجه إلِه وب

وهو كلمةٌ أخذت من  אֱלוֹהִ أو )ألوهيم(  )الهيم(حينما ناقش التدلالهم بلفظ 

و ة(، كما هفِ دلالتها فقيل أنّا وقعت مع صيغة الجمع، أي )آله فَ لِ )إله( واختُ 

 النص  محل الالتدلال.

وترجمته العربية وأنه لا يراد منها  نماذج من الاصل العبرانيّ وذكر رحمه الله 

اضافة علامة الجمع بالعبرانية )وهي اليم بعد ، وضرب لذلك نماذج منها الجمع
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)حوفيم( وغيرها، وأواخر ألماء اخر الأعلام الفرد  ك)موفيم( والياء( فِ أو

 س كما جاء فِ الشعير )شعريم( وفِ العدس )عدليم(، وغيرها.الأجنا

( أو )ألوهيمليخلص إلى أنّه ليس هناك ما يمنع من أن يكون لفظ )الهيم( 

 .(3)المٌ لله جلّ شأنه وإن وقعت اليم فِ آخره كالأعلام وألماء الأجناس التقدّمة

رات اوالتعارف فِ الحفتكون النتيجة بحسب العلامة البلاغي: أن 

فهمْدون لا يري ون ولا يالعبرانية أن لفظ )إله( يلحقون اليم به وبوصفه، مع أنّم 

، بحيث لا يخفى ذلك على السامع ولا يحتمل منه في مُاوراتُم إلا الواد  المفرد

 .(0)الجمع، ولا علينا أن نقول: إن إلحاق اليم ههنا للتعظيم أو لغيره

تدلّ به من نصوص العهد القديم التي مِا يُس وجوابه هذا لار  إلى جملة  

 لتأت، نكتفي بما أشَنا إليه هنا، ومن أراد التفصيل يراجع كلماته فِ محلّها.

 أو من الملائكة الثاني: أن الخطاب للملائكة الوجه

 والتسليم بأن الخطاب من الله تعالىوعلى فرض عدم تمامية شيء مِا تقدّم، 

 على أن يكون الفاعل هوئكته العاملين بأمره، لواه، فلا بدّ أن يكون للا لأحد  

 كما فِ إنزال الرزق والعذاب أخرى الله تعالى تار  كما فِ الخلق، واللائكة تار 

وتغيير اللغات.. وقد نسب الكتاب القدس للاك الربّ أفعالاً كثير  يأت ذكرها 

 إن شاء الله.

                                                 

وقد ناقش هذه الجهة مفصلاً بما لا مزيد عليه، لزيد من التفصيل يراجع كتابه التوحيد والتثليث  (3)

 وما بعدها. 41ص

 .52التوحيد والتثليث ص (0)



 

  

بحلُبهلُ أما الآيات الأولَ:  ن  لُ وح نُزه  .نح

لاك مما يدل على أن الفاعل هو )رد فِ بعض نسخ الكتاب القدس فقد و

لله: إن . وقال ا.فانح ر ملا  الِل لنظر الم ينةترجمة إلحاق الصوري: ، ففي (الله

حتى لا يفهم  هات ننح ر ونغيْ هنا  لغاتهم.. شعباً واحداً ولغة واحد  لكلّ 

 ض.رجل لغة صاحبه. فشتتهم الله من هناك على وجه كل الأر

وقد ورد ذكر )ملاك الله( فالخطاب من الله تعالى للاكه الذي ينفذ أمره، 

مورداً، وقد أعطى الله تعالى  02و)ملاك الرب( فِ الكتاب القدس ما يزيد عن 

ب  والعة، فمما وصفهم به الكتاب القدس:  ملائكته قدرات   لاح   الرَّ رح لحه  مح هح ظح وح

 ع  
طه سح نُ وح

ارٍ مه ِبه نح ةٍ بهلحهه ُِقِيح لَّ
(3) . 

بِّ وفيه:  تِ الأتََانُ مَلَاكَ الرةُ سُل ولٌ فَأَبْصَرَ ه  مح ُِف  سح يقه وح  الطَّره
اقهفًا فيه  فِِ  وح

 .(0)يَدِهِ 

طح در  إهلاك الناس وإنزال العذاب عليهم: وأعطاه الله ق بحسح ه  المح وح لاح   يح ح

ا هح كح
ِ هُله
مح له
لهِ شح لَح أ ور  عح

(0). 

يْلَةِ أَنةُ وَكَانَ فِِ تلِْ وفيه:  ورح كَ اللةُ ُِشه أحش  نُ جح
بح مه ح ضح جح وح رح ب  خح لاح ح الرَّ مح

ئحةح 
يْح المه

نه ماح ثح ةً وح ُسح خَح ُِتحةٌ الفٍ وح ثحثٌ مح عًا ج 
هِ
مُ جَح ا ه  بحادًا إهذح وا صح ر  لمحَّا بحكَّ فًا. وح

(4). 

 .فيكون الخطاب بين الله تعالى وملائكته

                                                 

 .0: 0الخروج (3)

 .00: 00العدد (0)

 .30: 04صموئيل الثاني (0)

 .05: 33اللوك الثاني (4)



 

 

 

ب  ة الآية الخامسة التقدمة: وقد يُرجّ  هذا القول أيضاً بقرين  ليَِنظُْرَ فَنزََلَ الرةُ

جَ اللةُذَيْنِ كَانَ بَنوُ آدَمَ يَبْنوُنَّمَُا.الدِينةََ وَ الَ   بُرْ

فليس الراد عند النصارى هو نزول الله تعالى كنزول الخلوقات جزماً إذ 

، وهو ما بقينالساين ة كما تقدّم فِ الفصلة وعن الكانيّ الله تعالى منزّه عن الجسميّ 

 يرجّ  أن يكون الراد من )نزل الرب( هو نزول )ملاك الرب(.

ذا قبل مثل ه: فارقٌ كبيٌر بين نزول الرب ونزول ملاكه، فلا يُ فإن قِل

 التفسير.

وتشب هه عالى م الله ت: إن عدم القبول هاذا التفسير يؤدي إلى القول بتجس  قلنا

ضلًا عن أن التورا  قد عبّر عن ملاك الرب فه عن ذلك، منزّ تعالى وهو بخلقه، 

 .بالرب فِ مواطن عد  يأت ذكرها فِ الفصول الآتية

نحاأما الآيات الثانِة:  بحهه شح نحا كح
ته ورح لَح ص  انح عح نُسح ل  الإه عُمْدح  .نح

 (بصورة الملائكة خلقِيهفقد تقدّم أن ما ورد فِ التورا  السامرية هو لفظ )

صنع إنساناً ن الله تعالى وملائكته، حيث قال لهم: )الخطاب بين لكونداً فيكون مؤيّ 

ولا لَ يكن لله شبه ولا صور ، خلق الإنسان على صور  ( بشبهنا وصورتنا

 اللائكة.

ق  ي لج هذا الجمْدع علَ فِ هامش الترجمة اليسوعية الجديد : وقد ورد 

 .ولعل هذا الجمْدع عبارة عن جلال الِل ..بيْ الِل وبلاطه السماوي ت اولٍ 

والنصارى وإن التدلوا به على التثليث إلا أنه خال  من مثل هذه الدلالة، 

والبلاط السماوي الذي عبروا عنه بأن الله )يتداول( معه ليس إلا ملائكة الله 



 

  

 تعالى.

القس ابراهيم القمص عازر آخر، ذكره  نعم لبعض علماء النصارى إشكالٌ 

يصبح . .ا في مستوى واد  مع الِلالملائكة لا يمْدكن أن يوضعوبقوله:  تاوضروس

الملائكة شركاء لِل لِس فقِيط في الصورة والشبه بل وفي المشِئة والخلق، وهذا ما 

 .(3)ُعلهم متمْدتعيْ بالصفات الإلهِة وبالتالَ بالجوهر الإله َ ذاته

لى ع لا ينسب النص  الخلقَ للملائكة صار واضحاً، حيث والجواب عليه

م، وأما على للتعظي والجمعُ تعالى، ول، فلأن الخالق هو الله التفسيرين: أما على الأ

الثاني، فلأن الخالق هو الله أيضاً، لكن اشترك معه اللائكة فِ اللفظ حصراً دون 

الفعل لأنه من باب )التداول( كما ورد فِ هامش الترجمة اليسوعية الجديد ، ولا 

ى مازي لا هنا معن (التداول)ق، ولائكة شَكاء لله تعالى فِ الخليعتقدُ أحدٌ بأن ال

ألفاظ   ، نظيريلزم منه جهل الله تعالى والعياذ بالله وهو العالَ بما كان وما يكون

عديد  وردت فِ العهد القديم وتقدمت فِ الفصل الأول كعلم الله وتذكره وندمه 

 .ونومه وغفوته فحُملت كلها على الجاز

 : لا دلالة على التثليثالثالث الوجه

ن ث ارات عبلالعهد القديم م إنّه حتى عند النكرين لكلّ ما تقدّم، مِنْ تَضَم 

ئكة والنكرين لكون الخطاب للملاتعظيم الله تعالى، الراد مِا ذُكر التفخيم، وأنّ 

 لهم أن يستدلوا عليه بالتثليث لوجهين:فليس أيضاً، 

 ل   لأوّ لا ه ذكرٌ ، وليس فيالوجه الأول: أنج النص لا ي ل علَ التثلِث بوجه
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صفاتهم ذكرٌ لولا لثاني ولا لثالث، ولا للآب والابن والروح القدس، ولا 

 وخصائصهم وميزاتهم. 

مًا لا يُعلم وجهُ الحكمة فيه، ويكون بهَ لًا مُ مَ وبالتالي يكون النص  مُ 

ث  الجح وح قولاً بغير علم، وقد قال التورا : الالتدلال به على الثالوث  كح ل  ي 
ر  اهه

لاحمح ال كح
(3). 

ل ودلالته على الأقانيم، فإنّه  الوجه الثان: جه لا وأنّه على فرض التنز 

 ؟تكون أكثر من ذلك كأربعة وخمسة ولتةفما الانع أن  لصَها بثلاثة،

لالته دثلاثة، إلا أن أكثره لا يحصى، فما الانع إذاً من وإن كان أقل الجمع فإن 

 على ما زاد عليها؟ 

 على أنّم ثلاثة. آخر دليلٌ ل : دقِلفإن 

ا نناقش فِ دلالة هذا الدليل، وكلّما أقمتم من ن: هذا أول الكلام، فإنقلنا

 أدلة على التثليث وجدناها منقوضةً كما ليأت.

أقرّ بإمكان أن يكون الثلاثة مِا صِّح به علماء النصارى حتى أن بعض 

ن أما ع: القس عماد شحاد الدكتور دون نفي ما زاد عنه، يقول  الكتاب القدّس

ة على الأكثر، إن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على ضرور  أن تكون التعددية ثلاثيّ 

هنا لا يستطِع الإنسان أن ُزم بما لا يش د علِه الكتاب إعلان الله عن ذاته. 

المقِي س، فواقع الأمر أنه من الأصعب عن  اللاهوتِيْ إثبات أن ذلك غيْ 
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 .(3)نضوري، أو غيْ ممك

لماذا لا نتشجع ونرجو بأنه في يوم معيْج سوف وينقل عن هادجسون قوله: 

 .(0)؟يكشف عن نفسه لنا في أربعة أقانِم أو خَسة أو أكثر

 ولذا فإن هذا النص مفتقرٌ لأي دلالة على الثالوث بما تقدّم.

 نصارى نجران و |تتميم: النبي محمد 

لاحظُ نُ لجمع فِ العهد القديم، بعدما تمّ الجواب على الالتدلال بصيغة ا

هذا الالتدلال مِا أورده نصارى نجران فِ مناظرتهم مع نبي الإللام محمد  نّ أ

هم السيّد والعاقب ألقفا نجران فِ لبعين راكب، ومِا مُ يقدِ عندما جاؤوا  ،|

ناَ قَ ال يَا أَبَا :نَاظَرُوهُ فَقَالُواوَ  جَلَسُوا إلَِيْهِ روي فِ حادثة الباهلة تلك أنّم:  الِمِ حَاجِّ

 .فِِ عِيسَى

بُ    :قَالَ  وح عح ول ه  وح  الِله  س  ت ه  وح  رح مْدح
له رُيحمح  قِياها إهلَالكح نُه  وح  مح

و ٌِ مه  .ر 

ا  ه   :فَقَالَ أَحَدُهُمَ لح   وح وح ةٍ أحبٌ وَ  ،ثحانه اثُنحيُْه وح  بحلُ ه  ثح الهث  ثحلاح وح ثح لُ ه  ر  بح الح آخح  قح

و ِ  وح  ابُنٌ وح  سه الر   .قِي   

الى الاختلاف الحاصل بين النصارى فِ كون الروح القدس  فِ هذا إشار ٌ و

بين النصارى وقد  خلاف   ثالثاً مع الاب والابن، فإن هذه العقيد  كانت محطّ 
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ويظهر من هذا النص أن  م،083فِ القسطنطينية لنة أقرّها الجمع السكوني 

 . |تى بعثة النبي ، حبعض النصارى لَ يكن يعتقد بما ذهب إليه هذا الجمع

قِي ول  وَ  ثم قالوا له |: ُِكح يح لح لح عح رُآنٍ نحزح  ق 
عُنحاه  فيه

مْده ُ  سح لُنحا :قح عح لُنح وح  فح عح  اجح

قُِينحاوح  لح الح وح  ،خح اده اً لحقِيح انح وح لحقُِيت   :لحوُ كح لُت  وح  خح عح لُت  وح  جح عح  !فح

ى النةُبيِةُ  أْسِ عِمْرَانَ إلَِى قَوْلهِِ رَ  وَحْيُ فَنزََلَ عَلَيْهِ صَدْرُ لُورَ ِ آلِ ال |فَتَغَشةُ

تِّيَن مِنهَْا ف كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ ﴿َالسِّ  عِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَناالمَنْ حَاجةُ

 .يَةِ الآإلَِى آخِرِ ﴾ أَنْفُسَكُمْ وَ  أَنْفُسَناوَ  نسِاءَكُمْ وَ  نسِاءَناوَ  أَبْناءَكُمْ وَ 

ةَ ال |الله لُولُ فَقَصةُ عَلَيْهِمْ رَ  مْ فَقَالَ بَعْضُهُ  ،قُرْآنَ التَلَا عَلَيْهِمُ وَ  قِصةُ

 : ُ  لبَِعْض  مُ به الِل وح  قح اك  تح مُ الأح بهك  اده ه صح رح نُ خح
صُله مه  .فح

زَّ الِل إهنَّ : |الله فَقَالَ لَهمُْ رَلُولُ  مُ وح  عح تهك  لح بحاهح  بهمْد 
نه رح ُ  أحمح لَّ قح ال و ،جح قِيح ا فح ا إهذح

انح غح  لُنحا ح كح اهح بكَِثْرَِ   :قَوْمُ بَعْضُهُمْ لبَِعْض  حَتةُى نَنظُْرَ بمَِا يُبَاهِلُناَ غَداً الفَقَالَ  ،اً بح

فْوَ ِ  ،أَتْبَاعِهِ مِنْ أَوْبَاشِ النةُاسِ  مُْ وَشِيجُ  ،الطةُهَارَ ِ وَ  أَمْ بأَِهْلهِِ مِنْ أَهْلِ الصةُ فَإِنّةُ

 الأَ 
ِ
 .مَوْضِعُ نَّلَهِِمْ وَ  نْبيَِاء

 غَدَا النةُبيِ   فَلَماةُ كَان
 ‘يْنُ سَ الحُ وَ  سَنُ الحَ بيَِسَارِهِ وَ  بيَِمِينهِِ عَلِي   |مِنْ غَد 

 |الله عَلَى كَتفِِ رَلُولِ وَ  ،مْ النِّمَارُ النةُجْرَانيِةُةُ عَلَيْهِ  ،÷مِنْ وَرَائِهِمْ فَاطِمَةُ وَ 

 ا بَيْنهَُمَا فَأَمَرَ بشَِجَرَتَيْنِ فَكُسَِ  مَ  ،لَا لَينِّ  وَ  ف  كسَِاءٌ قَطَوَانِي  رَقِيقٌ خَشِنٌ لَيْسَ بكَِثيِ

َ وَ  َّ تَ وَ  كسَِاءَ عَلَيْهِمَا النَ  الأَدْخَلَهُمْ تَحْ
ِ
تَ الأَ أَدْخَلَ مَنكِْبَهُ وَ  كِسَاء يْسَرَ مَعَهُمْ تَحْ

 مُعْتَمِداً عَلَى قَوْلِهِ النةُبْعِ ال
ِ
 للِْمُبَاهَلَةِ يُمْنىَ إِ الرَفَعَ يَدَهُ وَ  ،كسَِاء

ِ
مَاء أَبةُ وَ  لَى السةُ اشََْ

  .النةُاسُ يَنظُْرُونَ 



 

  

ِ  ه  رَّ لحوُن  السَّ اقهبه الوح  وح اصُفح ماح وح  عح قِي وله   شح ع 
ادح أحنُ يحطهِ تَّى كح ا دح رَّ  .كح

ا لصَِاحِبهِِ   أَ نُبَاهِلُهُ؟ :فَقَالَ أَحَدُهُمَ

وُ وح  أح  :قَالَ  لح قح اهح ا بح ه  مح مُْدتح أحنَّ
له ا عح مُ مح ه  يْ 

غه أح صح نحشح جِاً فح به ط  نح مُ وح  مٌ قح ه  يْ 
به  َح كح

قِيه  ،بح

ثٍ وح  ه كُتُّح يُْ  م  نَّكح غح
هه أح نح وح  لحكهنُ أحره

بٌ وح  اله المح أحعُطههه مه حاره لح مُ  ج  إهنَّ الرَّ ادح فح ا أحرح لاح ِه مح  الس 

لُ لحه  وح  نحا؟ :ق  ل 
بحاهه  ت 

ءه لاح حؤ  هُ قَدْ تَقَدةُ  أح بهه ضْلِ أَهْلِ فَ وَ  مَتْ مَعْرِفَتُناَ بفَِضْلهِِ لئَِلاةُ يَرَى أَنةُ

  .بَيْتهِِ 

ا لصَِاحِبهِِ: |فَلَماةُ رَفَعَ النةُبيِ    للِْمُبَاهَلَةِ قَالَ أَحَدُهُمَ
ِ
مَاء أَي  وَ  يَدَهُ إِلَى السةُ

هُ  ،رَهْبَانيِةُة   جُلَ فَإنِةُ عُ إهلَح أحهُ دَارِكِ الرةُ ُ نحرُجه ةٍ لَح اهح بهبحهُلح الٍ وح  لٍ إهنُ فح   .لاح مح

 تُبَاهِلُناَ؟اليَا أَبَا  :فَقَالا
ِ
ؤُلَاء  قَالِمِ أَ هِاَ

جُهه نَعَمْ  :قَالَ  لَح وح نُ عح ه  مح  أحوُجح
ءه لاح ؤ  ي إهلَح الأح هح عُ ه زَّ الِل رُضه بح لَّ وح  عح  وِجْهَةً  جح

  .أَقْرَهُاُمْ إلَِيْهِ وَلِيلَةً وَ 

اكَ وَ  يَعْنيِ ارْتَعَدَا ،فَبَصْبَصَا :قَالَ   فَ لَيْف  لاقَالِمِ نُعْطِيكَ القَالا لَهُ: يَا أَبَا وَ  رةُ

رْعَ  ،فَ دِيناَر  كُلةُ عَام  الوَ  فَ حَجَفَة  الوَ  فَ دِرْع  الوَ  يْفَ وَ  عَلَى أَنةُ الدِّ جَفَةِ الحَ وَ  السةُ

 ،شَاهَدْنَاوَ  ي رَأَيْناَحَتةُى يَأْتَِ مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِناَ فَنعُْلِمَهُمْ باِلةُذِ  ،عِندَْكَ إعَِارَ ٌ 

ا  ،مْرُ عَلَى مَلَإ  مِنهُْمْ الأَ فَيَكُونَ  ا وَ  لْلَامَ الإِ فَإمِةُ ا وَ  زْيَةَ الجِ إمِةُ  .قَاطَعَةَ فِِ كُلِّ عَام  الُ إمِةُ

ذِي بَعَثَنيِ بِ وَ  أَمَا ،قَدْ قَبلِْتُ ذَلكَِ مِنكُْمَا  :|فَقَالَ النةُبيِ   وُ لح كَرَامَةِ الالةُ

لُ  ُتح بحاهح نُ تَح  بهمْدح
ونه مح الت مْد  ضُح

ح اءه لأح سح
زَّ الِل كه م  وح  عح ُِك  لح لَّ عح ج  الجح أحجَّ اراً تح يح نح

اده تةُى حَ  وح

عَ مِنْ طَرْفَةِ  جاً اليساقها ]يَسُوقَهَا[ إلَِى مَنْ وَرَاءَكُمْ فِِ أَسْرَ  .عَيْنِ فَأَحْرَقَتْهُمْ تَأَج 

وحُ  ئِيلُ الر  دُ  :فَقَال ×مِيُن لأَ افَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَ لَامَ يُقْرِئُكَ الالله  ،يَا مُحمَةُ  سةُ



 

 

 

تِ وَ  :يَقُولُ لَكَ وَ  ُتح  ،ارْتفَِاعِ مَكَانِي وَ  جَلَالِي وَ  عِزةُ نُ تَح لُتح بهمْدح اءه أحهُ اللحوُ بحاهح سح
لح كه

اته  وح ماح تحةً الأح أحهُلح وح  السَّ
افه تحهح فاً م  سح

ء  كه ماح  السَّ
طحته اقح طَّ وح  ،رُضه لحسح ض  الأح عحته لحتحقِيح ونح رح

ةً  حح
ائه بحراً سح  .كَ فَلَمْ تَسْتَقِرةُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِ  ز 

لَمَكُمْ عَلَى مَنْ ظَ وَ  يَدَيْهِ حَتةُى رُئِيَ بَيَاضُ إبِْطَيْهِ ثُمةُ قَالَ: |فَرَفَعَ النةُبيِ  

كُمْ  ضَهُ الأَ بَخَسَنيِ وَ  حَقةُ لَةُ  فيِكُمْ عَلَيْهِمْ الله جْرَ الةُذِي افْتَرَ لَى يَوْمِ تَتَابَعَ إِ الله هَاْ

 .(3)قِيَامَةِ ال

 ؟!: لَ انتقل | إلى الباهلة بدلاً من الحاججةلا يقِيال

 فإن لذلك وجوهاً:

لها ى النةُبيِةُ أن الباهلة إنما كانت بأمر الله تعالى:  :أوج وَحْيُ فَنزََلَ لا |فَتَغَشةُ

 .سأل عما يفعلوالِل تعالَ لا ي  .. عَلَيْهِ 

 فهم للباطل كما بل إظهارٌ للحق وإبطالٌ  أنجه لِس في المباهلة ظلمٌ  :ثانِهاو

ُ  ذلك النصارى أنفسهم بقولهم:  مُ به الِل وح  قح اك  تح مُ الأح بهك  اده ه صح رح نُ خح
صُله مه  .فح

عرف ذلك : أنّ الوجه فِ ذلك ظاهرٌ وهو كونّم من العاندين، يُ وثالثها

ل بالثالوث فِ كفر القائ والقرآن صِيٌ   كريم،ال بالتدلالهم على الثالوث بالقرآن

بينهم قبل الباهلة فِ صدر الذي جرى عرف ذلك من الحوار كما ليأت، ويُ 

: وار، ومن هذا الحبينهم حول النبي | قبل وصولهما إليه كلامٌ الحديث، ففيه 

ُ نح  ،نَنظُْرُ آيَاتهِِ وَ  نَشْهَدُ أَحْوَالَهُ  اعح وح سح وح ه  نُ ه  ك  إهنُ يح المححةه الم  اه  به فح نحا عح وح  سح
اله ه  بهأحمُوح كٌف  نُ نح

ر  بهنحا شُع  ُِث  لاح يح نُ دح
نحا مه
 .جَلةُ وَ  زةُ عَ الله إنِْ يَكُنْ كَاذِباً كَفَيْناَهُ بكَِذِبهِِ عَلَى وَ  ،أحهُله دهينه
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أحيُتح وح  :قَالَ  ا رح ح إهذح
ه  اللَه تَّبهع  ةح لاح تح مح  ؟عحلاح

  أَ مَا رَأَيْتَ مَا :قَالَ 
ِ
لُونَاوَ  أَكْرَمُونَا ،قَوْمُ الفَعَلَ بنِاَ هَؤُلَاء نَصَبُوا لَناَ وَ  مَوةُ

هه  ،أَعْلَوْا فيِهِ ذِكْرَنَاوَ  كَناَئِسَ ال ي فهِ سُتحوه ينٍ يح
وله فيه ده خ  ب  النَّفُس  بهال  

ُِفح تحطهِ كح فح

يف   ه ِع  الوح  الشَّ
ضه  .(3)؟وح

 من أن الإللام دين ينالعاصِ وأمّا ما يثيره بعض الباحثين النصارى

قد قال:  ×عيسى فوالسيحية دين البركة، فإن الباهلة تعني اللاعنة،  ،اللعن

مُ  ك  نهِ وا لاحعه ك  اره  .(0)بح

ب  لأبَْرَامَ: ..فالجواب عليه بما ورد فِ الكتاب القدس نفسه:   وَقَالَ الرةُ

نحكح أُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، 
لاحعه ن ه  الوح حِ  وفيه:، (0)عح

يْح له
لُع ونه ن و ح مح

نُ لاحعه ، وفيه: (4)ك 

لُع ونٌ  ن كح مح
لاحعه  .(5)وح

 .× وهو مِا نسخه عيسى بالعهد القديم، لا يقال: هذا مختص  

ي: ا نقول: اللعن لنةّ العهد الجديد أيضاً: ففيهنلأن عُبح الَّذه ا الشَّ نَّ هذح
لكه  وح

لُع ونٌ  وح مح وسح ه  م  النَّام  فُهح لاح يح
لُ وفيه: . (0) ثُب ت  مح نُ لاح يح ل  مح فِِ جَميِعِ مَا هُوَ  ع ونٌ ك 
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. وقد ورد اللعن عّات الرات فِ (3)مَكْتُوبٌ فِِ كِتَابِ النةُامُوسِ ليَِعْمَلَ بهِِ 

 الكتاب القدس بعهديه.

 . الرجال الثلاثة وإبراهيم2

ه: × ورد فِ لفر التكوين فِ قصة نبي الله إبراهيم  هح ما نص  ظح  ب  رح لحه  الرَّ وح

يْمَةِ وَقْتَ حَرِّ النةُهَارِ، فَرَفَعَ عَيْنيَْهِ وَنَظَرَ الخَ عِندَْ بَل وطَاتِ مَِرَْا وَهُوَ جَالسٌِ فِِ بَابِ 

يُهه  ونح لح ح ف 
اقه ال وح جح ة  ره ا ثحلاحثح إهذح مْ مِنْ بَابِ وح مَةِ وَلَجَدَ يْ الخَ . فَلَماةُ نَظَرَ رَكَضَ لالْتقِْبَالِهِ

ِ    »وَقَالَ:  إلَِى الأرَْضِ، ا سح زُ ، إنِْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نعِْمَةً فِِ عَيْنيَْكَ يح اوح تحجح فحلاح تح

بُ ح ح   عح
 
مُ . ليُِؤْخَذْ قَليِلُ مَاء ك  لح ل وا أحرُج 

اغُسه جَرَِ ، وح تَ الشةُ ئُوا تَحْ
سْرَ  وَاتةُكِ

َ  فَآخُذَ كِ

تَازُونَ،  ، فَتُسْندُِونَ قُلُوبَكُمْ ثُمةُ تَجْ مُ خُبْز  ك  بُ ه لَح عح رُت مُ عح رح ُ  مح مُ قح قَالُوا: فَ «. لأحنَّك 

 .(0)«هكَذَا تَفْعَلُ كَمَا تَكَلةُمْتَ »

وقد التُدلةُ هاذا النص على الثالوث، بتقريب أن )الرب( هو )الرجال 

 فِ الأقانيم! الثلاثة(! حيث أنّّم موحّدون فِ الجوهر، ثلاثةٌ 

ا نرى أن الكتاب يقول بوضوح هكذ: (0)لقديس كيرل س الالكندريقال ا

دي، .. قال: يا ليأن الِل تّلَ لإبراهِم، ولكن الأشخاص الذين رآهم كانوا ثلاثة

فالاشخاص الذين ظهروا لإبراهِم مستعملًا الفرد لخاطبة الثلاثة.. وهكذا 
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جِ  ته الخاصة، والثلاثة مودَّ ون في الجوهر، ثلاثة، وكلج واد  منهم موجود بأقنوم

ظهه   .(3)ن هذه الود ة في كلامهمرووم 

 .(0)لَ يَفُت أبانا إبراهيم أن يعترف بالله الثالوثليخلص إلى أنه: 

..  دهاثلاثة ع أن الذي عاين إبراهِم  أفلا ترون وقال أبو رائطة التكريتي: 

هم رباً واد اً.. فع د الثلاثة سرٌّ لأقانِم الثلاثة، وتح   اً لا أربابٌ ه إياهم ربج ت  حِ سمْده فسماج

 .(0)لجوهر واد  سرٌّ 

 المناقشة فيه

يبتني الإلتدلال فِ هذه الفقر  على أن الرب هو الرجال الثلاثة فِ إشار  

إلى التثليث، فيكون جوهرهم واحداً، وتكون الأقانيم الثلاثة قد تجسّدت فِ 

 رجال ثلاثة.

 ويلاحظ على ذلك:

الفٌ : أولاً  د تقدّم ، فقلنقِيلللتودِ  الثابت قطعاً بالعقِيل وا أن هذا القِيول مَ 

فِ الفصل الثاني إثبات التوحيد فِ الكتاب القدّس بعهديه، وقول القديس 

يكشف عن ثلاثة آلهة فِ الحقيقة، وهو مناف  للتوحيد، ولا يمكن الدفاع  كيرل س

فِ الجوهر، فإثبات التوحيد فِ الكتاب القدس لَ يكن  عن ذلك بالقول أنّّم واحدٌ 

يتصف كل منهم بصفات الألوهية، لأن  لجوهر لثلاثة  من باب إثبات وحدانية ا
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 ثلاثة. هذا يعني أنّّم آلهةٌ 

حيد دنا بالتوحيد نعتقد بالتثليث لأن التواا مع اعتقنولا يكفي القول بأن

ى وحد  الصفات التي يتصف هاا الله وعيس حينها يعني ، فهوصار توحيداً ناقصاً 

 والروح القدس، لا وحد  الإله حقيقة. 

 ناقشنا هذا الأمر مفصلًا فِ كتاب )الثالوث صليب العقل( فليراجع.وقد 

، فهو لا يشير إلى الابن ولا خالٍ من أي دلالة علَ الثالوثأن النص  :ثانِاً 

الى الروح القدس، وليس فيه أي دلالة على اتصافهم بصفات الله لبحانه وتعالى، 

من أن يحتاج بوجه من الوجوه. وهذا أوض  × ة عيسى ولا على ألوهيّ 

 لتوضي .

ظَهَرَ لَهُ )وَ ، فإن الآيات تقول: ثالثاً: أن النصج نفسه ينف َ هذه ال عوى تَاماً 

ب   الرجال الثلاثة كانوا ظاهرٌ فِ أن وهو .. وَإذَِا ثَلَاثَةُ رِجَال وَاقِفُونَ لَدَيْهِ( الرةُ

ضَ نَظَرَ رَكَ  فَلَماةُ والشاهد على ذلك قوله )، واقفيْ ل ى الرب ولِس ل ى إبراهِم

مْ  ن لدى إبراهيم لَ يكن هناك معنىً ولا حاجة لأواقفين  وا(، فلو كانلالْتقِْبَالِهِ

، رب(ين )لدى اللأنّم كانوا واقفركض إبراهيم إليهم إنما ويركض لالتقبالهم، 

، لرباهم الثلاثة ولا الثلاثة لِس هو فِ هذه الآيات  ما يعني أن )الرب( العنيّ 

 .، وهل أنّه ملاك الربّ أم معنىً آخرالراد من الربّ هنابغض النظر عن 

لمراد لِس اأن  ما لا يدعُ مالاً للشكبؤكد نصّ الإصحاح الذكور ي : أنّ رابعاً 

وم نحو لد ق  انصَفوا وذهبوا، فإن الثلاثة من الثلاثة الرب بوجه من الوجوه

 مه ويناقشه فِ إنزالكلّ ي إبراهِم فكان لا يزال قائمًا أمام الربمدينة لوط، وأما 

 العذاب على الدينة مع وجود صالحين فيها.



 

  

ب وا: فيهحيث ورد  هح ذح نحا ح وح نُ ه 
ال  مه جح فح الر  ح انُصَح ا نَحْوَ لَدُومَ،  وح أحمَّ وح

ب   امح الرَّ مًا أحمح
ائه لُ قح زح ُ يح انح لَح كح ِم  فح

اهه مَ إبِْرَاهِيمُ وَقَالَ:  .إهبُرح ارةُ مَعَ بَ الأَفَتُهْلِكُ »فَتَقَدةُ

 .(3)الأثَيِمِ؟

نح إلى أن يقول: 
غح مه رح ا فح مح نُ ح

ب  عه بح الرَّ هح ذح ِمح الوح
اهه عح إهبُرح لاحمه مح ، وَرَجَعَ كح

 .(0)إبِْرَاهِيمُ إلَِى مَكَانهِِ 

له ثلاثة، وقو ة ليسوا هم الربّ، فإن أقل الجمعوهو صِيٌ  فِ أن الثلاث

ِمفِ حين أن ))وانصرف الرجال( يعني انصراف الثلاثة  اهه لُ  إهبُرح زح ُ يح انح لَح كح ائهمًا فح  قح

ب   امح الرَّ  .(أحمح

وإن ، ن علماء النصارى من اعتُّف بأن الثلاثة هم ملائكةمه : أن خامساً 

 الاب توماش شبيدلك اليسوعيومنهم ذهب إلى أن الشهد يعبر عن الثالوث، 

 لوث هو إبراهيم فِ  واضحة عن الثا بصور  الشهد الشهير والعبّر  حين يقول:

وهم الذين جاؤوا إلَ إبراهِم ( 35-3/  38التقباله للثلاثة أشخاص فِ )تك 

 .(0)في شكل ثلاثة ملائكة ك َ يخروه بمْدِلاد ابنه

لقديس اإذ أن النصارى يعتقدون بإمكان تغيير اللائكة لشكلهم، كما يقول 

ون شكلهم ظهورات اللائكة: حول  يوحنا الدمشقي هم تلبِةً لما يأمروإنهم يغيْج

 .(4)، وعلى هذا النحو يتراءون للبّبه الِل سِ هم
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بنص التورا ، ثم يُقرّون أنّم  فإنّّم يعترفون أن هؤلاء الثلاثة هم رجالٌ 

مع هذا دلالة الآيات بنص الأب شبيدلك، ثم يزعمون  كانوا فِ شكل ملائكة  

 على الثالوث!

، فإنّه حقةُ للنصارى أن ولعمري لئن كانت مثل هذه هي أدلة الثالوث

ب  لأحنَّ يترنموا بما ورد فِ مزامير داوود:  ا رح  َ يح
نه عهِفٌ. اشُفه ب  لأحن  ضح ا رح  َ يح

نه ُ ارُحَح

تُ  فح جح ُ  رح  َ قح
ظحامه   !(3)عه

وأي  ضعف أشدّ من ضعف هذه الأدلة أمام العقل والنطق والكتاب 

 لإله العظيم؟!وكيف لا ترتجف العظام من نسبة التثليث ل القدّس!

ذي لَ برنابا ال : لاّ كان الله تعالى منزّهاً عن الجسمية، وصفه إنجيلُ سادساً 

غيْ ذي جس  وغيْ مركب وغيْ  ، وبأنّه:(0)لِس لِل جسمتعترف به الكنيسة بأنّه: 

 ترجمة الخوري بولس فغالي، أما الدكتور خليل لعاد ، بحسب ترجمة (0)مادي

 ..لا جس  له.. لا ب ن له ولا مركجبه: الله تعالى بأنّ  ففيها وصفُ 

لا شك إن قِل هذا وقال الخوري فغالي تعليقاً على عبار : )لا جسد له(: 

.. أكل، نام فِ السفينة.. مات.. ولكن الِل الابن أخذ جس اً . الكلام في الِل الآب

 نا فِ كلّ شيء ما عدا الخطيئة، دون أن يتخلى عن لاهوته.لأنه شاهَاَ 

لا يستقيم بوجه، لأنّّم يزعمون أن جوهر الآب  فغالي مُ الخوريكلا: أقول

د، ويُ  د للابنتُ ثبِ والابن واحدٌ، ويقرّون بأن الآب منزّه عن التجس  مع  ون التجس 
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 وحد  الجوهر بينهما! وهذا تناقضٌ بيّن.

ولعلّه لهذا السبب ذهب بعض علمائهم إلى أن الآب يمكن أن يتجسّد 

اقض هاذا من التن للتخل صنصوص العهد القديم بذلك، أيضاً، وفسّروا بعض 

 بدّ من تنزيه لافِ التجسيم الذي  طُ سقِ يُ ما يخالف التوحيد، ويوقع فيالسالف، لكنهّ 

 الباري عزّ وجل عنه.

 . في البدء الآلهة خلق السماوات والأرض3

ا ها ، التدلةُ وهي أول آية فِ التورا ، فِ لفر التكوين من العهد القديم

 حيث قال: ى يوحناالقس منسّ ك علماء النصارى بعضُ 

ثم يُلاحَظ أنةُ فِ العهد العتيق كلمتين مُستعملتين للتةُعبير عن الألوهية؛ 

فالأولى على مذهب أرباب الل غة العبرانية، «. إلوهيم»والأخرى « يهوه»إحداهما 

 مُفرد . تُطلق على ذات الله وعلى جوهره السّامي، وهي لا تُستعمل عندهم إلا

ر حُضُور الله وقُدرته، وهي لا تُستعمل إلا بصِيغة الجمع،  والثانية تُعبرِّ عن تصو 

جَة الرفِة للآيولكنةُها تقتضي أن يكون الفعل بعدها مُفرداً. وعليه،  ة الأولَ فالتَُّّ

. «في الب ء الآلهة خلق السمْدوات والأرض»من التَّوراة، تقِيتضي أن تكون هكذا: 

 وطريقِية استعمالها ما ي شيْ إلَ وجود« إلوهِم»لماء ما فهمْدوا إلا أنَّ في لفظة فإنَّ الع  

ة أقانِم في الِل  .(3)ع َّ
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 المناقشة فيه

 ويلاحظ على كلامه:

ل ن ترجمة )الآلهة خلق( بأن أياً من النسخ التداولة للتورا  لا تتضمّ أولاً: 

 خَلَقَ الفِِ كلها تتضمن: 
ِ
مَاوَاتِ  اللهبَدْء  وَالأرَْضَ.السةُ

وقد تسنى لنا مراجعة أكثر من عّين نسخة مترجمة من العهد القديم 

 )أشَنا لها فِ القدمة( فلم نعثر فِ أيٍّ منها على ما أشار إليه القسّ يوحنا.

 النص العبريّ  تتضمن (3)حتى النسخة العبرية التي يعتمد عليها اليهود

 التالي:

ים,ְּאְֵּב ְּ  א אְּאֱלֹהִׁ רָּ ית,ְּבָּ אָרֶץ.רֵאשִׁ אֵתְּהָּ ם,ְּו  מַיִׁ  תְּהַשָּ

 نجليزية بالنص التالي: وقد ترجمها اليهود للإ

1 In the beginning God created the heaven and the earth. 

 .أو أبدع )الله خلق( للنصوص العربية الترجمة بأكملها وهي مطابقة

الب ء  في)ة ترجمته وأن الترجمة الصحيحة هي قوله فرضنا صحّ لو  ثانِاً:

لتوحيد وتنافِ اعلى تعدد الآلهة صِيحاً،  فإنّا تدلّ ( الآلهة خلق السمْدوات والأرض

ة ينافِ التورا  والإنجيل والقرآن، والتمسّك بحرفيّ ، وهو ثلاثةٌ  منافا  تامّة، فالآلهةُ 

لزم النصارى بالقول بأن الآلهة ثلاثة يوحنا يُ  ترجمة كما يذهب اليه القسّ هذه ال

 ع، وهو خروج عن التوحيد بالطلق.نةُ قَ مُ  لا بشكل صِي   

ولذا التعمل النصارى لفظ )أقنوم( غير الفهوم العنى وهو يعني 

جود أنكروا القول بوو على القول بالآلهة الثلاثة، تر  سَ )الشخص( حقيقة للتَ 
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واحد! لكن القسّ منسّى يوحنا هنا  هم إلهُ الثلاثة كلّ  قالوا أنّ ، بل )ثلاثة آلهة(

 جمة أوّل آية فِ التورا  دالّة على الآلهة الثلاثة!جعل تر

، الآية فِ وعليه فإمّا أن يقال بعدم صحة ترجمته، فلا دلالة على الثالوث

 بما يخالف التوحيد، وهو ما لا على أن الآلهة ثلاثةٌ  وإما أن يقال بصحتها، فتدلّ 

 يقبل به النصارى، بل يحكمون على قائله بالكفر!

ا م السيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي أمر بنّه البابالتعليففي كتاب 

ف بثلاثة إننا لا نعتُّيوحنا بولس الثاني بحكم للطته الرلولية: الثالوث واحد. 

 .(3)آلهة، بل بإلهٍ وادٍ  بثلاثة أقانِم

 .(0) َدقِيِقِي وادٌ   لا يوج  ثلاثة آلهة، بل إلهٌ  القديس إبيفانيوس:يقول و

 .(0)ولِسوا ثلاثة آلهة ء الثلاثة هم وادٌ  هؤلا: القمص سرجيوسيقول و

وكل من يعتقِي  من النصارى أن الاقانِم المذكورة ثلاثة آلهة مَتلفة ويقول: 

 .(4)فقِية.. فهو كافراو متج 

 وهاذا يتض  عدم إمكان الالتدلال هاذه الآية على الثالوث.

 ذكر الأشياء ثلاث مرات. 4

م الثالوث من العهدين القديفِ محاولة إثبات بعض علماء النصارى بالغ 
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 ن إشارات  زعموا أنّا تتضمّ  شاهد   تزيد عن الئة شواهدَ  كرِ ذِ وذلك بِ والجديد 

أياً  لاثةٌ ث أمورٌ فيه  فِ التورا  والإنجيل ذُكرتمورد  علىلّما عثروا ! فكُ للثالوث

 ، زعموا أنه يدلّ على الثالوث!ثلاث مرات الشيء نفسه تكرّر فيه ذكرُ ، أو تكن

وسٌ ذلك مثلًا تكرر لفظ: )من   ( ثلاث مرات فِ لفر أشعياء!قُد 

فتقِي يس الملائكة مراراً ثلاثة واقتصارهم علَ يقول أبو رائطة التكريتي: 

عض فهذه ب .إلهاً واد اً  ،ذلك بلا زيادة ولا نقِيصان سرٌّ لتقِي يسهم لأقانِم ثلاثة

 .(3)شهادات الأنبياء على أن الله واحدٌ ثلاثة، وثلاثة واحد

أشعيا يصف أن الله تراءى له، والكاروبيم : بولس البوشي يقول القسّ و

 فتقِي يس الملائكة مراراً ثلاثاً بلا زيادةٍ ولا لُه قائلين: قدّوس قدّوس قدّوس..تُقدِّ 

 .(0)نقِيصان ي ل  علَ الثالوث

ا سح ر لفظ )يا ليّد( ثلاث مرّات! كما فِ لفر دانيال: اتكر ومثلها عُ. يح ِ    اسُمْدح

اصُنحعُ يح  ِ    أحصُغه وح ا سح رُ. يح
ِ    اغُفه ا سح

(0). 

الراهب القمص فليمون  علماء النصارى! ومنهم بعضهوهو ما التدلّ به 

لاث لكب الاء ثوأضاف إلى هذه الأدلة والإشارات على الثالوث ، الأنبا بيشوى

 ثلاث مرات! × مرات! وصياح الديك ثلاثاً! وإنكار بطرس لعيسى 

غللا  وعيسى والروح القدس عدّه دليلًا وجد ذكراً لله تعالى  وكذا كلّما
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 لثالوث!ا

ه او الروح او الإله ثلاثاً عدّ  كر فيه الم الله او الربّ وكلّما وجد مورداً ذُ 

 ! ثوعلى الثال دليلاً 

 .. وهكذا مِا لاكذلك داختلاف الضمائر بين الفرد والجمع عند التعدّ عدّ و

أنواع من  ةللخيمة! ووجود ثلاث أبواب   ةر ثلاثكتوف  ، يص  الوقوف عليه لضعفه

 ة،فهي ثلاث ونار   وزلزلة   ، أو نزول ري   الذبائ  أو العادن أو الألوان أو السوائل

 .(3) !على الثالوث، كلّ هذا صار دليلًا أو إشار  وما شابه ذلك

ام فِ حينما قرأ قصة بالاق وبلع القس الدكتور لبيب ميخائيلومثله فعل 

متباعد  ألفاظ )الله( و)الرب( و)روح الله( فعدّ ذلك  العهد القديم فوجد فِ آيات  

 .(0) مظهراً أكيداً للثالوث!

 المناقشة فيه

وهذا القول واضُ  البطلان، بيّن الضعف، يكاد يصير قائله مصداقاً لن 

لكهنُ به يريد أن يستعبد الناس بالم السي ، ففي الكتاب القدّس:  بحبه اوح ةه سح خُوح لإه

ةه ال بح ذح  َ لحنحا فيه الم  كح
تحنحا الَّته يَّ ر  وا د  س  سَّ حِتحجح

ل وا اخُتهلاحسًا له خح ينح دح
حِةً، الَّذه فُ يْح خ 

له ِحه لمح اُ خح سه

ونحا سُتحعُبه   كح َُ يح
(0). 
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ت رَ قَ ! هل افتَ ؟على الثالوث إذ هل يُعقل أن تكون مثل هذه النصوص أدلةً 

راد الله تعالى فلجأ إلى هذه مُ  إبرازعن  لكلماتُ وا ت الألفاظُ زَ جِ وعَ  اللغاتُ 

 الالتعمالات الهزيلة؟!

إن قالوا ف ؟دينهمصحة ماذا لو احتجّ حينها الثنوية بالتورا  والإنجيل على 

)الخير والّ( قد ذُكرا معاً مراراً فِ الكتاب القدّس وهذا يدل على صحة ديننا! 

 .(3) أمثال لليمانوذُكر الابن الحكيم والابن الجاهل معاً فِ

بل ذُكر الله وعيسى فِ موارد كثير  دون أن يُذكر الروح القدس، فليكن 

 هذا دليلًا على الثنوية!

بل لا بدّ من القول بالأقانيم السبعة حينها، إذ ورد ذكر الرقم لبعة أكثر 

 مر ، فلم لا تكون الأقانيم لبعة؟ 052من 

ن ثلاثة أقانيم لن أدركها، وليكن الكشف قد حصل فِ الرحلة الأولى ع

  يأخذ بيد صاحبه إلى الأقانيم السبعة! والكشف الأولع دائر ً 

طبعاً لَ يعلن الِل صرادةً لشعب إسرائِل عن ثالوثه لأن قال بعض الرهبان: 

 .(0)الشعب كان في مردلة الطفولة، ولَ يكن في مقِي وره أن يع َ كل شء عن الِل

السبعة حتى  متحضيراً وتمهيداً للقول بالأقاني ليكن القول بالأقانيم الثلاثةف

م فِ الدلالة القدي ا! كما قالوا فِ تبرير عدم صِاحة العهدلهوتستعدّ البّية لقب

 على التثليث.
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 طلانّا.بُ  هذا من أضعف الأدلة التي بانَ  وخلاصة القول أنّ 

ن لأ ولو نقلنا الكلام إلى الإنجيل نفسه كما فعلوا، فلم لا نقول بالتربيع

ة ليّ إنجي الأناجيل أربعة؟ ولأن جهات الأرض أربعة، ولنا أن نعتمد على نصوص  

ا أَ  عند الحديث عن البّر والإيمان والحبة والسلام: رباعيةٌ  ت فيها إشار ٌ رَ ذُكِ  مةُ

بَابيِةُةُ فَاهْرُبْ مِنهَْا، وَاتْبَعِ الْبِرةُ وَالِإيمَانَ وَالَْحَبةُةَ وَا هَوَاتُ الشةُ لَامَ مَعَ الشةُ ذِينَ لسةُ  الةُ

بةُ مِنْ قَلْب  نَقِيٍّ  يَدْعُونَ الرةُ
(3) . 

ا أَنْتَ وَأَ لوى السماوات السبع تدل على أقانيم لبعة:  ةٌ يةُ اعِ بَ لُ  أو إشار ٌ  مةُ

ي  .(0)فَقَدْ تَبعِْتَ تَعْليِمِي، وَلِيَرتِ، وَقَصْدِي، وَإيِمَانِي، وَأَنَاتِ، وَمَحبَةُتيِ، وَصَبْرِ

تيجة أن هذا الدليل من أضعف الأدلة وأهزلها وإن أكثروا من ذكر والن

 الشواهد عليه.

 عودٌ على بدء

طت وبعدما لقعدم وجود أي دلالة فِ التورا  على الثالوث،  َ  ضَ بعد أن اتّ 

النصارى بخلو علماء جَعٍ من اعتُّاف  ي عرف سبب  الأدلة واحداً تلو الآخر، 

هم فأن هذه الأدلة لا تُ ثم يزعم هؤلاء ، ثالوثالتوراة عن أي نصٍّ صريح علَ ال

إلا فِ ضوء الإيمان السيحي! أي أنك لا بدّ أن تؤمن بالثالوث حتى ترى دلالة 

 .إذ يلزم منه توقف الأمر علَ نفسهه قبولُ  مكنُ الدليل على الثالوث! وهذا مِا لا يُ 

 أي أن الدليل لا يدل على الثالوث إلا بعد الإيمان بالثالوث!
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حيث صِّح بعدم احتواء العهد  مولى وهبه مينا القسّ ن اعترف بذلك ومِ

  عقِيِ ة نحن لا نتوقع أن نجعن عقيد  التثليث، فيقول:  كاملة   القديم على صياغة  

ب أو ولكننا مع ذلك لا نعج نة في العه  القِي يم.التثلِث في صِاغتها الكاملة معلح 

شف فيما بعد أي فِ العهد نندهش إذا وجدنا اشارات مسبقة تنبئ عما لينك

 .(3)الجديد

في  تنح أ عله إن حقيقة الثالوث الأقدس : الراهب باليليوس القاريقال و

نجعة، أي نصف معلنة، فشهادات العه  القِي يم للثالوث قِيح العه  القِي يم بطريقِية م  

 .(0)تكون مستعلنة وظاهرة في ضوء الإيمان المسِح َ فحسب

 سه.وهو مصداقٌ لتوقف الدليل على نف

لا  نجيلالإ بحسبإن الإيمان بالثالوث إنما يتم بشكل صِي   إن قِل:ف

، وبناء عليه لا يتوقف الإيمان بالثالوث على نفسه، بل تتض  دلالة أدلة التورا 

 التورا  بعد الإيمان بالثالوث بناء على نصوص الإنجيل.

لبحث ا ، إنما ينتقلعلَ الثالوث بالتوراةدِنها لا وجه للاست لال  نقِيول:

 لدلالة الإنجيل عليه، وهو ما يأت فِ فصول آتية إن شاء الله.

 وقد تبين عدم دلالة هذه الإشارات على ذلك.

                                                 

 .00ص 3فِ بالحقيقة نؤمن بإله واحد ج (3)

 .03ص 3إيماننا السيحي ج (0)



 

  

  نصوص إنجيلية عدّوها صِيحة النصارى على الثالوث بعدّ  علماءُ  التدلةُ 

 فِ الدلالة على مطلوهام، ومن أهمها:

 . الثلاثة هم واحد1

والكلمة  الآب :الثلاثة يوحنا من أن رلائلعلى الثالوث بما ورد فِ  دلّ التُ 

مُ فَإنِةُ ، ففيه: هم وادٌ  والروح القدس  )أي عيسى(  ه 
ءه ماح  السَّ

ونح فيه شُهح   ينح يح
الَّذه

ةٌ  وحُ ال: الآبُ، وَ ثحلاحثح مَةُ، وَالر 
ٌ  قُدُسُ. الكَلِ اده مُ وح ة  ه   الثَّلاحثح

لاحءه هؤ   .(3)وح

لقول اعين ما تذهب إليه الكنيسة من هو  الثلاثة هم واحدٌ  كونَ  نبتقريب أ

 انيم.فِ الأق فِ الجوهر وتثليثٌ  ، أي توحيدٌ التوحيد فِ عين التثليثب

 فيه المناقشة

 :ويلاحظ على ذلك

 فِ ذكرناهافِ هذه العبار ، فقد وردت كما  الانجيل مختلفةٌ  خَ سَ أن نِ  أولاً:

قليل من النسخ  وعدد   الحيا () وترجمةيك( )لميث وفاندا كترجمةعد  نسخ 

من هذه العبار  بالكامل، معظم ترجمات الكتاب القدس تخلو  ، لكنالأخرى

لا في والتُّجَة الكاثولِكة ولا في الِسوعِة ولا في البولسِة  لِست موجودة فيفهي 

 ،حولا في ترجَة الشيف ولا ترجَة المعنى الصحِالأخبار السارة  ولا في القِيبطِة
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 الترجمة السهلة.ولا فِ إنجيل شهود يهوه، ولا فِ 

كذلك لَ ترد هذه العبار  فِ )الترجمة العربية الشتركة( القبولة من كافة 

الكنائس، وورد فِ الهامش ذكر هذه العبار  على أنّّا )وردت فِ بعض 

 الخطوطات اللاتينية القديمة(.

أن لغيره من الفسرين ب وقد اعترف ناشد حنا أحد مفسري الأناجيل تبعاً 

نّا كانت أ فِ شَحه لها ت فِ متن الإنجيل ولَ تكن منه، فقاللَ دخِ هذه الكلمة قد أُ 

ن أن وويظهر كما يقول الفسربين قولين، ليخلص إلى قول  مفاده:  موضوعةً 

 علَ مكتوبةً  كانت (ة والروح وهؤلاء الثلاثة هم واحدالآب والكلم)الكلمات: 

 .المتن في أدخلوها نسخوا الذين كذل وبع  ،الهامش

ينزعج بعض السيحيين الأتقياء لدى  :وليم ماكدونالدالفسر ويقول 

 توردها لَمهم أن أجزاء من العددين السابع والثامن بحسب ترجمتنا العربية، تعل  

 يؤثر بشيء فِ صحة. لكن هذا لا سوى بعض المخطوطات الِونانِة القِيلِلة

 الكتاب القدس.

س، فلا يمكن الالتدلال به ثبُ لنص  إذاً لَ يَ فهذا ا ت كونه من الكتاب القدةُ

 بوجه من الوجوه.

، أو تأييده بنصوص أخرى مشاهاة علَ فرض ثبوت هذا النص ثانِاً: أنجه

ٌ  فِ إنجيل يوحنا: × كقول عيسى  اده الآب  وح ا وح ، فإنّ الكلام يقع فِ أن (3)أحنح

 ود ة مجازية؟ أم دقِيِقِيةٌ  هل ه َ ود ةٌ الوحد  هنا 
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ليس هو الآب حتى عند أمّا كونّا وحد  حقيقية فمنتف  قطعاً لأن عيسى 

القائلين بأنه هو الله )والعياذ بالله(، لأن القائل بالثالوث لا يلتزم بأن الآب هو 

، بل يلتزم بأن الابن هو عيسى، ويصّرح بوجود تمايز بين الأقانيم بما × عيسى

 خر حقيقة.يمنع من كون أحدهما هو الآ

رشد إلى يُ  دليل   دون أن يأتوا بأيّ ، فاتجفق الجمْدِع علَ إرادة معنى مجازيٍّ منها

 الثلاثة.دلالتها على الأقانيم 

أن رلالة يوحنا التي  :  منهاعدّ  بوجوه   مازيةٌ  ستدل على أنّّا وحد ٌ يُ وقد 

ٌ  ذكرت فِ بعض نسخها هذه الفقر  ) اده مُ وح ة  ه   الثَّلاحثح
لاحءه هؤ  قر  الفبأعقبتها ( وح

ذِينَ يَشْهَدُونَ فِِ الأرَْضِ هُمْ ثَلَاثَةٌ:  التالية: ، وح وَالةُ و ِ  م  المح الر  ال َّ ، وح الثَّلاح . اء  مُ وح ة  ه  ثح

اده الفيه   . ه(3)وح

ة  وح لكن نسخ الانجيل أيضاً مختلفة فِ هذه العبار ، فمنها ما ورد فيه ) الثَّلاحثح

مُ فيه  اده ه اله  ٌ  ومنها ما ورد فيه )اندايك، كترجمة ف( وح اده مُ وح ة  ه   الثَّلاحثح
لاحءه هؤ  ما ( كوح

 فِ ترجمة )الحيا (.

ومن الواض  أن الروح والاء والدم ليسوا واحداً فِ الحقيقة، فلا بدّ من 

ٌ  ، فتحمل عبار  )حمل العبار  على الجاز اده الآب  وح ا وح ( على الجاز كعبار  أحنح

 .روح والاء والدم، الختلفون وجداناً : الالوحد  بين الثلاثة

أما فِ بعض النسخ فورد بدلاً من )هم واحد( أو )هم فِ الواحد( ورد 

 الثةُلاثةُ مُتةُفِقون)
ِ
( لى اتِّفاقعواليسوعية، و) الكاثوليكية( كما فِ الترجمة وهؤُلاء
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دلال فلا لالتا   أنّه على فرض ثبوت العبار  محلّ كما فِ الترجمة البولسية، ما يرجّ 

من حملها على معنى يوافق هذه الترجمة، فيكون الآب والابن والروح القدس  دّ بُ 

)على اتفاق( أي أن الابن والروح القدس مطيعون لله تعالى كما يقول السلمون 

وعن ملائكة النار أنّم  (3)﴾قَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللا يَسْبقُِونَهُ بِ عن اللائكة ﴿

 .(0)﴾مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الله يْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ ﴿عَلَ 

ض: وثلاثة يشه ون في الأركما يلي:  القمص قزمان البراموسيفيما ترجمها 

 .الرو ِ )القِي س( والماء وال م، والثلاثة )شخصٌ( واد 

ح بجعلها الروح القدس، فجعلهم شخصاً واحداً، وأضاف توضيحاً للرو

 فصار الروح القدس والاء والدم )شخصاً( واحداً بحسب ترجمته!

إلى حملها على الساوا  فِ القدر ، وليم ماكدونالد الإنجيل  وقد ذهب مفسّر 

 اً والآن، عاد السي  يعرض تصريحوفِ كل خصائص الألوهية الأخرى، فقال: 

والقصود هنا، على الأرج ، هو «. احدأنا والآب و»آخر يؤكد فيه مساواته لله: 

فالرب يسوع كان لتوّه قد تحدّث عن القدر   المسِح والآب واد  في القِي رة.أن 

الحافظة لخراف السي . لذا، أضاف قائلًا إن قدرته تساوي قدر  الله الآب. 

 ذلك لأن الرب علَ جَِع خصائص الألوهِة الأخرى. اً هذا يصحج أيضوبالطبع، 

 .ح هو الِل، بكل ما في الكلمْدة من معنى؛ وهو مساوٍ له من جَِع الوجوهيسوع المسِ

أن الحمل على الوحد  الحقيقية هنا متعذّرٌ تماماً،  ماكدونالدوقد خفي على 

ن كون عيسى هو الله ما ينافِ التوحيد الذي دلّ عليه الكتاب القدس كما إذ يلزم م
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ن، به النصارى من أن الآب غير الابما يلتزم  فُ فِ الفصل السابق، ويلزم منه خلا

عيسى هو الله بكل ما فِ الكلمة من معنى وهو مساو  له من جميع الوجوه  فقوله أنّ 

 لا يذهب اليه النصارى من الفرق بين الآب والابن. مخالفٌ 

 الإنجيل هاذه الحرفية يوصلنا إلى فضلاً عن كل ذلك، فإن التعامل مع نصّ 

 :  ×هم الله، ففي إنجيل يوحنا عن نبيّ الله عيسى  القول بأن الؤمنين جميعاً 

ذِينَ يُؤْمِنوُنَ بِي »  فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الةُ
ِ
وَلَسْتُ أَلْأَلُ مِنْ أَجْلِ هؤُلاءَ

ونح  بكَِلَامِهِمْ، حِك 
اده الجح له ِع  وح

َا الآبُ فِِةُ وَأَنَا فيِكَ، اً مْده حِك  ، كَمَا أَنةُكَ أَنْتَ أَيه 
مُ ون  له وا ه 

اده  أحيُضاً  نحا اً وح
ُ أَنةُكَ أَرْلَلْتَنيِ.ال، ليُِؤْمِنَ فهِ  جْدَ الةُذِيالَ وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ  عَالََ

اده أَعْطَيْتَنيِ،  ون وا وح حِك 
ٌ   اً له اده نحا نححُن  وح ماح أحنَّ  .كح

 َّ
أحنُتح فيه مُ وح هه

ا فهِ ليَِن إِلَى وَاأحنح ، وَليَِعْلَمَ ليَِكُونُوا مُكَمةُ نيِ، عَالََُ أَنةُكَ أَرْلَلْتَ الحِد 

 .(3)وَأَحْبَبْتَهُمْ كَمَا أَحْبَبْتَنيِ

)فينا(،  ، وواحداً على طلب عيسى أن يكون الجميع واحداً  فإنّه دلّ 

ٌ  و) اده نحا نححُن  وح ماح أحنَّ ً ا كح
اده ون وا وح حِك 

بين الؤمنين على الوحد   لَ مَ (، فإما أن تُح له

إلهاً واحداً! وإما أن تحمل على الوحد   فيكون الجميعلله تعالى وعيسى اوبين 

 الؤمنين واحداً!  ة بين الؤمنين فيكون كلّ يالحقيق

فليس الله وعيسى والؤمنون إلهاً واحداً، والوجدان يخالف هذين الأمرين، 

ولا يمكن أن يصيروا كذلك ولو بعد التجابة طلب عيسى، وليس الؤمنون 

، بمعنى شد  قرهام من بعضهم على الجاز لعبار احقيقة، فلا بدّ من حمل  واحداً 
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 البعض.

وعند حمل الوحد  هنا على الجاز يكون حملها فِ )أنا والآب واحد( أولى 

 وأشدّ وآكد.

ين كالوحد  بأنّا  لتَ قُ  نظائر أخرى فِ الكتاب القدس، فإن شئتَ  ولهذا

في ف ، ووردت فِ العهدين:الأولالفصل  الرجل والرأ ، والتي أشَنا إليها فِ

هذِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي »فَقَالَ آدَمُ: لفر التكوين فِ قصّة خلق آدم وحواء: 

 أُخِذَتْ 
 
اَ مِنِ امْرِء جُلُ أَبَاهُ «. وَلَحمٌْ مِنْ لَحْمِي. هذِهِ تُدْعَى امْرَأًَ  لأنَّةُ كُ الرةُ لذِلكَِ يَتْرُ

هُ وَيَلْتَصِ  ً اقُ باِمْرَأَتهِِ وَأُمةُ اده ً ا وح سح  جح
ونحانه ك  يح وح

(3). 

هُ وَيَلْتَصِقُ وفِ إنجيل متى:  جُلُ أَبَاهُ وَأُمةُ كُ الرةُ وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُ

ً اباِمْرَأَتهِِ،  اده ً ا وح سح  جح
ون  الاثُنحانه يحك  ٌ  .  وح اده ٌ  وح سح لُ جح  بح

عُ   اثُنحيُْه ا بح ُِسح ي الةُذِ . فَ إهذًا لح

قُهُ إِنْسَانٌ  اللهجَمَعَهُ  لاَ يُفَرِّ
(0). 

ومن الواض  أن ليس الراد هو كونّما جسداً واحداً حقيقيةً فهذا يخالف 

بل الراد منه شدّ  القرب بينهما، مع الحفاظ على الباينة التامة بينهما، ، الوجدان

ا الن  وخضوع أحدهما للآخر، ففي رلائل بطرس:  ت هح يَّ نَّ أح ك 
ذله نَّ كح ، ك  اء  سح

نَّ  ك 
اله جح ره

اتٍ له عح
اضه  افِ الوحد  الجازية بين الرجل والرأ  الباينةَ نَ . فلا تُ (0)خح

 الحقيقية بينهما وخضوع الرأ  لزوجها.

ئه لله تعالى من أنبيا بُ ن أقرَ مَ يراد من كون الخالق وعيسى واحداً، فَ  وكذلك
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 منهم؟ ورلله؟ ومن أشد طاعة له وامتثالاً لأوامره

 على التثليث بوجه من الوجوه.هذه النصوص فلا تدلّ 

 . التعميد بالثلاثة2

نجيل فِ كلام يسوع مع الأحد عّ تلميذاً ضمن إنجيل الإالتعميد فِ  رَ كِ ذُ 

مَهُمْ قَائِلًا: متى:  مَ يَسُوعُ وَكَلةُ  وَعَلَى الأرَْضِ،»فَتَقَدةُ
ِ
مَاء  فِِ السةُ

 دُفعَِ إلَِيةُ كُل  لُلْطَان 

و ِه ذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَميِعَ الأمَُمِ فَا الر  الابُنه وح مُ بهاسُمه الآب وح وه  مْد    عح سه الوح  .(3)قِي   

فِ صيغة  33فِ الآية « الم»وتأت الكلمة  يقول وليام ماكدونالد فِ شَحه:

الفرد. فالالم والجوهر واحد مع أنّ الأقانيم ثلاثة: الآب والابن والروح 

 القدس.

عمّدوهم بألماء الآب "لاحظوا أنه لَ يقل  :س يولف قسطةويقول الق

. "عمدوهم بالم الآب والابن والروح القدس"، بل "والابن والروح القدس

 .(0)ه َ في المفرد، مما ي ل علَ أن الثالوث هو إله واد  "اسم"ولفظة 

 فيه المناقشة

 ويلاحظ على هذا الالتدلال:

عظم النسخ التداولة من الإنجيل، هذه العبار  وإن وردت فِ مأن  أولاً:

ى عن ينقل القس منسّ حيث اختلافاً فِ أصل وجود هذه الآية، إلا أن هناك 
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 قوله:   العلامة أوجين دي بليسي

وا ذُ لمِ مخلصنا قال لتلاميذه: اذهبوا وتَ  ( أنّ 33: 08فِ إنجيل متى )ص

دوهم )بالم الآب والابن والروح القدس(  ية لَ يروها فهذه الآجميع الأمم وعمِّ

. ولكن هذا ليس لبباً لإنكارها فِ حين أن جميع الن سخ الأخرى أوسابِوس

 .(3)والتّرجمات قد ذكرتها

أنّه لا دلالة فِ ذكر لفظ )الم( مر  على أن الثلاثة الآب والابن  ثانِاً:

 عرفِ ، فليس هناك قاعد  لغوية تدلّ على ذلك، ولا فهمٌ والروح القدس واحدٌ 

 يرشد إليه.

: اذكر الم أبيك وعمّك وجدّك، أن نقولولو كان الأمر كذلك، لا ص  

! ولا ولكان هذا القول خطأً فادحاً لدلالته على أنّ الأب والعم والجد واحدٌ 

مثل هذا القول، فان العطف بالواو كاف  فِ عدم الحاجة لتكرار  م متوهمٌ يتوهّ 

م أبيك، والم عمّك، والم لفظ )الم( مدداً، حيث أنّا بمثابة قولنا: اذكر ال

 جدّك، وليس هناك ما يلزم بالقول: اذكر ألماء أبيك وعمّك وجدّك.

تماماً  يةهاذه الآ وفِ الكتاب القدّس نفسه ما يؤكد ذلك، ويبطل الالتدلال

 من جهتين:

ولَ يذكر )الالم(  ذكر آلهة متعدد  أنّ الكتاب القدس الجهة الأولَ:

تح الةُذِي بالجمع، فقال:  ىيح ةٍ أ خُرح ح
لَّم  بهاسُمه آلهه كح

مُ ثُمةُ ، وقال: (0) تهك  ونح بهاسُمه آلههح  تحُ ع 
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 . بِّ ب  وَأَنَا أَدْعُو باِلْمِ الرةُ هِ  ُ ي  له  الَّذه الإه ، فلو كان الأمر كما (3)اللهبنِاَر  فَهُوَ  وح

ل قال: ب يقولون للزم أن تكون آلهتهم كلّها إلهاً واحداً، لأنّه لَ يقل: بألماء آلهتكم،

لزم أن تكون كل الآلهة الأخرى إلهاً واحداً، فإنه قال: بالم بل ي بالم آلهتكم!

 آلهة أخرى، ولَ يقل: بألماء آلهة أخرى.

كرّر الالم ولَ يكتف بالعطف لحذفه،  أنّ الكتاب القدّس الجهة الثانِة:

 ذلكَِ ونَ لِي فِِ كَثيُِرونَ لَيَقُولُ واحد، ففي إنجيل متى:  وإله   وكان الخطاب مع ربٍّ 

! أَلَيْسَ ال ، يَارَب  ايَوْمِ: يَارَب  نحبَّأُنح كح تح
يْح ، بهاسُمْده

حِاطه جُنحا شح كح أحخُرح
بهاسُمْده به ، وح كح وح اسُمْده

نحعُنحا ات  كَثيَِرً ؟ صح د عند تعدد الالم( . فيلزم على قولهم (0)قُوةُ  أن)من لزوم التعد 

 جزماً، لٌ ا الشياطين بالمه، وهو باطا بالمه مختلفاً عمن أخرجوويكون من تنبأؤ

 هو الله وحده. بُ فالخاطَ 

عالى، فكيف وحاجته لله ت × افتقار عيسى ثبتُ أنّ الآيات بنفسها تُ ثالثاً: 

 يكون واحداً مع الله؟!

لَح  :× فالآية الأولى تذكر قول عيسى عح  وح
ءه ماح  السَّ

لُطحانٍ فيه ل  س  َّ ك  لَح
عح إه
فه د 

عيسى من للطان قد )دُفع( إليه وليس للطاناً ذاتياً، ن ما عند أ ثبتُ ، فتُ الأحرُضه 

ت له، والإله لا يأخذ قدرته من أحد إنما تكون يَ عطِ أي أن القدر  التي عنده قد أُ 

 الذي أقدره. هو الإله قدرته ذاتية، وإلا كان محتاجاً وكان القادرُ 

 هاذه الوجوه يتبين عدم دلالة هذا النص على الثالوث بوجه.
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 . روح الله مثل حمامة3

، أوّلها متّى حيث ورد فيه:  × ذُكرت معمودية عيسى لَماةُ فَ فِ غيِر إنجيل 

مَاوَاتُ قَدِ انْفَتَحَتْ لَهُ، الَ اعْتَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ للِْوَقْتِ مِنَ  ، وَإذَِا السةُ
ِ
و ِح اء أحى ر  رح  الِل فح

وُ  صح ، وح
ِهُه لح ًِا عح

آته ةٍ وح حامح ثُلح حَح
لاً مه اته نحازه وح ماح نح السَّ

بُ بيِالحَ هذَا هُوَ ابْني » قَائِلًا:تٌ مه

رْتُ   .(3)«الةُذِي بهِِ سُرِ

و ِ  وفِ لوقا:   الر 
ُِهه لح لح عح زح نح وُتٌ الوح انح صح كح ةٍ. وح حامح ثلُه حَح

َِّةٍ مه
سُمْده ُِئحةٍ جه ح س  بهه قِي   

ءه  ماح نح السَّ
رْتُ الحَ أَنْتَ ابْنيِ »قَائِلًا: مه  .(0)«بيِبُ، بكَِ سُرِ

لَ تّ جلِلٌ  إعلانٌ هذا عن هذه الآيات بقوله:  القس لبيب ميخائيلعبّر و

 .(0)فِه الثالوث المقِي س بأجلَ بِان

 اً دقِيحول آيات متّى:  وليم ماكدونالدومن كلمات شَّاح الإنجيل ما ذكره 

ن . فالاببكل أقانِمْده اً ة، إذ كان الثالوث الأق س متجلِكانت المناسبة مهوب

فِ شكل حمامة، وصوت الآب  اً ك، والروح القدس كان موجودان هناالحبيب ك

 .كان يُسمع من السماء معلناً بركته على يسوع

ة لَ أن تثليث الأقانيم الإلهي: حول نفس الآيات بنيامين بنكرتنوما ذكره 

الآب،  نرى هنا،قبل معمودية ربنا يسوع السي . لأننا  واضحاً  كاملاً  يعلن إعلاناُ 

هم ، ولكل من، ومنتسبيْ بعضهم لبعضالقِي س؛ مذكورين معاً  والابن، والرو ِ

فِ الجسد. والآب يشهد له بصوت  عمل. كان الابن على الأرض، الله ظاهراً 
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 ن نقول أنّ أ نقدرُ  .عليه. هايئة جسمية ليستقرّ  مسموع من السماء، وروح الله نازلاً 

الت َ أعلن فِها ذاته أول مرة أعلن الِل فِها نفسه إعلانًا تامًا كانت هذه المرة 

لقد أعلن الله نفسه قبل ذلك من حيث الوحد  بالباينة مع الآلهة  .كالمثلث الأقانِم

ِ  الكاذبة الكثير .  وإذا  ،إلا بحضور الابن فح عرح أما الثالوث، الكائن فلم يكن ل

أعلن الِل لنا ثالوثه الأق س في الكتاب المقِي س، وهو جوهر المعتقِي  المسِح َ. 

 .ه بالإيمان، لا بالعقِيل ولا نبحث فِهفنحن نقِيبل

كل الوضو ِ لأن  فالإعلان هنا واضحٌ وذكر فِ تفسيره لآيات مرقس: 

أما الابن فبدا بصور  إنسان والروح القدس بمظهر  ،الأقانِم الثلاثة ظهرت معاً 

 .حمامة وصوت الآب اعترف بيسوع ابناً قد سُرةُ به

 المناقشة فيه

 :يلاحظ على هذا الالتدلال

أي دلالة علَ  علَ نصٍّ لِس فِه قِيةٍ سبح م   ولاً: أنه نوع  إسقِياطٍ لعقِيِ ةٍ أ

 .الثالوث

 ×الصوت من السماء والروح النازلة على هيئة حمامة وعيسى  كرَ فإنّ ذِ 

فِ نصٍّ واحد لا يتضمن أي دلالة لغوية ولا عرفية ولا عقلية على الثالوث! وقد 

بذكر ما يشبه هذا من التورا  على  تقدّم فِ الباب السابق مناقشة من التدلّ 

 الثالوث وتبيّن بطلانه.

أن فِ التورا  نصّاً يعتقد النصارى أنه يشير إلى هذه الواقعة أو معناها،  ثانِاً:

ي حيث ورد فِ أشعياء ما يشير إلى نزول الروح القدس، ونصّه هو:  بُ ه ا عح ذح وح ه 



 

 

 

ي ُتحاره ، مَ  ه  ي أحعُض   
تْ بِ  الَّذه ذِي سُرةُ ُِهه هِ نَفْسِي. الةُ لح  َ عح

وده عُت  ر  ضح قةُ الحَ فَيُخْرِجُ  وح

ول   .للُِأمَمِ. قِي  ا يح ذح ب   الِلهكح هَاالرَّ مَاوَاتِ وَنَاشَُِ ، خَالقُِ السةُ
(3).  

هوذا  :القمص أنطونيوس فكريوقد فسّرها شَّاح الإنجيل بالسي ، فقال 

 .وغسل الأقدام العب  شكلح  أخذح  فالمسِح   :عب ي

عب  الرب إلى  ..فِ هذا الأصحاح يحوّل الوحي أنظارنا :د حناناشوقال 

 َّ  وهو الذي لَ يحسب عبد   ذاك الذي أخذ صور َ  ،ت به نفسهالكامل فتاه الذي سر 

أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه وإذ صار فِ شبه الناس كان عبداً مطيعاً  خلسةً 

 لتنفيذ إراد  الله فِ حياته وموته له كل الجد.

وهذه الأوصاف أوصاف السي  عندهم، والنص  التورات صِيٌ  فِ أنّ 

 !؟! فكيف يصب  هذا النص دليلًا على الثالوثالمسِح عب  الِل لا أنجه الِل

 ة.جهة طبيعته الإلهيطبيعته الإنسانية، ورب  من  جهة : إنه عبدٌ منلا يقِيال

نا نقِيول ضةٌ له بل معارالعنى، مثل هذا من  خاليةٌ الكتابية إنّ النصوص  :لأنج

 كما تقدّم.

ات، ثلاث مربعض الألفاظ للثالوث فضلًا عما تقدّم بذكر  لةُ دِ وقد التُ 

اية لإله واحد، غ دلالة على أقانيم ثلاثة   فيها أيّ  وأمثال ذلك، مِا لا يرى التأملُ 

 حد  وا ذكرها فِ نصٍّ  دُ الأمر أنه قد ذكر فيها الله والسي  والروح القدس، ومرّ 

 بوجه على الوحد  والأقانيم. فِ التعدد لا يمكن أن يدلّ  ظاهر  

 وقد تمت مناقشة أصل هذه الفكر  فِ الباب السابق فلتراجع.

                                                 

 .5و3: 40أشعياء (3)



 

  

 بعدما تقدّم عدم دلالة التورا  والإنجيل على الثالوث، نعرض هنا لعنوان  

 القرآن الكريم على الثالوث! فقدالقرّاء، وهو الالتدلال ب منقد يفاجِئ كثيراً 

قرآن توهّموا إمكان إثبات الثالوث من الض علماء النصارى فِ تخي لاتهم، وبالَغَ بع

 :مقدّمتينالكريم! ودليلهم فِ ذلك قائم على 

 ، وكلمة اللههو كلمْدة الِل × عِسىأن القرآن الكريم قد أثبت أن  :الأولَ

 .لا بدّ أن تكون أزليّة

 .قرآن الكريم قد أثبت الروح لله، والروح لا بدّ أن تكون أزليةأن الالثان: 

ت ه   اللهسِيُ  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَلُولُ الَ إنِةُمَا ﴿: قال تعالى مْدح
له كح اهح الوح مح قِيح رُيح ا إهلَح مح

نُه   و ٌِ م  ر   .حأن عيسى كلمة الله، وأثبت لله الرو تَ ، فأثبَ (3)﴾وح

م  إهنَّ لَائِكَةُ الَ إذِْ قَالَتِ ﴿وقال تعالى:  رُيح ا مح ه  الِل يح نُه  اسُمْد 
ةٍ مه مْدح

له بحش   ه بهكح ي 

مح المح  رُيح ى ابُن  مح ِسح
ِح  عه

 .(0)﴾سه

ن تان، فيثبت الثالوث: الآب والابفيصير الله أزلياً، وكلمته وروحه أزليّ 

 .(0)والروح القدس

                                                 

 .313نساءال (3)

 .45عمران آل (0)

ويذكر القرآن : القمص زكريا بطرس، يقول 4الله واحد فِ الثالوث الأقدس صع كتاب: راجَ يُ  (0)

 !وقد تأكّدت شهاد  القرآن لعقيد  الثالوث!.. ثالوث الله الواحد تماماً كما تؤمن به السيحيّة

 .قالقمص إبراهيم لول 01السيحية فِ الإللام صويراجع كتاب: 



 

 

 

 : كلمة الله وروحهالمناقشة فيه

و صفتان: الأولى أنه كلمة الله، أ × سىلقد أثبتت الآيات الباركة لعي

الوث عن إثبات الث أجنبيةٌ  وهيكلمةٌ من الله، والثانية أنه روح الله أو روحٌ من الله، 

 ، أي×مهما كان معنى الكلمة والروح، لأن الوصفان معاً هما لعيسى بن مريم 

 أنّّما لشخص واحد.

ّاً: وتمث له ب ÷يم أخرى إرلال الله الروحَ القدس لر نعم أثبتت آياتٌ 

ا لَوِيًّا﴿ ً َّ مْ حِجَابًا فَأَرْلَلْناَ إلَِيْهَا رُوحَناَ فَتَمَثةُلَ لَهاَ بَ
َذَتْ مِنْ دُونِِّ ، (3)﴾فَاتخةُ

، فضلًا عن تأييد الله (0)﴾فَنفََخْناَ فيِهَا مِنْ رُوحِناَمن روح الله: ﴿ ÷والنفخ فيها 

دْنَاهُ برُِ الى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْناَ عِيسَ ﴿بالروح القدس:  ×لعيسى  وحِ بَيِّناَتِ وَأَيةُ

 .(0)﴾قُدُسِ ال

فكان ينبغي على هؤلاء الالتدلال بالآيات الأولى لاثبات كونه كلمة الله 

حصراً، والالتدلال بما ذكرنا من آيات حول الروح القدس لإثبات الأقنوم 

 الثالث وهو )الروح(.

قِيائلون بأن المسِح هو كلمْدة الِل أنتم ال: القديس يوحنا الدمشقيقال 

ن يكونان  وروده، لَح تُِنوننا )كمْدشكيْ(؟ فالكلمْدة والرو ِ هما غيْ منفصليْ عمْدج

ِكون هو أيضاً فوإذا ما كان )السي ( فِ الله من ثمّ على أنه كلمة الله،  فِه بالطبِعة.

                                                 

 .31مريم (3)

 .33الأنبياء (0)

 .81البقر  (0)



 

  

 دسب أما إذا كان خارج الِل فِكون الِل ب ون كلمْدة وب ون رو ِ .الِل بالتأكِ 

 .(3)بالله ، وهكذا تشوّهون الله فِ تحاشيكم إشَاك أحد  رأيكم

 فِ الكلمة والروح: فإمّا يعرض احتمالين (0)هنا وفِ لائر كلماته والدمشقي  

اً أنّه هاذا يُحرج السلمين، فإن قالوا أنّّا  أن يكونا مخلوقين أو غير مخلوقين، متوهمِّ

ار الله  صماروح، ثم بعدما خلقهكلمة ولا  مخلوقة لزم أن يكون الله قبل خلقها بلا

، وهاذا يثبت النقصُ كلمة  و مع ن والتغير  فِ الله تعالى. فلا بدّ من القول بأ روح 

 ، وهو معتقد النصارى.تان أزليّ ماوأنّّ  تانالروح غير مخلوقالكلمة و

إن الله الواحد  وهو ما يخلص إليه الدمشقي فِ كتاب  آخر حيث يقول:

س بخال  من كلمة. وبما أن الله له كلمته فهي ليست بخالية من أقنوم. الأحد لي

دِث لَ يكن الِل  فلم يكن زمنٌ إذاً . أما وجود  الكلمْدة فهو لا ب ء له ولا نهاية

 .(0)منه دائماً  وإن الله له كلمته مولود ٌ الكلمْدة. 

 :لٌّ والجواب علَ ال مشقِي َ نقِيضيٌّ ودح 

 ما جعل له تعالى، حينتعالىلله  الكتاب القدّسفبما أثبته : الجواب النقِيضيأما 

 .وغير ذلك من الأعضاء البّية أذناً وعِنيْ وي اً وإصبعاً وأنفاً وفمًا ورجليْ

ر ودصول العلم والن م والنوم والغفوة والجهالة ا كما أثبت له لتذك 

 .(4)وغير ذلك من الصفات والأحوال النفسيّة والضعف

                                                 

 .54الهرطقة الئة ص (3)

 .13-12الهرطقة الئة ص (0)

 .00الئة مقالة فِ الايمان الارثوذكسي ص (0)

 كما فِ الفصل الأول فليراجع. (4)



 

 

 

ه وإصبعه ولائر )أعضائه( أزلية أم الله ويدُ  فنقول للنصارى: هل عينُ 

 مخلوقة؟ 

أو تركّب منها، والله تعالى منزّه د الأزلي بعددها! ، تعدّ ا أزلِةفإن قالوا أنهج 

 عن ذلك.

، قلنا: هل كان الله بلا يد وعين ثم خلق لنفسه يداً ا مَلوقةوإن قالوا أنهج 

 لا خلق! وعيناً؟! فقد تغيّر الله تعالى وكان ناقصاً محتاجاً 

: فهو أن النصارى مثلنا لا يقولون بأن لله أعضاء بّية، لج الجواب الح أما 

الحيا ، ب نابضةٌ  وتشبيهاتٌ  هي التعاراتٌ  إنما يقولون أن كل ما ذكر من صفات  

 ولا عينٌ  ،كما نفهم الأذن حقيقةً  أذنٌ لله ليس ف،(3)وأنّ الله منزّه عن كل تشب ه بخلقه

صف ه عن ذلك، كما أنه لا يغضب ولا ينام ولا يندم ولا يتّ وهو منزّ  ،ولا يدٌ 

 محله. معان  مازية أشَنا لعناها فِوكلّ هذه الخلق، ما يتصف هاا نفسيّة ك بصفات  

فكما أن ليس لله أعضاء بّية ، وكلمْدة الِل وروده دالهما دال هذه الصفات

 والروحُ  ةُ الكلم بُ نسَ إنّما تُ ولا كلمة أزليّة،  ة مثلنا، ليس لله روحٌ ولا حالات نفسيّ 

ب له الرلول: رلول الله، والكتاب: كتاب الله، والبيت: بيت نسَ لله تعالى كما يُ 

 .(لمةالك)معاً معاني  الكتاب القدّس والقرآن الكريم بيّن وقد الله، وأمثال ذلك، 

 الله كلام وعلى × على عيسى ة فِ الكتاب القدست الكلمقَ طلِ فقد أُ 

يْح به وَلكِنْ كما فِ رلالة يعقوب: ، وتعاليمه
له امه ون وا عح ةه الك  مْدح

له قَطْ ، لاَ لَامِعِيَن فَ كح

                                                 

راجع الفصل الأول من هذا الكتاب، وفصل )التوحيد وصفات الله( من كتابنا: الثالوث  (3)

 العقل.صليب 



 

  

 .(3)خَادِعِيَن نُفُولَكُمْ 

ا وقد عبّر الإنجيل عن تعاليم الله بالكلمة:  تحثُب ت  إهلَح وَأَمةُ ب  فح ة  الرَّ مْدح
له كح

 َح «. الأحبح ه 
هه هه هذه االوح ح مُ بهه ت  ُ  َ ب ش 

ة  الَّته مْدح
له َِّة  الوفيه:  .(0)كح

صه  َح الوح
ة  هه يمْدح

ة  القِيح ه مْدح
له  كح

تيِ لَمِعْتُمُوهَا مِنَ   الالةُ
ِ
 .(0)بَدْء

ُ بَ وفِ إنجيل مرقس ما يُ  التعمال الكلمة بمعنى مازي، حيث تحدّث عن  ينِّ

ارِعُ يَزْرَعُ )زراعة الكلمة(:   تَدْخُ ، وفيه: (4)كَلِمَةَ الاَلزةُ
ِ
لُ وَشَهَوَاتُ لَائِرِ الأشَْيَاء

ن ق   ُ خُح ةح الوح مْدح
له تُخنق، إنّا معان   هي فلا الكلمةُ تُزرعُ حقيقة ولا .(5)فَتَصِيُر بلَِا ثَمَر   كح

 .بلا شك ولا ريب ةمازيّ 

 ه وأمثال ذلك:بُ تُ ه وكُ ه وأمرُ وأمّا فِ القرآن الكريم فكلام الله هو تعاليمُ 

لُوا كَلامَ ﴿ ثُمةُ الله انَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ وَقَدْ كَ ، ﴿(0)﴾اللهيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ

فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ   .(1)﴾يُحَرِّ

فْلَى وَكَلِمَةُ قال تعالى: ﴿و ذِينَ كَفَرُوا الس  مَةَ الةُ
 .(8)﴾اعُلْيَ الهِيَ الله وَجَعَلَ كَلِ

                                                 

 .00: 3يعقوب (3)

 .05: 3بطرس الأولى (0)

 .1: 0يوحنا الأولى (0)

 .34: 4مرقس (4)

 .33: 4مرقس (5)

 .35الفت  (0)

 .15البقر  (1)

 .42التوبة (8)



 

 

 

لسي جبالكلمة، فلها وجوه محتملة، نقل بعضها العلامة ال × أمّا تسميته

، و هو من الِل من غيْ وال  أنه إنما سمْد َ بذلك لأنه دصل بكلمْدةٍ  أد ها:: فقال

 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب  الله عِندَْ  إنِةُ مَثَلَ عِيسى ﴿ كما قال لبحانه: ﴾كُنْ ﴿قوله

ّّ والثان ﴾،فَيَكُونُ  ثُمةُ قالَ لَهُ كُن الكتب ه فِ  ب: أنه لمي بذلك لأن الله تعالى ب

َ السالفة، أو بُ  كما  الثالث: أنه يهت ي به الخلقت هاا مريم على لسان اللائكة، ِّّ

 .(3)اهت وا بكلام الِل وودِه

بُووَ  نْجِيلُ الإِ وَ  التةُوْرَا ُ لأبي قرّ  الحدث: × وقد قال الإمام الرضا   رُ الزةُ

مح وَ  فُرْقَانُ الوَ  لاح انح كح لح كح نُزه تحابٍ أ 
ل  كه ا وَ  ،هُدًىوَ  زَلَهُ للِْعَاليََِن نُوراً أَنْ الِل ك  هح ل   َح ك 

هه

ةٌ  ثح ُ ح يُْ  وح  مُ   َح غح
ما يَأْتيِهِمْ مِنْ ﴿قَالَ وَ  ،﴾أَوْ يُحْدِثُ لَهمُْ ذِكْراً ﴿حَيْثُ يَقُولُ  ،الِلهه

ِمْ مُحدَْث  إلِاةُ الْتَمَعُوهُ  ثح الِل وَ  ،﴾هُمْ يَلْعَبُونَ وَ  ذِكْر  مِنْ رَهاِّ ت  الأحدُ ح ا الَّته َك  هح لَّ  بح ك 

ا لهحح  .أحنُزح

 فَهَلْ تَفْنىَ؟ :فَقَالَ أَبُو قُرةُ َ 

ى الم  أحجَُحعح  :×سَنِ الحَ فَقَالَ أَبُو  وح
ا سه لَح أحنَّ مح ونح عح مْد 

انٍ الِل سُله ى مَا لِوَ وَ  ،فح

بُورُ وَ  نْجِيلُ الإِ وَ  التةُوْرَا ُ وَ  ،اللهفعِْلُ الله   ..اللهفُرْقَانُ فعِْلُ الوَ  الزةُ

اة  ا ِل  الإه وح  لتَّوُرح ب ور  وح  نُجه ُ  ..الزَّ ثُلههه شح مْده ُِسح كح نُ لح ا مح هح ثح ةٌ أحدُ ح رُب وبح ةٌ مح ثح ُ ح ا مُ  هح ل  ءٌ ك 

ل ونح 
عُقِيه وُمٍ يح قِيح

ً ى له رح أحنَّ  ،ه  ُ  أحظُهح قِيح ه  فح عح لُنح مح زح ُ يح مح أحنهَّ نَّ لَح عح نُ زح مْدح يمٍ الِل فح له قح ه ُِسح بهأحوَّ  لح

اده ٍ وح   .(0)لَيْسَ بإِلَِه  وَ  لَيْسَ لَهُ بَدْءٌ وَ  كَلَامَ لََْ يَزَلْ مَعَهُ الأَنةُ وَ  ،لاح وح

                                                 

 .001، ص: 32مرآ  العقول فِ شَح أخبار آل الرلول، ج (3)

 .420-425، ص: 0الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج (0)



 

  

، قال تعالى: ×، فهي روحٌ مخلوقة كالروح الخلوقة فِ آدم الرو ِوأمّا 

كَ للِْ ﴿ َّ وَإذِْ قَالَ رَب  ا * مِنْ صَلْصَال  مِنْ حَمَإ  مَسْنوُن   اً مَلائِكَةِ إنِيِّ خَالقٌِ بَ إهذح فح

وده َسح  نُ ر 
هه مه خُت  فهِ نحفح يُت ه  وح  .(3)﴾فَقَعُوا لَهُ لَاجِدِينَ  وَّ

يه ما يرفع الشبهة ف× وقد بيّن الإمام العصوم جعفر بن محمد الصادق 

ةٌ لذوي البصائر بقوله حول الآية التقدمة عن آدم:  ُل وقح و ٌِ مَح  ر 
هه ذه و ِ  الَّ  ،هح الر  ته َ وح

ة ُل وقح ى مَح ِسح
 .(0)فيه عه

و ِ  ﴾: وَ رُوحٌ مِنهْ﴿ ×حول آية عيسى وقال   َح ر 
ا الِل هه هح قِيح لح ةٌ خح ُل وقح الِل مَح

مح   آدح
ىوح  فيه ِسح

 .(3)عه

دِ بْنِ مُسْلمِ  قَالَ: لَ وقد روينا   عَزةُ  اللهعَنْ قَوْلِ  ×الله تُ أَبَا عَبْدِ لأعَنْ مُحمَةُ

 ؟خُ كَيْفَ هَذَا النةُفْ  ﴾وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي﴿جَلةُ وَ 

يِ   :فَقَالَ  كٌ كَالرِّ وحَ مُتَحَرِّ هُ اشْتَقةُ الْمَهُ مِنَ وَ  ،إنِةُ الر  يَ رُوحاً لِأنَةُ مَا لُمِّ إنِةُ

يِ   يِ  لِأنَةُ وَ  ،الرِّ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ لَفْظَةِ الرِّ يِ   رْوَاحَ الأَ إنِةُ  .مُاَنسَِةٌ للِرِّ

ه   حنَّ
هه لأه ه  إهلَح نحفُسه افح ماح أحضح نَّ

ائهره وح إه لَح سح اه  عح ا ِه الأح اصُطحفح ُِتٍ مه  ،رُوح بح
الح له ماح قح نح كح

ِ وته ال ُِته َ :ب  له وح  ،بح س  نح الر 
ولٍ مه س  رح

له  :له لهِ لهكح وح  ،خح  .أحشُبحاهه ذح

رٌ  بَّ رُب وبٌ م  ح ثٌ مح ُ ح صُن وعٌ مُ  ُل وقٌ مح كح مَح
له ل  ذح  .(4)وح ك 

نما لماه أنه إ الأول لتة: ونقل العلامة الجلسي فِ وجه تسمية الروح أقوالاً 

                                                 

 .03-08رالحج (3)

 .300ص 3الكافِ ج (0)

 .300ص 3الكافِ ج (0)

 .304-300ص 3الكافِ ج (4)



 

 

 

به إلِه نسفِ درع مريم بأمر الله تعالى، وإنما  د ث عن نفخة جرئِللأنه  روحاً 

أجزي  قال: الصوم لي وأنا كما لشأنه تفخِماً ، وقيل: إنما أضافه إليه لأنه كان بأمره

 يُِون يُِ َ به الناس في دينهم كماالثاني: أن الراد به ، وبه، وقد يسمى النفخ روحاً 

طفة نلِل بتكوينه بلا واسطة من جَاع وأدِاه ا إنسانٌ الثالث: أن معناه ، وبالأروا ِ

رو ِ من أن معناه  الخامس:، ورحَة منهو ، الرابع: أن معناهكما جرت العادة بذلك

فدخلت فِ فيها فصيرها الله لبحانه  الِل خلقِيها فصورها ثم أرسلها إلَ مريم

 نه كان يُِ َ الموتى كما أن الرو ِ يصيْ سبباً لأ سماه روداً عيسى، السادس: 

 .(3)للحِاة

فليس فِ آيات القرآن الكريم ما يثبت كلمةً ولا روحاً أزلية، الأزلي  هو الله 

حها فقد تم توضيوحده لا شَيك له، وما ثبت من أوصاف  فِ الكتب القدلة 

 فيما تقدم وفِ الفصل الأول.

 الكريم القرآن كمُحُ

هذا، فإنّ القرآن الكريم صِيٌ  فِ حكمه على من قال  فضلًا عن كلّ 

ال واُ إهنَّ ﴿ة عيسى، قال تعالى: بألوهيّ  ينح قح
رح الَّذه فح ُ  كح وح  الِللحقِيح ِح  ابُن  مح المح ه 

مح سه   ،(0)﴾رُيح

الح ﴿الله تعالى نبيّه من هذا العتقد الفالد فِ نفس الآية بقوله:  ئبَرِّ ثم يُ  قح ِح  المح وح
سه

نه َ ا بح واُ  يح ِلح اعُب   
ائه سُرح

مُ  الِلإه بَّك  رح ب  وح ُ  به  رح شُه ن ي  ه  مح مح  الِلإهنَّ رَّ ُ  دح قِيح ِهه  الِلفح لح  نَّةح الجح عح

 .﴾وَمَأْوَاهُ النةُارُ وَمَا للِظةُاليَِِن مِنْ أَنصَار  

                                                 

 .001ص 32مرآ  العقول فِ شَح أخبار آل الرلول ج (3)

 .10الائد  (0)



 

  

رح الَّ ﴿ثم يعرّج على عقيد  الثالوث التي يؤمن هاا النصارى:  فح ُ  كح ينح لَّقِيح
ذه

ال واُ  ةٍ  الِلإهنَّ  قح الهث  ثحلاحثح نَّ وَاحِدٌ ووَمَا مِنْ إلَِـه  إلِاةُ إلَِـهٌ  ثح سَّ حِمْدح قِي ول ونح لح ماَّ يح واُ عح نتحه  ُ يح ن لََّ
  حإه

مٌ  لهِ ابٌ أح ذح مُ عح نُه 
واُ مه ر  فح ينح كح

 .(3)﴾الَّذه

ا أحهُلح ﴿وفِ نص آخر يوجه الخطاب لأهل الكتاب:  غُل واُ فيه اليح تحابه لاح تح
كه

لَح دهي ول واُ عح لاح تحقِي  مُ وح ك 
مَا  ق  الح إهلاَّ  الِلنه وَكَلِمَتُهُ  للهاسِيُ  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَلُولُ الَ إنِةُ

نهُْ فَآمِنوُاْ بِ ال مُ إهنَّ وَرُلُلهِِ  اللهقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ يُْاً لَّك  واُ خح ةٌ انتحه  ول واُ ثحلاحثح لاح تحقِي  ماح وح

لحٌ  إهلح  الِل ونح لحه  وح ك  ه  أحن يح انح بُحح ٌ  س 
اده مَاوَات وَمَا فِِ الأرَْضِ وَكَفَى  ـهٌ وح هُ مَا فِِ السةُ لةُ

 .(0)﴾وَكِيلاً  اللهبِ 

ا اللهوَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ وفِ آية  أخرى قال تعالى: ﴿ الحتُ النَّصح قح ى وح رح

ِح  ابُن  
واُ فْوَاهِهِمْ ذَلكَِ قَوْلُهمُ بأَِ  الِلالمُحسه ر  فح ينح كح

وُلح الَّذه ونح قح ؤ 
اهه اتَلَهُمُ مِن قَبْلُ قَ  ي ضح

 .(0)﴾أَنةُى يُؤْفَكُونَ  الله

، أو الشاهاة: (5)ءء الشيمشاكلة الشي، أو (4)الشاكلة: الضاهأ و الُضَاهَا ُ و

                                                 

ذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴿فِ قوله تعالى ن( و)مِ ، 10الائد  (3) لله من قال بأن ا كل  فلبيان الوصول، ﴾ الةُ

ذِينَ كَفَرُواْ ﴿، وقد يُراد من ينقسم هؤلاء إلى كافر وغير كافر فر، ولاثالث ثلاثة قد ك : الذين ﴾الةُ

 أصِّوا على الكفر ولَ يتوبوا.

 .313النساء (0)

 .02التوبة (0)

 .02ص 3تاج اللغة و صحاح العربية ج ،الصحاح (4)

 .12ص 4كتاب العين ج (5)



 

 

 

الذين ، فقولُ اليهود والنصارى مثل قول (3) مثل فعله إذا فعلتُ  :ضَاهَيْتُهُ يقال: 

 كفروا من قبل.

ر، وقد ورد لكان الكف﴾ اللهقَاتَلَهُمُ ويُنالِبُ التعبير فِ الآية الّيفة ب﴿

ا لَةُ فِ يوم عاشوراء: × فِ الحديث الّيف عن ليّد الشهداء الإمام الحسين 

بَ يَدَهُ عَلَى لِحيَْتهِِ وَقَالَ  ×زَحَفَ عُمَرُ بْنُ لَعْد  إِلَى الْحسَُيْنِ  ضح اشُ  :ضَرَ ب  تح َّ غح

لح اً  الِل ل وا لحه  وح عح  إهذُ جح
وده حِه  لَح الُ ةٍ  ،عح ثح الهثح ثحلاح ل وه  ثح عح ى إهذُ جح ارح لَح النَّصح عح لَى عَ وَ  ،وح

مْسَ وَ الَْجُ  تلُه  ،الْقَمَرَ دُونَهُ وسِ إذِْ عَبَدُوا الشةُ لَح قح تُ عح قِيح فح وُمٍ اتَّ لَح قح ب ه  عح ضح اشُتح َّ غح وح

به  مُ ابُنه بهنتُه نح ِ هه
(0). 

 ،دكم بالكفر علَ القِيائل بالثالوث: أن القرآن الكريم وخلاصة القِيول

 وذلك بعناوين عدّ :

لها: كفر   .القِيائل بأن الِل ثالث ثلاثةأوج

 .داً بل كل قائل بأن لله ابناً وول، القِيائل بأن المسِح ابن الِلوثانِها: كفر 

  .القِيائل بأن الِل هو المسِح بن مريموثالثها: كفر 

ته، بل كلمة الله على أزليّ  ه فهو لا يدلّ الله وروحَ  كلمةَ × ه أمّا كونُ و

لامتناع نسبة الكلام لله تعالى ككلام الخلوقات، والروح  وروحه هو معنى مازيّ 

كما أريد بعين  ،تعالى كما تقدّمه مخلوقات كالروح التي بثّها فيهم، وإنّما يرادُ منه بعضَ 

 .لكالله ووجهه ويده وأمثال ذ

                                                 

 .010ص 3ممع البحرين ج (3)

 .58مثير الأحزان ص (0)



 

  

 ملاحظات وإشكالات

 إذا تبيّن ذلك فإن ههنا إشكالات عد  على ما ذهبنا إليه، هذا بيانّا وجواهاا:

 شخص إلهي: ابن عربيالكلمة . 1

ان الله يبّك بكلمة ﴿حول آية:  يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب

الشيخ   وقد أوض لِس المقِيصود بالكلمْدة هنا صوتاً لفظِاً إنما شخصاً إلهِاً،: ﴾منه

محي الدين العربي هذه الحقيقة فقال: الكلمة هي الله متجلياً.. وهي عين الذات 

  .(3)وقال أيضاً: الكلمة هي اللاهوت الإلهية لا غيرها.

يي إلهي(، ويستشهد بكلمات الشيخ مح فهو هاذا يفسّر الكلمة بأنّّا )شخصٌ 

 الدين ابن عربي وأن الكلمة هي الله تعالى.

 المناقشة فيه

 يلاحظ على كلماته:

م دليلًا على أن الراد من الكلمة هو )شخصٌ إلهي(، وعليه قِ : أنّه لَ يُ أولاً 

 .ايدل عليه لأي دليل   دعوى تفتقدفالكلام 

وص نص: أنه قد التشهد بكلمات ابن عربي، وذكر لذلك مصدراً هو )ثانِاً 

فترض أنه يقصد كتاب )فصوص الحكم( ويُ (، 304، وص05ص 0الحكم ج

 بن عربي، وهو خال  من هذه العبار  بعد البحث والراجعة.لا

 ىسمّ ولا ينبغي أن يكون مراده هو )نصوص الحكم( فعلًا فهو كتاب يُ 

                                                 

 .310-310ص 3الكتاب الثالث ج :حول ألوهية السي  ألئلة (3)



 

 

 

 فصوص الحكم( ألّفه الشيخ حسن زاده آملي حول كتاب   (3))نصوص الحكم بر

آخر يدعى )فصوص الحكم( للفارابي، وهو خال  من هذه العبار  على كل حال. 

 بت نسبة هذا الكلام لابن عربي.فلم تث

: أن فِ كتب ابن عربي ما يشير إلى خلاف هذا النقل ولو لَ يكن صِيحاً ثالثاً 

 الِللمْدة فكان جريل ناقلًا كفنفخ فيها فِ ذلك الحين عيسى: منها قوله: فِ ذلك، 

مَ وَرُوحٌ رْيَ مَ  قاها إلِىالكَلِمَتُهُ وَ : ﴿هو قوله، ولأمته الِللمريم كما ينقِيل الرسول كلام 

يِي الوتى لأ﴾.. مِنهُْ  خ والنف إلهي، و كان الإحياء لله نه روحٌ فخرج عيسى يُحْ

 .(0)للهالكلمة لعيسى، كما كان النفخ لجبريل و

، كلام الله لأمته من جبرائيل كما ينقل الرلولُ  الله منقولةً  فجعل كلمةَ 

وبية فنسب لله صفات الربمن عيسى،  الوتى من الله وإن كان النفخُ  وجعل إحياءَ 

 ولعيسى صفات الخلوقين.

حتى على فرض صحة هذه النسبة، فان ابن عربي ليس حجة على : رابعاً 

اً عن طريق فالسلمين جميعاً، إذ أنه نحى منحىً صوفياً يراه كثيٌر من السلمين منحرِ 

  د، وقد بيّنا انحراف ابن عربي وخروجه عن الدين أثناء مناقشة بحث وحالحقّ 

 الوجود والوجود فِ كتاب )عرفان آل محمد ^( فليراجع.

ونحن نراه منحرفاً عن الدين خارجاً  فلا يص  الاحتجاج علينا بابن عربيٍّ 

 عن ملة السلمين.

                                                 

 بَر: لفظٌ فارسي  بمعنى: على. (3)

 .303ص 3فصوص الحكم ج (0)



 

  

 وابن الله اللههو  كلمة الله .2

 علنت ل تسمْدِته ب)كلمْدة الِل( علَ أنه هو الذي ي  : يقول عوض لمعان

 .(3)الِل إلا الِل، يكون كلمْدة الِل هو )الِل(، أو )الِل ظاهراً(الِل، وبما أنه لا يعلن 

عند حديثه عن موقف  يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوبفيما 

من يكون أباً لمن وصفه القِيرآن أنه كلمْدة الِل ورو ِ الِل إلا الِل : الاللام من السي 

أد  يستطِع أن  من هو أبوه؟ وابن من هو؟ انه ابن الِل، ولا. ويقول: (0)؟ذاته

 .(0)يقِيول غيْ هذا

  ن عن الله، فيكون هو الله!فقال الأول: بما أنّه كلمة الله أي العلِ 

 وقال الثاني: بما أنه كلمة الله وروحه فهو ابن الله!

 المناقشة فيه

متيْعن  الأول فإنه ، رفةوهذا الاست لال أقرب إلَ الط    :يقِيوم علَ مقِي ج

 عنه. نُ علِ تي تُ الأولى: أن كلمة الله هي ال

 الله إلا الله. نُ علِ الثانية: أنه لا يُ 

 النتيجة: كلمة الله هو الله!

، فإنه لا يعلن عن الله إلا الله أو من اختاره  ٌمة الثانِة فاس ةالمقِي َّ ويلاحظ أن 

 ×س إلى مولى فقد نسب الكتاب القدّ ّالله، كملائكته وأنبيائه ورلله، 

                                                 

 .004الله فِ السيحية ص (3)

 .313ص 3الكتاب الثالث ج -ألئلة حول ألوهية السي   (0)

 .310ص 3الكتاب الثالث ج -ألئلة حول ألوهية السي   (0)



 

 

 

بِّ الَ فِِ  فَوَضَعُوهُ الإعلان عن الله:   .(3)حْرَسِ ليُِعْلَنَ لَهمُْ عَنْ فَمِ الرةُ

وقد التعمل الإنجيل لفظ الإعلان فِ الإعلانات البّية، فينسب بولس 

َا الِإخْوَُ ؟ : للناس فِ رلائله الإعلان مُ فَمَا هُوَ إذًِا أَيه  نُك 
ٍ  مه اده ل  وح عُت مُ فحك  تحى اجُتحمْدح  مح

إعلانات  دَ تعد   ثبتُ ، ثم يُ (0)، لَهُ تَرْجَمَةٌ لحه  إهعُلاحنٌ يمٌ، لَهُ لسَِانٌ، لَهُ مَزْمُورٌ، لَهُ تَعْلِ 

هُ لاَ يُوافقُِنيِ أَنْ أَفْتَخِرَ. فَإنِيِّ آتِ إلَِى الرب:  اتههه إنِةُ إهعُلاحنح ب  وح ره الرَّ
نحاظه مح

أن  ، فثبتَ (0)

الله واحداً  ، وإن كان× زمن عيسى إلى × منذ زمن مولى متعدد    إعلانات  

 بحسب الإنجيل.

 أما الالتدلال عند الثاني فيقوم على مقدّمتين أيضاً:

 : أن عيسى روح الله وكلمته.الأولَ

 : أن من كان روح الله وكلمته فهو ابن الله.ِةالثان

 : عيسى هو ابن الله.النتِجة

 :ويلادظ علَ هذا الاست لال أمران

مة  : أنّ الأول  دليل على أبوّ  الله لكلمته وروحه، ، فلافاس ة الثانِةالمقِي ج

ه تنز  ل فضلاً عن قيام الدليل التقدم على أن الراد بالكلمة والروح هو معنى مازيٍّ 

 ككلامهم. كروحهم وكلامٌ  الله تعالى عن الشاهاة بخلقه وعن أن يكون له روحٌ 

ك علواً لل والقول بأنه ابن الله )تعالى الله عن ذ: أنه على فرض التنز  الثان

                                                 

 .30: 04للاويينا (3)

 .00: 34كورنثوس الأولى (0)

 .3: 30كورنثوس الثانية (0)



 

  

وليأت  ته،كبيراً(، فإن هذا لا يدل )عند من يعتقد بالكتاب القدس( على ألوهيّ 

 بحث ذلك فِ الفصل القادم إن شاء الله.

 . لا بدّ من روحٍ لكلمة الله3

 هثباتلال بالقرآن الكريم على الثالوث لإلاّ حاول بعض النصارى الالتد

بت أن عيسى هو الكلمة وهو الروح، فعلى ا كان قد ث، ولّ لله تعالى الكلمة والروح

 ،لأنّ الكلمةَ والروحَ واحدٌ اً، ثَ لةُ ثَ ى لا مُ نةُ ثَ فرض تمامية دليلهم ليكون القديم مُ 

 .ليثبت التثليث بينما يريدون اثبات التمايز بينهما

يس يوحنا الدمشقي إلى أنه لا بدّ من أن يكون )للكلمة لذا ذهب القدّ 

أن يكون للكلمْدة رو ٌِ، فإن كلمْدتنا أيضاً لا خُلو من  وُب أيضاً روحٌ( فقال: 

ة اً بوجودِ روح الله أيضاً فِ طبيعته الإلهيقيّ .. وينبغي الاعتراف اعترافاً تَ رو ِ

قوى أن ، وليس من التمن كلمْدتنا صح لئلا يب و الكلمْدة  أنقِيح البسيطة وغير الركبة. 

ج، شأنه شأن روحنا خار عن الله ومستورَدٌ إليه من غريبٌ  نقول بأن الروح شيءٌ 

وعلى هذا النحو، فبالوحد  فِ الطبيعة الإلهية يزول ضلال كثر   .نحن الركبين.

الآلهة، وبالاعتقاد بالكلمة والروح يزول رأي اليهود. ويبقى ما هو مفيدٌ من كلا 

فمْدن الفكرة الِهودية ود ة الطبِعة، ومن الفكرة الإغريقِيِة التمْدِِز  في العتقدين: 

 .(3)ِم ود هالأقان

 المناقشة فيه

 ويلاحظ على كلامه: 

                                                 

 .00الئة مقالة فِ الايمان الارثوذكسي ص (3)



 

 

 

: أنه يتحدث عن دين  مركّب من يهودية وإغريقيّة، دون أيّ دليل لا أولاً 

 من العقل ولا من النقل. 

: أنّه لا وجه للقول بلزوم ثبوت الروح والكلمة من باب قيالها على ثانِاً 

تشبيه الله  وأ خلوقات باللهالإنسان، لأن العقل يأبى كما الكتاب القدّس قياس ال

وقد تقدّمت النصوص حول نفي التشبيه فِ الفصل السابق بمخلوقاته، 

 فليراجع.

إذا فسد اللازم فسد باطلة، و فالد ٌ  لوازمُ  ه يلزم من هذا القول: أنثالثاً 

إثبات النفس والعقل والغضب والفرح والتطور اللزوم، وما يلزم منه هو 

 ص من كلمتنا!أنقكلمته  أوالله لئلا يبدو  ،تعالى ولكلمة اللهلله  والتبدل والتغير  

أمثال ذلك مِا بل يلزم أن يكون لله صوتٌ مسموع وأدوات يخرج هاا و

 بالاتفاق. وهذا باطلٌ يتصف به الإنسان. 

 إشكالية التكفير  .4

تنوّرين التسمية النصارى وبعض من يطيب لهم بعض ههنا إشكالٌ يطرحه 

 لا يتناسب وقانون التعايش بيْ يْ عقِيِمٌ فأسلوب التكوهو أن والتحضَّين، 

ا، نَ نِ ، لأنّه يعني النظر إلى الآخرين بأعيُ الأديان، بل إن التكفيْ خاطئ من أساسه

نّّم لأ فيما ينبغي النظر إليهم بأعينهم، فلا يص  القول بأن النصارى كفّارٌ 

ع( الذي )التوحيد الجام باعتقادهم قائلون بالتوحيد، ويعتقدون أن التثليث هو

كفر كما وعليه فلا يص  وصف القائلين بالتثليث بال يبيّن حقيقة عقيد  التوحيد.

 وصفهم القرآن الكريم.



 

  

 المناقشة فيه

 ويلاحظ على هذا الإشكال أمور:

 : أن الكُفر بحسب اللغة هو نقيض الإيمان وضده، ففي كتب اللغة:أولاً 

: نقِيِض الإيمان فُر  الك 
حة  القج سمْد  ، (3)

غُطهِ ه تح ، فعندما (0)ض   الإيمانالكُفْرُ: .. (0) َ لأنج

لا توافق  هتبأنه غير مؤمن، لأن عقيد يصفهبالكفر إنما  النصرانيَ  يصف السلمُ 

 الواد  والنصَان يؤمن بالِل ،فالمسلم يؤمن بالِل الواد عقيد  السلم فِ الإيمان، 

تلف  مخ منهم يؤمن بإله   ، وكلٌ تلفةٌ العقيد  مخف، أي الأشخاصالمثلث الأقانِم 

 عمّن يؤمن به الآخر، وكافرٌ بالإله الذي يؤمن به الآخر.

أن النصارى أنفسهم يصفون الخالف لهم بالكفر، فلا معنى  ثانِاً:

 لهم فِ الدين بالكفر، لأنه يلزم منه أن يكفوا عن وصف كل مخالف   ،لإشكالهم

 .ولو كان كافراً متجاهراً بكفره

ةيج ممقِيوتة وكفر: بأنّا نسطوريوسوصف القديس كيرلّس تعاليم  وقد
(4). 

ولا يُعدم التابع للإرث السيحي عّات النصوص الشاهاة التي تتضمن 

 تكفيراً لن لا يعتقد بالديانة السيحية كلًا أو بعضاً.

                                                 

 .052ص 0، والحيط فِ اللغة ج050ص 5كتاب العين ج (3)

 .333ص 5معجم مقاييس اللغة ج (0)

 .821ص 0الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية ج (0)

 .03لس الي نسطور ويوحنا الانطاكي صرلائل القديس كير (4)



 

 

 

 القرآن لا يذم عقيدة النصارى :5

القرآن الكريم ، وخلاصته أن السابقوهو على النقيض من الإشكال 

، بل عن عقيد  النصارى مختلفة   الثالوث إنّما تريد التعريض بعقيد    وآيات ذمّ 

يشترك النصارى مع السلمين فِ البراء  منها، وهي القول بالآلهة الثلاثة، والحال 

 د الأقانيم.متعدّ  أن النصارى لا يقولون بآلهة ثلاثة بل يقولون بإله  

ء النصارى، منهم القمص سرجيوس حين من علما وقد صِح هاذا جمعٌ 

، بل هي كانت مقولة عن علَ النصارى ب  الآيات القِيرآنِة.. لا تنصح قال: 

الث يعتقِي ون بأن الِل ث كانواالتي ظهرت قبل محمد، أولئك الذين  أصحاب الب ع

تقدون والذين كانوا يع ،، والذين كانوا يعتقدون بإلهين إله الخير وإله الّثلاثة

 .(3)العذراء أقنوم ثالث مع الأب والابن أن مريم

، د به القِيرآنان التثلِث القِيائم في أذهانكم والذي ن ج لا، لا يا قوم، وقال: 

واعتر القِيائليْ به كفاراً ومثواهم النار لِس هو تثلِث النصارى القِيائليْ: ان الِل 

 .(2)واد  مثلث الأقانِم

لام ينتقد عقيد  من الناس أن الإل يظن كثيرٌ : يقول عوض لمعانو

ل هو تثليث آخر .. بالتثلِث الذي ينتقِي ه لِس تثلِث المسِحِةالتثليث، ولكن 

 .ابتدعه الهراطقة الذين ألّهوا العذراء وأنكروا لاهوت السي .

تثلِث المسِحِة.. لا يراد به أن الِل ثالث ثلاثة، بل يراد به أنه هو ذات 

ولا  ..ِة لِسوا هم المذكورين في القِيرآنالثلاثة. وهؤلاء الثلاثة الواد  في الذات

                                                 

 .8ردّ القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص (3)

 . 30ردّ القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص (0)



 

  

ِع جَيؤمن بالبدعة التي ذكرها القرآن أو يطيق لماعها، لأن  واحدٌ  يوجد مسيحي  

المسِحِيْ يؤمنون أن لا إله إلا الِل، ومن قال غيْ ذلك فهو في نظرهم مش  بعِ  

 .(3)كل البع  عن الِل

 وغيره. (0)القمص إبراهيم لوقاكذلك ذكر 

 فيه المناقشة

 والجواب على هذا الإشكال من جهتين:

ون أي ، وبما يخالف الظاهر دبما لا يرضى به صادبه أنجه تفسيٌْ الجهة الأولَ: 

 شاهد أو قرينة.

أما كونه بما لا يرضى به صاحبه، فلصراحة موقف القرآن الكريم بالحكم 

رح الَّذه ﴿، كقوله تعالى: كما تقدّم على النصارى بالكفر فح ُ  كح ال واُ إهنَّ لحقِيح وح  لِلاينح قح ه 

رُيحمح  ِح  ابُن  مح
ال واُ إهنَّ ﴿، (0)﴾المحسه ينح قح

رح الَّذه فح ُ  كح ةٍ  الِللَّقِيح الهث  ثحلاحثح  .(4)﴾ثح

والآية الأولى تشمل النصارى لقولهم بأنّ السي  هو الله، والآية الثانية 

لأقانيم اة أقانيم، وعندهم ثلاث هتشملهم لأنّم قائلون بأن )الله ثالث ثلاثة( لأنّ 

صاتٌ   فِ الله، فيكون ثالث ثلاثة. دٌ ه تعد  وكلّ ، أو أشخاصٌ  أو صفاتٌ  إما تشخ 

                                                 

يتض  لنا أن القرآن لا ينتقد عقيد  السيحيين، بل : 050ويقول ص. 054ص الله فِ السيحية (3)

 من لك أنه يصف السيحيين بكثيربدع الريميين وغيرهم من الوثنيين، ومِا يثبت صحة ذ

 .الصفات الطيبة التي تدل على إيمانّم بالله الواحد

 .00و 00ص السيحية فِ الإللام (0)

 .10الائد  (0)

 .10الائد  (4)



 

 

 

أن كثيراً من علماء النصارى أقرّوا بموقف الإللام من  الجهة الثانِة:

ذ أيام ، منوا بإنكار الإسلام دعوة التثلِثوأقرج الثالوث والعقيد  السيحية، 

 .الإللام الأولى

|، الاب محمد لاء أحد آباء الكنيسة الكبار العاصِ للنبي ومن هؤ

و كانت فِ عام الفيل، وه |ولاد  النبي فإن صفرونيوس بطريرك القدس، 

 02أو  32م.  أي بعد حوالي  513-512لنة بحسب التاريخ اليلادي يوافق 

 032فِ لنة  |وكانت بعثة النبي ، (3)لنة من ولاد  الاب صفرونيوس

 000لنة  |عاماً، والتشهد  08ي قبل وفا  صفرونيوس بللميلاد، أ

 لنوات.. 1أو  0للميلاد.. أي قبل وفا  الاب ب

، |تبت فِ عصر النبي محمد كونّا قد كُ  كبير ً  ما يعطي لكتاباته أهميةً 

كان مقيمًا  حينما إلى بدء انتشار الاللام فِ مصر فِ أيامه ويظهر من كلماته إشار ٌ 

مصَ  دح ت بلالح خح أما وق  دح  الدعو  الجديد  للتوحيد حيث يقول:ه من ، وتحذيرُ فيها

ؤمنين ال ، فقد تعينةُ علينا أن نقول لكلّ نكر الثالوثدعوةٌ ج ي ةٌ للتودِ ، ت  

بالسي ، إنه لا خلاص لنا بدون تمايُز أقانيم الثالوث. هذه هي دعو  إنجيل ابن 

نعمْدة  تودِ  الج ي ، هم ينكرونوكل الذين يقِيبلون الالله ربنا يسوع السي  لنا. 

كنى الرو ِ القِي س، كما ي   ه فهذ نكرون تّس   إبن الِل، وصلبه وقِامته،وس 

نقِيبل  فإننا لا دّوس..ة هي التي أعطت لنا الإيمان بالثالوث القُ الإعلانات الإلهيّ 

 .(0)نكر علينا هبة الحيا  الأبديةلأنه يُنكر نعمة الخلاص، ويُ  هذا التودِ 

                                                 

 م.502وبعضها  552، فيذكر بعضها أنه كان لنة ولادتهحيث تختلف الصادر فِ تاريخ  (3)

 .01الثالوث فرح الخليقة الجديد  ص (0)



 

  

على كافة القساولة التأخرين الذين يزعمون أن الإللام لَ  ه رد  وفِ كلام

نكر على النصارى قولهم بالثالوث، بل التزم به أو لكت عنه، أو أنه كان يواجه يُ 

 تحارهاا السيحية. منحرفةً  خاصةً  فرقةً 

قول ، إذ يلا إلى الإللام الآريوسِةال عوة إلَ  لعل كلماته ناظرةٌ إن قيل: ف

ودراسة الب عة الأريوسِة ت عل مْدنا أن التودِ  غيْ المثلث لا يُفظ  :فِ كلماته

، لأن الإنسان إذا عاش على الأرض ولَ يتشبةُه بخالقه للَنسان صورة الِل الت َ فِه

فاً كاذفهو لا ينال إلا وجوداً مُ  وهكذا يؤدي إنكار الثالوث  باً فيه ألوهة كاذبة..زيةُ

 .(3)إلى إنكار كل تعليم عن النعمة

، أي قبل 000الى  052من حوالي لنة قد عاش آريوس أن  :كان الجواب

دعو  التي كال جديد ً  ، فلم تكن دعوته حينها دعو ً وفا  صفرونيوس بثلاثة قرون

 شارفت على الاندثار، وما كانت هناك دعو ٌ  قد بل كانت يحذر من دخولها مصر،

 فِ تلك الأيام إلا دعو  الإللام. جديد ٌ  توحيديةٌ 

ثم إن دعو  آريوس لَ تدخل مصر، ولو بعد ثلاثة قرون، بل انطلقت من 

 مصر للعالَ حيث كان آريوس مستقراً فِ الإلكندرية.

 موقف الإللام من النصرانية القديسُ  بيانفِ وقد تبعَ الابَ صفرونيوس 

، حينما صِّح بأنّ اللاهوت القرآني بتعبيره يرى عيسى مخلوقاً يوحنا الدمشقيّ 

 لج لك خالقٌ  وادٌ   يقِيول إنه يوج  إلهٌ  اللاهوت القِيرآن..لله، حيث يقول:  وعبداً 

ه أنّ  دَ يوالسي  بحسب رأيه هو كلمة الله وروحه، بَ  له .ه لَ يول  ولَ يح الأشِاء، وإنج 

                                                 

 .01الثالوث فرح الخليقة الجديد  ص (3)



 

 

 

له  وعبٌ   مَلوقٌ  ! وهو يقول فِ الواقع من مريم أخته موسى وهارون رعٍ دونما زح   ح و 

 .(3)لله اً وعبداً فِ مريم وولدا يسوع الذي كان نبيّ  إن كلمة الله وروحه قد دخلا

مه من كلا يّنَ بَ لكن تَ ، نكر عقيد  النصارىفهو قد اعترف بأن الإللام يُ 

ه الهائل بالقرآن الكريم والكتاب القدس وبالتاريخ، حيث جعل مريم جهلُ 

)أخت مولى وهارون( هي أم عيسى! والسبب فِ ذلك هو أن التورا  ذكر أن 

، ولّا كان القرآن (0)وأن مريم شقيقتهما ،(0)ن( هو والد مولى وهارون)عمرا

، (4)﴾مَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ والد  عيسى هي ﴿ ÷ الكريم قد ذكر أن السيد  مريم

مِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ  وقد وصفها القوم بأنّا )أخت هارون(: ﴿ فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَهَا تَحْ

ا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئً  ونح * ا فَرِيًّ ار  ا أ خُتح هح كِ يح  وَمَا كَانَتْ أُم 
 
مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ لَوْء

مع ! ‘ أخت مولى وهارون أمّ عيسى هي ÷مريم  ، صارت عنده(5)﴾بَغِيًّا

  .‘وأمّه وزمن عيسى × بين زمن مولى الفارق الزمني الكبير 

رب فِ التاريخ الم الأب مع لفظ )أخت هارون( جعله يضط  ُ حدَ وَ وَ 

العرب خلف التعمال  دتملة عناضطراباً، وقد غفل عن أن هناك ألباباً عد  مُح 

ونح ﴿قوله تعالى: ، منها: ÷ لفظ )أخت هارون( فِ مريم أي  ﴾يا أ خُتح هار 

انح لمهح . وقِيلَ: كر في زمانهعظِم الذ   شبِهته في الزه  والصلا ِ، وكان رجلاً  رُيحمح كح

                                                 

 .52الهرطقة الئة ص (3)

 .02: 0الخروج (0)

 02: 35الخروج (0)

 .30التحريم (4)

 .08-01مريم (5)



 

  

ال  لحه   قِيح ون  أحخٌ ي  ار  هح
(3). 

هذا لو كان كلام القوم على لبيل الدح، أما لو كان على لبيل الاتهام 

ا بهه إرادتهم: لُ مَ حتَ فيُ  وهح بَّه  اً فحشح
انهِ قِياً زح

اسه لًا فح ج  انح رح ونح كح ار  أحنَّ هح
(0). 

ه كان أخاها يكون معنى قولهم: و على قول من قال إنّ قال السيد الرتضى: 

وء، و لا كانت أمك ح و السداد؛ لأن أباك لَ يكن امرأ لَ إنك من أهل بيت الصلا

ما لا ب غيّا، و أنت مع ذلك أخت هارون العروف بالصلاح و العفة، فكيف أتيتِ بَ 

 .(0)من مثلك! فُ عرَ ، و لا يُ كِ بَ سَ نَ  هُ شبِ يُ 

رَ هذا مبلغُ الدمشقيّ من العلم،  ه بموقف الإللام من إقرارَ وقد كرةُ

 :البطريرك اغناطيوس الرابع هزيمبطاركة اللاحقين كمن ال عددٌ النصرانية 

 حين قال:  بطريرك أنطاكية

ما أ ه فِ الإللام هرطقة يهودية مسيحية.لقد رأى يوحنا الدمشقي وأتباعُ 

ف الإنجِل إذ جعل المسِح شريكاً في الألوهِةالإسلام فِعتر أن مجح   .مْدع نِقِيِة درج

، وهو لَ اً نهّ يؤكد على أنه ليس إلا نبيّ إنه يعتبر السي  حقاً )خاتم القدالة( لك

د علَ أن الِل لَ يتجخذ له ول اً، وأن المسِحِيْ لَ يفهمْدوا كما  يعرف الصلب. يش ج

 .(4)معنى إنجِلهم

                                                 

 .03ص 3ممع البحرين ج (3)

 .52ص 0تفسير القمي ج (0)

 .331ص 0أمالي الرتضى ج (0)

 .33مدخل الى الايمان السيحي صمقدمة كتاب  (4)



 

 

 

 (3)×أبو قر  النصراني العاصِ لإمامنا الرضا ثاوذورس وقد أقرّ 

مْد ، لَ ص ٌ  آخرون قالوا: وادباختلاف العقيد  بين النصارى والسلمين بقوله: 

فاتُم نقِيول: إن ص هكذا وصف هؤلاء الِل، ولكنهم لَ يصِبوا صفته.. يل  ولَ يول 

 .(0)الإنجِل ود ه من عن  الِل ة  فح صه من الأرض، ومن غيْ الِل، وح 

الحق على الإنجيل وحده، فإنّه على فرض التسليم بدلالة  أبو قرّ  صَرَ ولاّ قَ 

نزيه للقرآن الكريم فِ ت التورا  موافقٌ عليه أنّ  دُ رِ الإنجيل على ما يذهبون إليه، يَ 

هم على الإنجيل، و مٌ دِ قةُ تَ ة بخلقه وعن التثليث، وهو مُ الله تعالى عن الشاهَاَ 

 .إلهي لماوي   يعتقدون أنه كتابٌ 

يعني أن الكتاب ليس لَ يلد ولَ يولد  صمدٌ  ه واحدٌ فلو كان القول بأنّ 

 لذي يؤمنون به لماوياً.للزم أن لا يكون التورا  ا ،لماوياً 

 .(ابن الِل وابناؤه)  ففيه : إن التورا  أثبت البنوّ إن قِل

الناس  ها لكلّ تَ   لعيسى على نحو الأزلية، بل أثبَ : إن التورا  لَ يثبت البنوّ قلنا

. وليأت. وما شابه مِا تقدّمأي أنّّم أبناء الله بمعنى مخلوقاته بمعنى الخلق والنعمة 

 .ر السماوي فِ التورا  صار أرضياً عندهموعليه فإن الفك

 عنه فِ رواياتنا بأنه برِّ ، فقد عُ ×مع إمامنا الرضا  ةٌ هذا قصّ  (0)ولأبي قرّ 

                                                 

م، من تلامذ  القديس يوحنا الدمشقي، وعاش فِ  805التوفِ حوالي لنة  وذورس أبي قرّ ثا (3)

 ، وفِ عهد الرشيد والأمون.×أيام الإمام الرضا 

 .040ميمرٌ فِ وجود الخالق والدين القويم ص (0)

ولى مالذي ورد ذكره فِ بعض الروايات التي ذكرناها، فذاك يُدعى  أبي قرّ  الحدّث غيروهو  (0)

 (.000ص  ليقة على أصول الكافِ )ميرداماد(التع، وقيل أنّه التبصر )بن طارق الزّبيدي



 

  

)يوحنا(، ولعلّ له  الآتية (، والمه بحسب احدى الرواياتصاحب الجاثليق)

 نِ نْ صَفْوَانَ بْ ليناظره، ففي الرواية: عَ × ألماء متعدد ، فقد دخل على إمامنا 

ابرِِيِّ قَالَ:  ب  يَحْيَى صَاحِبِ السةُ
اده ةح صح رَّ ب و ق   َ أح

أحلحنه قه الجح سح لهِ ضَا أَنْ أُوصِلَهُ إلَِى  اثح  الرِّ

 .أَدْخِلْهُ عَلَيةُ  ×:فَالْتَأْذَنْتُهُ فِِ ذَلكَِ فَقَالَ  ×

ه  فَلَماةُ دَخَلَ عَلَيْهِ  اطح بَّلح بهسح الح وح  قح نح  :قح
ُِنحا فيه دهينه لح ا عح ذح كح افه هح شُرح

فُعحلح بهأح نُ نح  أحهُله ا أح

نحا
انه مح  .زح

عَتْ دَعْوَى فَشَهِدَتْ لَهمُْ فرِْقَةٌ  ،اللهأَصْلَحَكَ  :ثُمةُ قَالَ   ادةُ
مَا تَقُولُ فِِ فرِْقَة 

لُونَ   ؟أُخْرَى مُعَدِّ

عْوَى لَهمُْ  :قَالَ   .الدةُ

عَتْ فرِْقَةٌ أُخْرَى دَعْوَى فَلَمْ يَجِدُوا شُ  :قَالَ  هِمْ فَادةُ  .هُوداً مِنْ غَيْرِ

 .ءَ لَهمُْ لَا شَيْ  :قَالَ 

عَيْناَ أَنةُ عِيسَى رُوحُ  :قَالَ  ا نَحْنُ ادةُ  قَاهَا فَوَافَقَناَ عَلَى ذَلكَِ لأكَلِمَتُهُ وَ  اللهفَإِنةُ

عَى وَ  ،سْلِمُونَ الُ  داً نَبيِ  فَلَمْ نُتَابعِْهُمْ عَلَيْهِ الُ ادةُ مُونَ أَنةُ مُحمَةُ
لح مح وَ  ،سْلِ عُنحا عح يٌُْ ا أحجَُح  خح

ُِهه

هه  قُنحا فهِ ح َّا افُتُّح
 .ممه

ضَا   .يُوحَنةُا :قَالَ  ؟مَا الْمُكَ  ×:فَقَالَ لَهُ الرِّ

مح يَا يُوحَنةُا  :قَالَ  رُيح ى ابُنه مح ِسح
نَّا بهعه ا آمح و ِه  ×إهنَّ انح وح  الِلر  ي كح

تههه الَّذه مْدح
له كح

  ٍ مْدَّ حح ن  بهمْد 
ؤُمه بحش   بههه وح  |ي  رُب وبٌ وح  ي  بٌُ  مح ه  عح  أحنَّ

هه فُسه لَح نح ر  عح
قِيه ِسح  ،ي 

انح عه إهنُ كح ى فح

و ِ   نُ ح ح ر 
وح عه ي ه 

ٍ  وح  الِلالَّذه مْدَّ حح نح بهمْد  ي آمح
وح الَّذه ُِسح ه  ت ه  لح مْدح

له ح بههه وح  |كح لَا وَ  بحشَّ

ةِ الجَلةُ بِ وَ  عَزةُ للهِِ هُوَ الةُذِي أَقَرةُ  بُوبيِةُةِ وَ  عُبُودِيةُ نح الر  اء  فح رح نُه  ب 
 ؟ناَفَأَيْنَ اجْتَمَعْ  .حُن  مه



 

 

 

يَىوَ  فَقَامَ   .(3)جْلِسِ الَ فَمَا كَانَ أَغْناَنَا عَنْ هَذَا  ،قُمْ  :قَالَ لصَِفْوَانَ بْنِ يَحْ

ى: ×وقال  ِسح
ةه عه رٌّ بهن ب وَّ

قِيه ا م  تحابههه وح  أحنح
تحه  وح  كه  أ مَّ

ح بههه ا بحشَّ  ،وَارِي ونَ الحَ أَقَرةُ بهِِ وَ  مح

ِسوَ  ل  عه ةه ك  رٌ بهن ب وَّ
افه ٍ  كح حمْدَّ  مُ 

ةه رَّ بهن ب وَّ
قِيه ُ ي  تحابههه وح  |ى لَح

ُ بههه وح  بهكه بحش  ُ ي  تحهلَح  أ مَّ
(0). 

ويظهر أن أبا قرّ  هذا قد التفاد من هذه الناظر  لا لاثبات الحق، بل 

د يمكن أن يورده اليهو× لحاججة اليهود، إذ أن ما أورده على إمامنا الرضا 

 × بعينه على النصارى، وعلى مبنى أبي قرّ  ينبغي على النصارى أن يتّبعوا مولى

عليه بينهم وبين اليهود، ويظهر أن أبا  عٌ مَ مُ ×  ويتركوا دينهم لأن دين مولى 

دلال ، فسطّر فِ كتابه ما يشبه الت× قرّ  قد تنبّه لذلك بعد جواب إمامنا الرضا

 مقابل اليهود، فقال: ولكنه التفاد منه  ،الامام عليه

لسنا  ..ه من عند اللهه من قبل تثبيت العقل، لَ يكن عندنا مولى مقبولاً أنّ إنّ 

دِث عرفنا أن  من عند الله إلا الإنجيل وحده..  نقبل من وجه العقل ديناً 

الإنجِل من الِل وقبلناه وص قنا جَِع ما فِه، أخرنا الإنجِل أن موسى والأنبِاء 

 .(0)وقبلناهم قناهعثوا فص ج الِل ب  يْ.. من المسمْدج 

ق موسى أنه من الِلوقال:  كذلك صدّقنا الأنبياء  ..لولا الإنجِل لَ نص ج

 .(4) الإنجيل وليس من العقل لِ بَ أنّم من عند الله، من قِ 

                                                 

 .002ص 0عيون أخبار الرضا عليه السلام ج (3)

 .402التوحيد )للصدوق( ص (0)

 .055ص ميمرٌ فِ وجود الخالق والدين القويم (0)

 .051ص ميمرٌ فِ وجود الخالق والدين القويم (4)



 

  

من تلامِذ يودنا عن أبي قرّ  أنّه:  لأب الدكتور أغناطيوس ديكقال ا

نسب إلَ شمْدعون وهو أبو قرة اسقِيف بعض المخطوطات.. ت. وقال: (3)ال مشقِي َ

أما . وقال: (0)ان مناظرة لاهوتِة مع أميْ المؤمنيْ هارون الرشِ نصِبيْ ودرج 

 َج تاريخ الوار مع أئمْدة المسلمْديْ في دضرة المأمون، فهو علَ ما يب و واقع ٌَّ 
(0) .

 كر فيهالَ نتمكن من الإطلاع عليها لعرفة ما ذُ  (4)سريانية ويشير إلى مخطوطات  

ن م جرت عند الأمون اجتمع فيها جملةٌ  ا روينا مناظر ً نعند الأمون، لكنّ  من حوار  

، بمن فيهم ×نا الرضا فيها إمامُ  علماء الأديان والذاهب، أفحم الجميعَ 

)الجاثليق(، فهل كان هو أبو قرّ  نفسه؟ أم أنه كان )صاحب الجاثليق( ونسبت له 

 لَ يتض  لنا تماماً، ويأت ذكرُ بعض فقراتها.لها، فهذا ما الناظر  باعتباره ناق

أن جمعاً من علماء  وبالعود  إلى كلماته فِ الإقرار بموقف الإللام، نجدُ 

طا القسّ عالنصارى قد تابع صفرونيوس ويوحنا الدمشقي وأبي قر ، منهم 

بدعة شهود يهوه.. أقرب إلى الإللام منه إلى السيحية، مع حينما يقول:  ميخائيل

 ه نبيّه..بذاته له كتابه ول ستقلٍّ مُ  ف به كدين  احترامي للدين الإللامي العتَرَ كل 

ينكره أيضاً: )لقِي  كفر الذين قالوا  ، والإسلام  ينكر شهود يهوه الثالوث الأقدس

ينكر شهود يهوه أن يسوع المسِح هو الِل  (10)لور  الائد   ن الِل ثالث ثلاثة(ا

 (قد كفر الذين قالوا أن الله هو السي  ابن مريمل): والإسلام ينكر ذلك أيضاً 

                                                 

 .30ص وجود الخالق والدين القويم ميمرٌ فِ (3)

 .31ص ميمرٌ فِ وجود الخالق والدين القويم (0)

 .53ص ميمرٌ فِ وجود الخالق والدين القويم (0)

 .02ص ميمرٌ فِ وجود الخالق والدين القويم (4)



 

 

 

  .(3)(10)لور  الائد  

ق عن منبث ام النبي | بأن إللامهحتى الفرط من الباحثين فِ اتّه 

يقِيرج بأن النب َ | ق  أنكر  ،(0)طائفة نصرانية لا دين جديد السيحية، وأنّه

قِيِقِية وهِة المسِح ودن ألا: بسّام فرجو وتفصيلًا، يقول والفداء جملةً  الثالوث

مات عن  كافة الفرق المسِحِة في لَّ سح الثالوث الأق س وعقِيِ ة الف اء ه َ من الم  

بلاد الشام. ولمجا كان مُمْد  ق  أنكر هذه المعتقِي ات جَلة وتفصِلًا، لا ُوز القِيول 

 .(3)بتأثيْ مسِحِة الشام علِه

قِيِ ة في ع الإسلام، ال ين الج ي  رأى: الأب لليم دكاش اليسوعييقول و

ود انِة  لإدخال الش  في إنسانِةً  التثلِث وه َ في جوهر الإيمان المسِح َ، مُاولةً 

 .(4)الِل

ينما قال ح أيضابما اعترف به هؤلاء  القس الدكتور لبيب ميخائيلواعترف 

دخل مع السيحيين فِ صِاع رهيب.. واتهمهم بالكفر أن النبي محمد |: 

 .(5)الجامعةوالّك.. وأنكر وحدانية الله 

إذاً أقرّ أكثرُ علماء النصارى بإنكار الإللام التثليث، مع دلالة القرآن على 

 .بإشكال بعض علمائهم التقدم ذكرهعبأ هذا الإنكار جلياً، فلا ي

                                                 

 .42شهود يهوه ذئاب خاطفة ص (3)

 وما بعدها. 03السي  فِ السيحية العربية ص (0)

 .40سيحية العربية صالسي  فِ ال (0)

 .03ص أبو رائطة التكريتي ورلالته فِ الثالوث القدس (4)

 .30كتاب: لا إله إلا الله ص (5)



 

  

 !إلهنا وإلهكم واحد! الإسلام لا يحارب الثالوث .6

ه يصّرح نّ قد يقال بأنّ القرآن الكريم يقرّ النصارى على عقيد  الثالوث، لأ

 ا كان إله النصارى قائمًا بالثالوث، كان، ولّ بأن إله السلمين وإله النصارى واحدٌ 

 إله السلمين كذلك.

ادِلُوا أَهْلَ ففي القرآن الكريم: ﴿ تيِ هِيَ أَحْسَنُ إلِاةُ الوَلاَ تُجَ كِتَابِ إلِاةُ باِلةُ

ذِينَ ظَلَمُوا مِنهُْمْ  ٌ   أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَ  ي أُنْزِلَ إلَِيْناَقُولُوا آمَنةُا باِلةُذِ وَ  الةُ اده مُ وح ك  إهلٰه  نحا وح إهلٰه  وح

ونح  مْد 
سُله نححُن  لحه  م   .(3)﴾وح

 المناقشة فيه

لذي أن ا: أن هذا التفسير يتوقف على كون الراد من الآية: ويلاحظ عليه

 ، فيتم إشكالهم.نعتقِي  بألوهِته هو الذي تعتقِي ون بألوهِته

هراً من الآية، ولا من لائر الآيات، ولا يُعقل أن يكون لكن هذا ليس ظا

 ههذا هو موقف القرآن الكريم بعد تصريحه بكفر القائل بالثالوث ودعوت

 حد كما دلّهم عليه التورا  والإنجيل.النصارى لعباد  الله الواحد الأ

الواحد هو إلهنا وإلهكم، وهذا القول  بل الظاهر من الآية أن الإله الحقيقيّ 

لْ قُ يص  إطلاقه حتى مع غير الؤمن بالله تعالى رألاً، كقوله تعالى لنبيه |: ﴿

ونح إنِةُمَا يُوحَى إلَِيةُ أَنةُمَا  مْد 
سُله نُت مُ م  لُ أح هح ٌ  فح

اده مُ إهلحهٌ وح ك  مُ وقوله تعالى: ﴿، (0)﴾إهلهح  ك  إهلهح  فح

                                                 

لله افِ كتاب:  القمص زكريا بطرس، والتدل به عدد من علماء النصارى منهم 40العنكبوت (3)

 .4-0واحد فِ الثالوث الأقدس ص

 .328الأنبياء (0)



 

 

 

وا مْد 
ه  أحسُله لح ٌ  فح

اده  .(3)﴾إهلحهٌ وح

ومنهم من لَ يُسلم،  لَهُ  مَ ناس، لكن منهم من أللَ لكل ال واحدٌ  فالإله إلهٌ 

والإيمان بالإله الواحد عزّ وجل، فلا تدل  على  لنصارى للإللاماففي الآية دعو  

 مطلوهام.

 لا نقول بالولد المادي حتى يلزم الكفر .7

اً الله قد اتّخذ ولداً، لكن عدد م أنّ لقد أنكر القرآن الكريم على النصارى قولهَ 

باحثين النصارى نفوا ذلك وذهبوا إلى أن ما أنكره القرآن الكريم هو الولد من ال

 النصارى.يقصد لا  فالقرآن الكريم، وبالتالي فقط الاديّ 

ة هعلى لبيل الثال أن تكون لور  الإخلاص موجّ  كولتي بندليفنفى 

 .(0)للمسيحين، ولا أنّا تنكر الإبن والروح القدس

لى أن اعتراض القرآن بنفي الولد يكون إ ب فاضل ليداروسالأوذهب 

منطقياً لو كانت الولاد  كالولاد  البّية، وإن أقرّ بتعميم القرآن للاعتراض، 

م القِيرآنفقال:  وهذا  ..(0)(.. الاعتُّاض بقِيوله إن )الِل لَ يحل  ولَ يول عمْدج

 الاعتراض لنَطقيّ لو فهمنا لفظ الإلاد  على مدلوله البّيّ الجسديّ الجنسّي 

جب علِنا والزمنيّ. ولكن فِ لبيل فهمه فهمًا صائباً يليق بسّر الله وأميناً للوحي، 

                                                 

 .04الحج (3)

 .032-023لي العقيد  السيحية صمدخل ا (0)

مَدُ *  ﴿قُلْ هُوَ اللهةُُ أَحَدٌ : ففيها ليس ما ذكره نص الآيات الباركة (0)  ﴾.دْ لََْ يَلِدْ وَلََْ يُولَ *  اللهةُُ الصةُ



 

  

 .(3)تطهيْ اللفظ من م لوله البشيج ليْتقِي َ إلَ م لوله الإله َ

د( و)إيلادة( عوضاً عن لفظ ولادة لالذلك استح ثنا لفظ َ )إيوقال: 

للتمْدِِز بيْ ما هو إله َ.. وبيْ ما هو إنسانج 
(0). 

إن كان الآب فِ إيلاده الأبوي يتعالى على الزمان فإنه يتسامى على  ويقول:

الكان أيضاً، فإيلاده لابنه هو إلاد  لا تخضع للمكان.. أما إيلاد الآب لابنه فليس 

هو إيلاد رود َج صرف، لأن الِل رو ِ لا جس جسدياً، بل 
(0). 

 المناقشة فيه

 يلاحظ على كلامه:

ل صحة التعماين والنصارى وإن كان يشمل : أن الخلاف بين السلمأولاً 

دِث لا يرضى المسلمْدون باستعمال لفظ لفظ الولاد  والبنو  وعدم صحته، 

 تعالى ، فلا يوصف اللهة بيْ الِل ومَلوقاته بحال من الأدوالة والبنوج الولادة والابوج 

إلا بما وصف به نفسه، والولاد  ليست منها بحسب ما ثبت عندهم، رغم ذلك 

تى ح ختُّاع لفظ )إيلاد( عوضاً عن )ولادة( للتخلص من المشكلة غيْ سائغافإن 

نيِ أَنْتَ ابْ فقد تضمّن كل  من التورا  والإنجيل لفظ )ولدتك(: ، عند النصارى

مع قبول كل النصارى له لا  (5). وتغيير هذا الآب وحده للفظ(4)يَوْمَ وَلَدْتُكَ الأَنَا 

                                                 

 .05سر الثالوث الاحد ص (3)

 هامش الصدر نفسه. (0)

 .08سر الثالوث الاحد ص (0)

 .5: 5، و5: 3، والعبرانيين00 :30، وأعمال الرلل1: 0الزامير (4)

 (.01سر الثالوث الاحد ص) آثرنا القول: أنا اليوم ألدكقال الآب ليداروس:  (5)



 

 

 

أيضاً لأن الإشكال أبعد من مرد خلاف  ولا يعفيه هو يعفيهم من الاشكال.

 ، بل يشمل العنى كما ليأت. لفظيٍّ 

ت الولاد  ثبتُ حين  محاولة النصارى لا ترفع الإشكال بوجه، إذ أنّا : أنّ ثانِاً 

، فيكون الله أزلياً وعيسى × الزمن، تؤكد على أزلية عيسىحدود الخارجة عن 

 لله تعالى.اانية وحدن جديد بمخالفة ، ويعود الإشكال مكذلك

جِة: ليداروسقال  ، لأن الله فِ خارج إيلاد الآب للابن هو إلادة غيْ زمن

بقيّة لأوبالتالي فلا  الإيلاد أزلَج لا ب اية له..الزمن، بل هو خالق الزمن، لكن 

 ،فلِس الآب قبل الابن علَ الإطلاقزمنيّة للآب على الابن، بل هما متزامنان. 

 .(3)من معنى لله وهو خالق الزمان؟ (بعد)أو  (قبل)فظ وهل للّ 

وهو مصيبٌ فِ أن الله تعالى خالق الزمان، فلا يخضع للزمان كمخلوقاته، 

 .والابن ق يمْديْ أزلِيْ هما الآب في كلامه إثبات   إلا أنّ 

 ،لا بد من وجود قديمينف ،والابن ليس الآب بما أن الآب ليس الابنو

والآخر  ،فِ وجودهوهو الآب للآخر  اً تاجمُح وهو الابن أحدهما  ومع كون

، فلا يمكن أن يكونا من جوهر واحد مع هذا الاختلاف، ولا يمكن أن  مستغن 

 غير مركب. منهما إلهاً، أو هما معاً إلهٌ  يكون كل  

مادية أو غير  ، ولاد ً ينفِه القِيرآن الكريم هو الولادة مطلقِياً ما  أنّ  ثالثاً:

ولا يص  أن يتولد عنه ما هو مادي أو غير مادي  مادي مادية، لأن الله تعالى غيرُ 

 لأنه يتناَ مع كماله عز وجل.
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ط شرلا من شيء لارتفع الاشكال،  عيسى قَ لَ ه خَ لقة أي أنّ نعم لو قالوا بالخِ 

 .نف َ الأزلِة أيضاً 

، رابعاً  بقوله:  هذا جسدتي: إن هذا الآب ذهب إلى أن الإيلاد مستمر 

بنه هو إلادة مست يمْدة، أي أن الآب يل  ابنه ب ون إيلاد الآب لاوبالتالي فإن 

 .(3)إنه إيلاد يستمر، فالآب يلد ولا يزال يلد ابنه من الأزل وللأبد انقِيطاع..

ويلزم منه احتياج عيسى الدائم لله تعالى، فإنّ ما عنده ليس ذاتياً، وبالتالي 

يسى د صِّح علا يكون من جوهر الله الخالق، لاحتياجه والتغناء الله تعالى، وق

َّ مه بذلك فِ مواطن عد  بحسب الكتاب القدس منها قوله:  لَح
عح إه
فه ُ  د  ءٍ قح ُ نُ ك ل  شح

 إن شاء الله.تقدّم بعضها ويأت بعضها الآخر . وغيرها من الوارد التي (0)أحبه 

حاول بعض علمائهم نفي الخلاف معنا باعتبار أن نفيهم للولاد   خامساً:

، كما  لا خلاف بِننا وبيْ المسلمْديْ في أن الِل: القمص سرجيوس قال الادية كاف 

 اني  روح . بل ابن الله هو ابنٌ الاب لَ يتخذ صادبة ولَ يل  منها ول اً ولادة مادية

عقلي   وولدٌ 
(0). 

ص، فالسلمون لا ينفون وهو قد خصّص كلام السلمين العام بلا مُخَ  صِّ

القرآن الولد الادي حصراً، بل نفى الولد  الولد الادي فقط كما تقدّم، ولَ ينف

الِل  وظهوربتأن س الإله ويشتد  الإشكال مع قولهم مادي،  كان أم غيرمادياً  مطلقاً 

ّ  س الذي ظهر ب، فيكون عيسى التجسد التأنّ بصورة بشية في عِسى  صور  ب
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بين  توفيقهو ابن الله تعالى، وهو ما ينفيه القرآن الكريم تماماً، فلا يمكن ال

 القولين.

 القديس أثناليوس الرلوليولذا لا يوافق القرآن الكريم على ما ذكره 

لِس كفراً.. أن يكون لِل ول ،  من جوهره )الآب(.. ذات   الابن هو مولودٌ : بقوله

 .(3)مولود من ذات جوهره

 فإنّ القرآن الكريم صِي  فِ كفر القائل بأن لله ولداً كما تقدّم.

يتّض  مِا تقدم أنّه لا يوجد دليلٌ واضٌ  ولا صِيٌ  فِ الكتب السماوية 

باللازمة دل تماماً، فت الثلاثة على الثالوث، بل الدلالة فيها على التوحيد صِيحةٌ 

 .جليّة صِيحةٌ على بطلان الثالوث القرآن الكريم  دلالةُ على بطلان الثالوث، و

وقد اعترف عدد من علماء النصارى بخلوّ الكتاب القدّس من أي دليل 

تور، شبه مبطّن ومس وإن التزموا بأنه يتضمن التدلالاً  )واض ( على الثالوث،

 لا إن ع م وجود كلمْدة ثالوث في الكتاب المقِي س أمرٌ : القسّ عطا ميخائيلقال 

مقاطع عديد  تشهد ولكن بالرغم من ذلك، هناك آيات و يطعن في صحته أب اً.

 .(0)وإن بصورة مبطجنة شبه مستورةلصحة هذه العقيد  ولوجود الثالوث 

 شبه مستور، نٌ هذا اعتراف بأن كل ما التدل به على الثالوث هو مبطّ و
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 !ستورم باطنبل  فيه الدلالة عليه، وعليه فهو ليس نصاً فِ الثالوث ولا ظاهراً 

ند ع دينية   ور  فِ أهم عقيد   لجأ إلى البواطن والعاني الستفكيف يُ 

قرّ عارض التوحيد نفسه الذي يعارض كل الأديان السماوية وتُ وهي تُ  ؟!السيحية

 به الإنجيل؟

لقد أشار بعض النصارى فِ معرض ردهم على ترجمة )العالَ الجديد( 

لشهود يهوه إلى خطور  التعامل )البسيط( مع النصوص الكتابية، والذي يؤدي 

برها أك ، لعلّ اتٌ بَ للانحراف مسبِّ : بسّام فرجوشامل، فقال  راف  بدوره إلى انح

. لقد ةالسذاج د ج  بلغ أدِاناً  والذي تعاملهم البسِط مع النصوص الكتابِةكان 

جِ غفلوا  ، وإن انحراف إحدى ة في تكوينها وبناءهابأن القِيائق الكتابِة هرم

 .(3)حجارتها ليقود إلى خلل عام وشامل فيها

 الفصل كما تبيّن فِ تودِ  القِيِقِي َ من أصر ِ القِيائق الكتابِةالنقول: إن 

ِث إلِه كل المتشابهات دول التثل دَّ رح الذي ينبغ َ أن ت   م  حكح وهو الأصل الم  الثاني، 

جِ  من لَ يفعل ذلك فقِي  جاوز د ج البساطة والسذاجة معاً  ، لأنّ ة عِسىأو ألوه

ه العقِيل ولا  .(0) يقِيبل بهووقع في التناقض البيْج الذي لا يقِيرج
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 كما بيّنا ذلك جلياً فِ كتاب: الثالوث صليب العقل. (0)



 

بعدما تبيّن خلوّ الكتب السماوية الثلاثة من أي دليل على عقيد  الثالوث، 

  تعالى.ته وأنه هو اللهة عيسى وربوبيّ بما يدلّ على ألوهيّ  ذه العقيد قد يُستدلُ له

، فإنّ كل واحدٌ  وبحسب ما تبيّن فِ الفصول السابقة، لاّ ثبت أن الله تعالى

ضاً معارِ به على ألوهية مَن لوى الله تعالى )عيسى أو غيره( يكون  دل  ستيُ ما 

ة لة ألوهيّ أد لُ أو حَم ، الكتب السماويةفِ بالتناقض  إما القولُ  للتوحيد، فيلزمُ 

 من التجوّز والالتعار  والتشبيه وأمثال ب  على ضَر تها عيسى على فرض تماميّ 

لة والكتب القدالفصل الأول. ولا خيار ثالث بحكم العقل ذلك مِا تقدّم فِ 

 .نفسها

 به على ألوهيته فِ الكتب الثلاثة. لةُ دِ وها نحن نستعرض ما التُ 

 . الولد يكون إلها قديرا1

من ما ، وتتض×تُفَسرةُ عاد  بولاد  السي   فِ رؤيا أشعياء نبوء ٌ  تورد

ولح   لحنح لأنَةُهُ ه على ألوهيته وعلى أنه الله تعالى، وهي: ستدل بيمكن أن يُ  لحٌ  ي  ا وح

ن عُطحى ابُنًا،  يَالَةُ عَلَى كَتفِِهِ، وَيُدْعَى الْمُهُ عَجِيباً وح يراً إهلهً ، ، مُشِيراً وَتَكُونُ الرِّ ، ا قح ه

ا يا،
بح ه لَامِ أحبًا أح  .(3)، رَئِيسَ السةُ

عليه  ةيتضمن إطلاق الألوهيّ  عجيب   وتقريب الالتدلال أن تسميته بالم  
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 هو الله تعالى. ×)إلهاً قديراً(، وهذا يدل على أن عيسى 

 المناقشة فيه

 :أمور ويرد عليه

ارد ، فِ موالعه  القِي يم نفسه أطلق الألوهِة علَ غيْ الِل تعالَأن  أولاً:

هد دون شك كما صِّح به الع الإله القِيِقِي َ هو الِل تعالَ ود هورغم أن عدّ . 

نه ن يراد مأدون  مَلوقات الِل تعالَأيضاً على  هذا اللفظ قُ طلِ لكنه يُ ، (3)القديم

جِ  جِ جِ ة القِيِقِيالألوه ، حيث ورد فِ ×على نبيّ الله مولى  فيه قَ طلِ ، فقد أُ ةة والربوب

 لفر الخروج أن مولى يكون إله هارون: 

 : الح قح ى وح وسح لَح م  ب  عح ب  الرَّ ضح  َح غح
مْده ُِسح »فححح ا ح أحلح ي  أحخح ون  اللاَّوه ار  ؟ أَنَا هح

هُ هُوَ يَتَكَلةُمُ، وَأَيْضًا هَا هُوَ خَارِجٌ لالْتقِْبَالكَِ. فَحِينمََا يَرَاكَ يَفْرَحُ بقَِلْبهِِ،  أَعْلَمُ أَنةُ

مُهُ وَتَضَعُ  مَا مَاذَا كَلمَِاتِ فِِ فَمِهِ، وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَمَعَ فَمِهِ، وَأُعْلِمُكُ الفَتُكَلِّ

عْبَ عَنْكَ.  ون  لحه  إهلًهاتَصْنعََانِ. وَهُوَ يُكَلِّمُ الشةُ أحنُتح تحك  مًا، وح ون  لحكح فح وح يحك  ه  وح
(2). 

ة ة الطلقة والربوبيواحد هو الألوهيّ  ولو كان للإله فِ العهد القديم معنىً 

نا وربنا كما أنّ الله هو خالق هو خالق هارون وربه وإلهه× لكان موسى ة الحقّ 

 وهِةتأويل الأللذا اضطر مفسرو الكتاب القدس إلى  ،وإلهنا، وهذا ما لا قائل به

كلم يكون لك فمًا أي يتهنا، فقال القسّ أنطونيوس فكري فِ شَحه لهذه الآيات: 

قِيناً أي رئِساً ومرش اً ومل تكون له إلهاً وأنت  ،للشعب ولفرعون بما تلقنه أنت له
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 .يكون مولى نائباً لله وهرون نائباً عن مولى. والعنى أن لما يقِيول

جِ فدلّت  ة يّ ، فلا ضير أن تكون ألوهة علَ الرئاسة والإرشاد والتلقِييْالألوه

عيسى فِ هذه النبوء  )إلهاً قديراً( دالة على رئالته، كما أشارت لذلك النبوء  

لَامِ نفسها )  (.رَئِيسَ السةُ

ي  ة السيً هادوا أن يلتزموا بألوللألوهية، وأر وإذا كانت الرئالة مساويةً 

 ،فلا ب  من الالتزام بألوهِة الشِطان أيضاً  كونه رئيس السلام، بمعنى أنه الله

ا فِ الكتاب القدّس بأنه:  فَ صِ حيث وُ  ئهِس هذح الَح الرح وصف بالألوهِة بل  ،(3)عح

ذِينَ فيِهِمْ : حول وصف الشيطان ، ففي رلائل كورنثوسصريُاً  االةُ هُره  إهله  هذح ال َّ

يُْه  انح غح ى أحذُهح ُ  أحعُمْدح يْح الم  قح
نه ، فلا بد حينها من الالتزام بأن الشيطان هو الله (0)ؤُمه

 )نعوذ بالله(.

 كذلك دلّ لفر الخروج على أن مولى إله فرعون: 

ب  لُِولَى:  وُنح انْظُرْ! »فَقَالَ الرةُ رُعح
لُت كح إهلًها لهفه عح ا جح  كُونُ . وَهَارُونُ أَخُوكَ يَ أحنح

ائِيلَ  مُ فرِْعَوْنَ ليُِطْلِقَ بَنيِ إسِْرَ نَبيِةُكَ. أَنْتَ تَتَكَلةُمُ بكُِلِّ مَا آمُرُكَ، وَهَارُونُ أَخُوكَ يُكَلِّ

 .(0)مِنْ أَرْضِهِ 

ومدداً لَ يجد القس أنطونيوس فكري بدّاً من تفسيرها بالسيد، فقال: 

جِ   تخافه ولا ترهب قسو  قلبه. ، فلا علِه  اً جعلتك إلًها لفرعون أي جعلتك س

لذي هو ا أن مُاولة التخلص من الإشكال بالتمْدِِز بيْ الإله المطلق: ثانِاً 
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 قة أيضاً.، غير موفّ الله تعالى، وبين الإله الضاف لألوه محدد

 بعد تفسير الإله بالسيد، فقال فِالذهاب إلى ذلك فكري القسّ وقد حاول 

 :ق  يقِيال له أنه إله.. لكن يكون هنا  مضافٌ ولادظ أن الإنسان  تفسيره للآية:

طلق م كما قِلت لموسى بالنسبة لهارون. ولكن الِل هو إلهٌ  لفرعون. تكون له إلهاً  إلهاً 

 .ولا يضاف له شء فهو إله الجمْدِع، وهذه التسمْدِة من تواضع الِل

الزامير تخالف رأي القس فكري، حيث تطلق لفظ الآلهة على  نّ كل

ةٌ أَنَا قُلْتُ: ن وجود أي مضاف، ففيها: بين دوالخاطَ  مُ آلههح ك   .(3)كُمْ عَلِيِّ كُل  الوَبَنوُ  إهنَّ

، ، فلم تكن آلهة أولادكم مثلاً ولَ تُضَف لأحد د بشيءيةُ قَ ويلاحظ أنّا لَ تُ 

اً(، ت على عيسى )إلهقَ طلِ ت هنا على الناس كما أُ قَ طلِ فقد أُ  ولا آلهة فلان أو فلان.

 يسى هو الله لكان هؤلاء الناس هم الله أيضاً والعياذ بالله.وعليه فلو كان ع

دّ ذلك من وإن لَ يحفرد أو جماعة، ب  دَ الله بالألوهية القيّ  فَ صِ وفِ القابل وُ 

نحسُله لأكَُونَ : ×ألوهيته تعالى، كما فِ كلماته تعالى لإبراهيم 
له مِنْ  كح إهلًها لحكح وح

 .(0)بَعْدِكَ 

 .يؤك  الإشكال في صفج الإضافة جعل النكرة: أن ثالثاً 

بين  زالإضافة، فميّ كالنكر   الدكتور منيس عبد النورالقس حيثُ جعل 

جاء  ، قائلًا:من جهة أخرى ، وبين الإله الطلقمن جهة الإله الضاف أو النكر 

إن الم الإله يُطلق على غيره تعالى، إذا كان مضافاً، أو «: »الكليات»فِ كتاب 
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ن نص سفر الخروج أنه لَ ي طلق علَ موسى أنه الِل أو الرب أو وواضح م .نكر .

، ولَ يُطلق عليه أنه إله بني إسرائيل أو إله الناس أو إله الغفور أو القِي ير أو الخالق

ما أن ك .أي أن الله أقامه عصا تأديب لفرعون.« فرعون»إله العالين، بل قال إنه 

ذفت فِه أداة التشبِهغٌ بلِ هو تشبِهٌ « جعلتك إلهاً لفرعون»قوله  أي جعلتك ) ، د 

اً ته، والتغاث به كثيركإله لفرعون( فإن فرعون كان يخشى بأس مولى وقوّ 

 .(3)وقت الضَبات العّ، وكان مولى يأمره ويزجره

 مطلقة من وجهين: وهذا النص يؤكد عدم ألوهية عيسى ألوهيةً 

 الله تعالى إذا كان إطلاق الإله على غيريتضمن إقراراً ب : أنّهالوجه الأول

النص محل الشاهد )إلهاً قديراً(، فيثبت أن عيسى ليس هو كما هو الحال فِ نكر ، 

الى بضميمة ثبوت الباينة بينه وبين الله تعالى، وإن لاغ إطلاق الألوهية الله تع

 .، بحسبهمعليه

وُنح )اعتبار لفظ : أن الوجه الثان رُعح
ذفت حُ  ذي( نوعاً من التشبيه الإهلًها لهفه

يراً بأن عيسى )يفت  الباب أمام الالتزام ه، بَ منه أدا  الشةُ   بليغٌ  يهٌ ( هو تشبإهلًها قح ه

ريد منه أن يكون عيسى )كإله  قدير(، أعطاه الله ت منه أدا  الشبه وأُ فَ ذِ أيضاً حُ 

 قدر  إحياء الوتى وشفاء الرضى.

 بوجه. وعليه فلا دلالة لهذا النص على أن عيسى هو الله تعالى

 ترَ كِ العهد القديم، حيث ذُ بما ورد فِ أيضاً   هذا الدليلعلى ضُ نقَ يُ  رابعاً:

ها وأنه لا مثل له بين ،الِل أو الربج أعلَ من الآلهة  َّ وع   ،الآلهة فِ موارد شتى فيه
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ريد من هذه الآلهة الابن والروح القدس لا صحت وأنه ملك كبير عليها، ولو أُ 

 الله أيضاً! هم يعتبرون الابن والروح القدسهذه التعابير لأنّم 

 ومن هذه الوارد:

ب   ا رح  يح
ةه يُْح الآلههح ثُل كح بح

نُ مه ا فِِ مح بيِِ ، قَدَالَةِ، مَخوُفًا باِلتةُسَاال؟ مَنْ مِثْلُكَ مُعْتَزًّ

 .(3)صَانعًِا عَجَائِبَ؟

ب   ا رح  يح
ةه يُْح الآلههح ثُلح لحكح بح

  .(0)لكَِ ، وَلاَ مِثْلَ أَعْمَا لاح مه

بةُ إلِهٌ عَظِيمٌ،  ةه لأنَةُ الرةُ ل  الآلههح لَح ك  بهيٌْ عح كٌ كح
له مح

(0). 

 وللفظ )الآلهة( هنا ثلاث احتمالات:

، وهو ما ينافِ التوحيد، متعدد ٌ  حقيقةٌ  : أن تكون هناك آلهةٌ الأول الادتمال

 .فلا يمكن الصير إليه

السيد كما تقدّم، وهذا لا ينافِ : أن يكون الراد من الإله هو الثان الادتمال

 التوحيد وتستقيم معه العبار .

: أن يراد من الإله هو الإله باعتقاد بني إسرائيل، وهذا الثالث الادتمال

أو بيان ما  ،الوجه إنما يستقيم لو كان فِ مقام الخاصمة والحاججة لبني إسرائيل

 يعتقدونه لنكتة أخرى.

الاحتمال الأول، وبما أنّم يريدون الهروب وبما أن النصارى لا يلتزمون ب 
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سقط التدلالهم بأن عيسى إله، لجأ بعضهم إلى الاحتمال من الاحتمال الثاني لأنه يُ 

ة قد يبدو فِ نص الآية الثامن حيث قال: القس مولى وهبه ميناالثالث، ومنهم 

ية ما يؤيد الزعم بأن اليهود كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة.. ولكن مراجعة الآ

 وفِ مثل هذه العاشَ  تجعل هذا الالتنتاج غير ذي موضوع: أنت وحدك الله.

له أو آلهة، لِس باعتبارها تَثل عقِيِ ة الكتاب المقِي س، ولكن إترد كلمْدة النصوص 

ِقِي َ له دقِيإالقِياع ة الأصلِة أنه لا يوج  سوى  من دِث قِمْدتها في نظر عاب يها..

 .(1)واد 

 قام فِفليس الفِ هذه الآيات،  في  ومن الواض  أن هذا الاحتمال من

أنّ الله فوق الآلهة التي تعتقدون يقال: مقام مخاصمة ومحاججة حتى  80الزامير

فلا يُعقل  ،بألوهيتها، إنما هو فِ مقام الناجا  مع الله تعالى والدعاء والتضَع إليه

 عالى.أن يُراد منه الإله باعتقاد الكفّار وهو فِ مقام الناجا  مع الله ت

مُ : 35فِ الزامير وكذلك ، نَّتْفُِ لصَِخْرَِ  خَلَاصِناَ. نَتَقَدةُ بِّ هَلُمةُ نُرَنِّمُ للِرةُ

نيِمَات  نَّتْفُِ لَهُ.  ، وَبتَِرْ
ل  أَمَامَهُ بحَِمْد  لَح ك  بهيٌْ عح كٌ كح

له مٌ، مح
ظهِ بَّ إهلهٌ عح لأحنَّ الرَّ

ةه   .(0)الآلههح

ف فِ معنى التورا ، لاذا أباح النصارثم ههنا تساؤل:  ى لأنفسهم التصر 

 د الآلهة، ولَص من القول بتعد  وعدم حمل الآلهة على الآلهة الحقيقية، للتخل  

 ت هام إلى القول بالأقانيم الثلاثة وهي صور ٌ يتصّرفوا فِ النصوص التي أودَ 

 أخرى للقول بتعدد الآلهة؟
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 القدس، فإنّا قدذلك يرجع إلى إلقاط عقيد  الثالوث على الكتاب  إنّ 

 .كما يتبين خرج منهستَ ط وتُ نبَ ستَ لقطت عليه ولَ تُ أُ 

أن نسخ الكتاب القدس نفسها مختلفة فِ ترجمة هذه العبار  : خامساً 

يراً ، مُشِيراً ) (، ففي حين وردت هاذه الصيغة فِ كثير  من النسخ، ورد فِ إهلًها قح ه

، كذلك ذهبت م 3013ارد واطس طبعة ريتش(، كما فِ مشاوراً الله جباراً بعضها )

بعض النسخ كالترجمة العربية البسطة إلى تحوير )إله( إلى )الله(، فكيف يثق القارئ 

فتقر إلى ما يشد  ت خالية الدلالة على الراد؟ هاذه العقيد  التي تبتني على احتمالات  

 أزرها ويشهد لها بالصحة؟! 

 . انت ابني، أنا اليوم ولدتك!2

 تعالى، لله × عن بنوّ  عيسى ستدلّ به على أنّه نبوء ٌ ما قد يُ  فِ الزامير

: قَالَ لِي ة السي ، وفيها: والتي تعني بدورها ألوهيّ  بِّ  الرةُ
ِ
: إنِيِّ أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاء

ا » لحُ ت كح الأحنُتح ابُنه َ، أحنح رْضِ صَِِ الأَ نيِ فَأُعْطِيَكَ الأمَُمَ مِيَراثًا لَكَ، وَأَقَاال. الْ حِوُمح وح

 . (3)مُلْكًا لَكَ 

 بتقريب أن بنوّته لله تعالى وولاد  الله تعالى له تعني أنّه الله.

 فيه المناقشة

 ويلاحظ على ذلك:

ولا إشار  له فِ النص، فيكون أجنبياً  × لعيسى أن ليس هناك ذكرٌ  أولاً:
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 ×.عن نبيّ الله عيسى 

 : أولاهما أنه مسي  الربىكون الراد هو عيسفإن قيل: دلت قرينتان على 

بِّ : )من نفس السفر 0كما فِ الآية ؤَلَاءُ مَعًا عَلَى الرةُ هه وَتَآمَرَ الر  ِحه سه لَح مح عح (، وح

 وثانيهما أنه ابن الرب.

، ×قلنا: أما كونه مسي  الرب، فليس هذا من مختصات نبي الله عيسى 

ا»الَ لرِِجَالهِِ: فَقَ ففي العهد القديم عبّر داود عن شاول أنه مسي  الرب:  اشح لَه  دح

ب   ِحه الرَّ
سه ي، بهمْدح

ِ  ه ا الأحمُرح بهسح لح هذح ب  أحنُ أحعُمْدح بحله الرَّ
نُ قه ه  ، فَأَمُدةُ يَدِي إلَِيْهِ، مه  لأحنَّ

وح  ب  ه  ِح  الرَّ
سه   .(3)«مح

فَهذِهِ هِيَ كَلمَِاتُ  العهد القديم عن داود بأنه مسي  إله يعقوب: كذلك عبّر 

جُلِ »الأخَِيَرُ :  دَاوُدَ  ى، وَوَحْيُ الرةُ ِحه إهلهه عُلَا، القَائِمِ فِِ الوَحْيُ دَاوُدَ بْنِ يَسةُ سه مح

عُقِي وبح  ائِيلَ يح سْرَ
 .(0)لْوِ الحُ ، وَمُرَنِّمِ إِ

 ، لأن الزامير×والسياق هنا يساعد على كون الراد من السي  هو داوود 

، ويشهد لذلك أيضاً ×لله لداوود مزاميره وهو يقول: )قال لي(، فالخطاب من ا

لذِلكَِ أَحْمَدُكَ يَا رَب  فِِ الأمَُمِ، وَأُرَنِّمُ لالْمِكَ. بُرْجُ خَلَاص  : 38ما فِ الزمور

سُلههه لَِلكِهِِ،  نح دح وح او   ح
، له هه ِحه ةً لمهحسه حَُح ع  رح

انه الصَّ    ِ.(0)إِلَى الأبََد وح
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وصف يعقوب )إسرائيل( بما لَ وأمّا أنه ابن الله، فإن العهد القديم قد 

: هكَذَا يَقُولُ اليصف به عيسى، ذاك أنه ابن الله البكر! ففي لفر الخروج:  ب  رةُ

ائهِل  ابُنه َ  سُرح
 .(3) بهكُر  الإه

 ×.وعليه فلا شاهد على كون الكلام يدور حول عيسى 

دد ثبت الولاد  فِ زمن مح، فإنّ النص يُ ×عيسى  حتى لو أريد منهثانِاً: 

بالعدم، فلا تدلّ على الأزلية، فإنّ هذا  مسبوقةٌ  حادثةٌ  ليوم ولدتك(، فهي ولاد ٌ )ا

ونه إلهاً يتناَ مع ك فهو الولود لَ يكن ثم كان، مهما كان معنى الولاد ، وبالتالي

 أزلياً.

  فِ العهد القديم تدل على معان  مختلفة لا علاقة لها بالألوهية، أن البنوّ ثالثاً: 

 ، كما يعترف بذلك مفسرو الكتاب القدس.ة ومنها النعمْدةمنها الخلقِي

ومن ذلك ما ورد فِ آخر ألفار العهد القديم، لفر ملاخي عندما أوحي 

نحا؟إليه:  ل  ك 
ٌ  له اده ُِسح أحبٌ وح نحا؟ أحلح قِيح لح ٌ  خح

اده ُِسح إهلهٌ وح جُلُ بأَِخِيهِ  أحلح فَلِمَ نَغْدُرُ الرةُ

 .(0)لتَِدْنيِسِ عَهْدِ آبَائِناَ؟

، يشترك فيها الجميع بحسب العهد القديم، ويقر ة تعن َ الخلقِيةفإن الأبوج 

 كلليتكلم النبي هنا عن الله كالآب لكلنا  الفسرون بذلك فيقول ناشد حنا:

 خلقنا هأن ذلك بعد يقول كما كالخالق: وجهيْ من للشعب الِل أبوة كانت. الشعب

اللائكة فالناس و ..لوقات إلَ الِلفالِل آب كخالق مثل نسبة الملائكة كمْدخ ا..كلن
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 .هم بنو الله بالخلق.

الله  حنوّ  هذا هو :ة النعمْدةبنوج بأنّا  القديس أثناليوس الرلوليفيما فسرها 

ير هكذا . يصأيضاً  ، إذ هو الخالق صار فِما بع  لهم دسب النعمْدة أباً نحو البّية

بنه يصرخ: روح ا"ل: عندما يتقبله الشعب، خليقته، فِ قلوهام، كما يقول الرلو

نه أن م . هؤلاء هم أولئك الذين إذ يتقبلون الكلمة ينالون للطاناً "يا أبا، الآب

 .(3)هيصيروا أولاد الله، مع كونّم بالطبيعة هم خلائق

فلا دلالة    لكافة الخلائق،ثبت البنوّ من الكلمات التي تُ  وفِ العهدين كثيرٌ 

بوبية، دائمًا بحسب الكتاب القدس   والولاد  على الألوهية والرفِ البنوّ 

بُنحاءح  ومزاميره:
ا أح ب  يح لرَّ

وا له م  االِلقح   بِّ مَدًْا وَعِزًّ مُوا للِرةُ ، قَدِّ
(0). 

لِل.. اويقرّ بذلك كبار قديسي النصارى، منهم يوحنا الدمشقي فيقول: 

لى العدم إوقد أخرجنا من ، ، لأن الله أحق  بأن يكون أباناأيضاً أبٌ للذين صنعهم

 .(0)من والدينا الذين نالوا منه الوجود والقدر  على الولاد  ،الوجود

فر ل ه فِ ألفار  مختلفة من العهد القديم، ففيالله وبناتُ  كر أبناءُ ولذا ذُ 

نحاءح بُ أح وَحَدَثَ لَةُا ابْتَدَأَ النةُاسُ يَكْثُرُونَ عَلَى الأرَْضِ، وَوُلدَِ لَهمُْ بَناَتٌ، أَنةُ التكوين: 

 النَّاسه 
نحاته أحوُا بح َذُوا لأنَْفُسِهِمْ نسَِاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا الِله رح نُةُ حَسَناَتٌ. فَاتخةُ أَنّةُ

(4). 
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نحاتههه وفِ لفر التثنية:  بح  وح
هه نهِ  بح

ُِظه نح الُغح
لح مه ذح رح ب  وح أحى الرَّ رح فح

(3). 

عالى ت زية في صفات الِلاعتُّفوا بالمعان المجا: أن علماء النصارى قد رابعاً 

كلام  مكما تقدّم فِ الفصل الأول فِ باب )النموذج الأول: أعضاء الرب( وتقدّ 

 ويستعيْ الكتاب المقِي س لِلعندما قال:  الهولندي د. هيرمان بافينك اللاهوت

والعين والصخر واللجأ والسيف  شتى كالشمْدس والنور والِنبوع استعاراتٍ 

 .(0)والأبالبطل والحارب.. والترس والألد والنسر، و

و العين ه الينبوع أكقولنا أنّ  ة هنا هو استعارةٌ استعمال الأبوج فِ أن  وهو صِيٌ  

ة دالة علَ ألوهِة عِسى وعلَ ة والأبوج البنوج  ل  عح فكِف تّ   أو السيف والترس،

الِل إلَ معنى يتُّتب علِه الكفر ب وكِف انقِيلب معناها هنا من معنى مجازيٍّ  أزلِته؟

 ؟عالَ بنسبة الول  له علَ نحو القِيِقِيةت

 . أزلية عيسى3

مُوا تَ ستدل به على أزلية السي ، ومن ذلك: ورد فِ لفر أشعياء ما قد يُ  قَدةُ

. الْمَعُوا هذَا:  نح إلَِيةُ
مُ مه لَّ ُ أحتحكح نحا ح الخح بحُ ءه فيه اللَح ا ه   أحنح

ودههه ج  نذُ  و  . م 
اءه يِّ « فح دُ وَالآنَ السةُ

ب  أَ   .(0)رْلَلَنيِ وَرُوحُهُ الرةُ

لقد أرلل الله الأنبياء وأخيراً أرلل ابنه. وقوله  فسّرها ناشد حنا بقوله:

 ل الله. وهنا نرى الثالوث الأقدس. الرلَ يعن َ أنه الأزلَ "منذ وجوده أنا هناك"
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ل هو السيد الرب )الله الآب( وروحه أي والرلِ  ،الابن كان مع الله منذ وجوده

 روح القدس أيضاً.ل من المرلَ 

 فيه المناقشة

 يلاحظ على هذا الالتدلال:

الِْمَعُوا هذَا يَا بَيْتَ أنه لا ذكر لعيسى فيه، فإن مطلع هذا السفر:  أولاً:

ائِيلَ الَ يَعْقُوبَ،  سْرَ
ينَ باِلْمِ إِ ا الِْمَعْ لِي يَ ، ثم يخاطب الله فيه عبده يعقوب: (3)دْعُوِّ

ائِيلُ ا سْرَ
لُ وَأَنَا الآخِرُ يَعْقُوبُ، وَإِ ثم عند نّاية  ،(0)لةُذِي دَعَوْتُهُ: أَنَا هُوَ. أَنَا الأوَةُ

يِّدُ الاقتباس من كلام الربّ يقول أشعياء النبي صاحب السفر:  ب  وَالآنَ السةُ  الرةُ

 حول النبي يعقوب الربّ، والخطابُ  حديثُ  ، وعليه فالحديثُ (0)أَرْلَلَنيِ وَرُوحُهُ 

 كلم هو النبي أشعياء، كلّ هذا بحسب نص العهد القديم.، والناقل والت×

: يقول ، فالتكلم هو الله تعالى،دلالة علَ الأزلِة لِس في النص أيج أن  ثانِاً:

نح 
مُ مه لَّ ُ أحتحكح اءه الخح بحُ ءه فيه اللَح م بل أرللت الأنبياء علناً، وينتهي الاقتباس عن كلا ،فح

وده  الله تعالى فِ قوله: ج  نذُ  و  نحا ح م  ا ه   أحنح
 .هه

وجود أي نبي أو الذي يتحدث عنه، كما منذ  فمنذ وجود يعقوب النبيّ 

 ،كان الله هناك، فهو الذي أوجدهم ،مرلل من الأنبياء السابقين إلى اللاحقين

، كما كان الآن عند فمنذ وجدوا كان الله موجوداً، وكان قبل وجودهم أيضاً 
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 إرلال أشعياء وكان قبل إرلاله.

صحة هذه الترجمة للتورا ، لكن أغلب نسخ مبنيّ على كلّ ما تقدّم : أن ثالثاً 

معظمها فإنّا بغيّر العنى تماماً، ويالف هذا السياق، العهد القديم تتضمن ما يخ

تجعل هذه الفقر  من كلام أشعياء النبي نفسه لا من كلام الله تعالى، فضلاً عن أن 

 الآيات.تكون من كلام عيسى الذي لا ذكر له فِ 

بُوا إلَيةُ وَالتَمِعُوا إلَى هَذا.ففي الترجمة السهلة: 
ُ أك   اقتَرِ ةه لَح نح البه ايح

لَّم  مه نُ أتحكح

نا ح  ،بهالسَّ    نت  ه   بابهلح ك 
قته بهناءه نُ وح

مه هه  .«وح وده عح ر   َ مح
نه لح ب  الإلحه  أرسح الآنح الرَّ  .وح

  ى د وثها كنت داضاً منذ الب ء لَ أتكلم خفِة، ولوفِ ترجمة الحيا : 

 .  هنا 

 فمْدن الأول لَ أتكلم في الخفِة. أنا كنت موجوداً وفِ ترجمة الأخبار السار : 

 .هنا  من قبل أن يُ ث ما د ث

ِة. أنا من تكلم في خفاإن من الب ء لَ وفِ ترجمة اليسوعية والكاثوليكية: 

 .قبل أن يُ ث الأمر كنت هنا 

ة الّيف والترجمة من العبرية، وغيرها من وقريبٌ منها كتاب الحيا  وترجم

 النسخ.

والأول صِي  فِ كون الحديث عن بناء بابل، والباقي يشير إليها على نحو 

تَهُ يَصْنَعُ الإشار ، فهي قد وردت قبل أربع آيات من نفس السفر حينما قال:   مَسَرةُ

 .(3)ببَِابلَِ 
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 حدث أشعياء، وهوفالبدء هو بدء بناء بابل، والحديث عن كورش، والت

يها هاذه الآيات، ولا إشار  ف× ينقل بعض كلمات الله تعالى، ولا صلة لعيسى 

 لأزلية.ل

 حتى عند القائل بدلالة النص على الأزلية، أو الالتدلال بنصٍّ آخر :رابعاً 

جِ إن فِ العهد القديم شاهداً على أن ، فعلى ذلك راد منها ي   ة ولاالأزلِة ق  تكون نسب

و التقدم أراد به الذي لا بدء له، وتار  يراد به القديم تار  يُ  فالأزلي   المطلقِية،الأزلِة 

 : قوله فِ الأمثال وإن كان له بداية، والشاهد على ذلكعلى آخر 

لَ طَرِيقِهِ، مِنْ قَبْلِ أَعْمَالهِِ، مُنذُْ » ب  قَناَنِي أَوةُ  قِدَمِ. الاَلرةُ

نذُ   ، م  حُت 
سه  م 
له نذُ  الأحزح ائهله الأحرُضه الم  نذُ  أحوح ، م 

ئُت  . بحُ ءه
مُْدرٌ أ بُ ه نُ غح ك  ُ يح . إهذُ لَح

 .(3)يَاهِ الِ إذِْ لََْ تَكُنْ يَناَبيِعُ كَثيَِرُ  

، فإن الحديث (أوائل الأرض)هنا ب اسّر دء قد فُ والشاهد هو أن الأزل والبَ 

 .خلقني (:قَناَنِي هو عن بدء الخليقة، فينالب أن يكون الراد من )

ئُت  والشاهد الآخر على ذلك هو قوله: )
فقبل هذا لَ يكن ثم كانت ( أ بُ ه

ثُ والنصارى يعتقدون أن هذه الآيات تُحَ  بالعدم. مسبوقةٌ  بدايته هنا، فهي بدايةٌ  دِّ

 .× عن لسان عيسى

ا هو معمل فيها وفِ الكتاب القدّس نصوصٌ فِ منتهى الوضوح التُ 

، وإلا لزم كون به الأزل النسبيّ  ريدوأُ  (الأزلأصِح من البدء، وهو لفظ )

إنِيِّ فَ ة مشاركة لله تعالى فِ قدمه، حيث ورد فِ لفر الأمثال: الخلوقات أزليّ 
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له أُلْكِنكُُمْ فِِ هذَا الَْوْضِعِ،  نح الأحزح
مُ مه ائهك  ُِت  لآبح  َ أحعُطح

. (3)بَدِ وَإِلَى الأَ  فيه الأحرُضه الَّته

ن وا فيه الأحرُ وفيه:  اسُك  له وح نح الأحزح
مُ مه ك  اءح آبح ا وح اهح ب  إهيَّ م  الرَّ  َ أحعُطحاك 

وَإلَِى  ضه الَّته

 .(0)الأبََدِ 

نسبيّ، لأن الآباء والأرض لَ يكونوا فِ  ة بمعنىً وهنا التعملت الأزليّ 

 الأزل، إنما يراد منه بداية حياتهم ونّايتها، لا الأزل الذي لا بدء له.

ب  قَناَنِي على أن فِ ترجمة الآية الأولى )  بحيث وردت ( خلاف معروفٌ اَلرةُ

ة ( كالنسخالرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدءفِ بعض النسخ )

لقة وهي تدلّ على الخ ،والعهد القديم لزماننا الحاضر ،الكاثوليكيةاليسوعية أو 

 .لا على الولاد  والبنو 

لَنيِ : وردت (ERV-AR)الترجمة السهلة:  وفِ لُ  مُنذُ البدِايَةِ، اللهشَكةُ أنا أوةُ

مانِ، أعمالهِِ. ، قَبلَ أنْ تَبدَأَ الأرْضُ  هَيةُأَنِي فِِ قَدِيمِ الزةُ
ِ
 .فِِ البَدء

 ،يَهْوَهُ خَلَقَنيِ بدَِايَةً لطَِرِيقِهِ »ت بالخلق فِ نسخة شهود يهوه: رجِمَ كذلك تُ 

لَ أَعْمَالهِِ مُنذُْ   .لْقِدَمِ ٱأَوةُ

جليزية لتورا  اليهود والترجمة عن النسخة العبرية فقد وأما فِ النسخة الإن

 ورد:

 The LORD made me as the beginning of His way, the first of His 

works of old.)3( . 
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 .صنع أو ركجب أو أنتجتعني:  Madeولفظ 

كذلك وردت الترجمة بلفظ )خلقني( فِ )الترجمة السبعينية(، وقد اعترف 

كلمة والاجيل باحتمال ترجمتها هذه، ومنهم انطونيوس فكري: بعض شَاح الان

الرب "عينية الآية بحسب السب تحتمل الترجمة السبعينية فنص "قنا"فِ العبرية 

 .وهذا ما اعتمد عليه آريوس "ني أول طرقهخلق

على أن هناك احتمالاً آخر فِ النص الأخير وهو كون الخطاب مازياً 

ثُ  يث ح الأولىفيه هو )الحكمة(، وذلك بمراجعة الآيات  بأكمله، فيكون التُحدِّ

الحكمة، ثم تتحدث عن لسان الحكمة: )أنا الحكمة..( ثم تأت لائر الآيات  تمدحُ 

نح الَّلآلهئه فِ نفس السياق: 
يٌُْ مه ةح خح كُمْدح

نح »، وَكُل  الْجوََاهِرِ لاَ تُسَاوِيَها. لأحنَّ الُه ا أح

ا كح ن  الذَّ ة  أحسُك  كُمْدح
 .، وَأَجِدُ مَعْرِفَةَ التةُدَابيِِر.ءح الُه

 لا يقال: الحكمة لا يمكن أن تتحدث.

لل ر، فالحكمة لا تسكن، ولا تبني بيتاً، ولا تُ تصويري مجازيٌّ لأن العنى 

طعم طعاماً، إلا أن كل هذه العاني ثبتت لها فِ هذا السفر والسفر جواري، ولا تُ 

نحتُ الذي يليه، ففيه:  ة  بح كُمْدح
ا احلُه ُِتحهح بْعَةَ. ذَبَحَتْ ذَبْحَهَا. بح ا السةُ . نَحَتَتْ أَعْمِدَتَهَ

بَتْ مَائِدَتَهَا.  نحادهيمَزَجَتْ خَمْرَهَا. أَيْضًا رَتةُ ا ت  ح يهح
اره وح لحتُ جح عَلَى ظُهُورِ أَعَالِي  أحرُسح

ل وا »قَالَتْ لَهُ:  وَالنةُاقِصُ الْفَهْمِ «. مَنْ هُوَ جَاهِلٌ فَلْيَمِلْ إلَِى هُناَ»الدَِْينةَِ:  وا ك  ل مْد  هح

امه َ عح نُ طح
تيِ مَزَجْتُهَا. اُتْرُكُوا الْجهََالاتَِ فَتَحْيَوْا، وَلِيُروا مه بُوا مِنَ الْخمَْرِ الةُ ، وَاشََْ

 .(3)«فِِ طَرِيقِ الْفَهْمِ 
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 هاذا التقريب.× فيكون النص الثاني أيضاً أجنبياً عن عيسى 

، × العهد القديم على أزلية عيسىفِ  لمن دليليس هناك  هوالخلاصة أنّ 

 بل الدليلُ قائم على توحيد الله تعالى وحده.

 . أنه المعبود4

ير تش× رؤيا رآها عن عيسى  × ينقل العهد القديم عن النبي دانيال

 إلى تعب د كل الشعوب والأمم له، ففيه عن لسان دانيال: 

يْلِ وَإذَِا » عح كُنتُْ أَرَى فِِ رُؤَى اللةُ انٍ مح ثُل  ابُنه إهنُسح
ءه مه ماح به السَّ ح  ءَ أَتَى وَجَا س 

امَهُ. الإلَِى  بُوهُ قُدةُ امِ، فَقَرةُ وتًاقَدِيمِ الأيَةُ لحك  مح ًُ ا وح مجح لُطحانًا وح  َح س 
أ عُطه بَّ ح لح  فح تحتحعح

ه  ك ل  له

مه  الأ مح ع وبه وح زُولَ، وَمَلَكُوتُهُ مَا لاَ سِنَةِ. لُلْطَانُهُ لُلْطَانٌ أَبَدِي  مَا لَنْ يَ لوَالا الش 

ا أَنَا دَانيِآلَ فَحَزِنَتْ رُوحِي فِِ وَلَطِ جِسْمِي وَأَفْزَعَتْنيِ رُؤَى »يَنقَْرِضُ.  أَمةُ

 .(3)رَأْسِي 

 .هو الله تعالى × والتعب دُ لا يكون إلا لله تعالى، فيثبت أن عيسى

 المناقشة فيه

 ويلاحظ عليه: 

لاً: الكتاب القدّس لا يدلّ على الألوهية دائمًا، فقد أن )التعب د( بحسب  أوج

عَبةُدُ كُل  الأمَُمِ تَتَ طلب داوود النبي بحسب العهد القديم من الله تعالى أن يجعل 

 .لَهُ 
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، أَعْطِ أَحْكَامَكَ اللهحيث تنسب الزامير لداوود صلوات ورد فيها:  مةُ

كَ لابْنِ  بَحْرِ، وَمِنَ النةُهْرِ إِلَى أَقَاصِِ البَحْرِ إِلَى المِنَ  وَيَمْلِكُ . لِكِ.الَ للِْمَلكِِ، وَبرِةُ

بحأٍ زَائِرِ يُرْلِلُونَ تَقْدِمَةً. الجَ مُلُوكُ تَرْشِيشَ وَ . الأرَْضِ. سح بحا وح ل و   شح مُ  م  ونَ يُقَدِّ

ةً.  ل  هَدِيةُ يحسُج    لحه  ك  بَّ   لحه  الم  وح تحعح مه تح ل  الأ مح . ك 
  .(3)ل و ه

بَّ   لَه له قوله: كما تنسب  تحعح فُه  يح ُ أحعُره عُبٌ لَح شح
(0). 

وهو ما يرج  أن تكون الترجمة الصحيحة لهذه الآية هي ما ورد فِ )الترجمة 

ل  فحسح السهلة(، حيث التبدل فيها لفظ )تتعبد له( ب)تخدمه( ففيها:  ه  ك  م 
تحخ ه

الل غاته  مه وح الأ مح ع وبه وح  .الش 

عُوبِ ٱلتَِخْدُمَهُ جَميِعُ ديد: كذلك فِ ترجمة العالَ الج  .لش 

ا نأن عيسى نفسه كان يعبد الله تعالى عباد  العبد لربّه، وقد فاجأ إمامُ  ثانِاً:

 × بكلام  ظاهره الانتقاص من نبيّ الله عيسىجاثليق النصارى × الرضا 

ما إجلال، فقال الإمام وهو الذي يُج  فِ لبيل الحاججة × لّه القرآن الكريم أي 

 : الإلزام لا الاعتقادو

انِي   د   ،يَا نَصْرَ ا لَنؤُْمِنُ بعِِيسَى الةُذِي آمَنَ بمُِحَمةُ لَح  ،|وَاللهةُِ إنِةُ م  عح
نقُِيه ا نح مح  وح

هه  حِامه
ةح صه قهلَّ ه  وح عُفح ُِئاً إهلاَّ ضح مُ شح اك  ِسح

تههه وح  عه لاح  !صح

فْتَ عِلْمَكَ وَ  والله أَفْسَدْتَ  :قَالَ الْجَاثلِيِقُ   مَا كُنْتُ ظَننَتُْ إلِاةُ وَ  ،أَمْرَكَ ضَعةُ

لْلَامِ   .أَنةُكَ أَعْلَمُ أَهْلِ الْإِ
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ضَا    ؟كَيْفَ ذَلكَِ وَ  :×قَالَ الرِّ

يَامِ قَلِيلَ  :مِنْ قَوْلكَِ  :قَالَ الْجَاثلِيِقُ  إنِةُ عِيسَاكُمْ كَانَ ضَعِيفاً قَليِلَ الصِّ

لَا ِ   .الصةُ

ط   وُماً قح ى يح ِسح
ا أحفُطحرح عه مح ُِله وح مح اللَّ

ائه هُره قح مح ال َّ
ائه الح صح ا زح مح ط  وح ُِلٍ قح امح بهلح لاح نح  .وح

ضَا   وم   ×:قَالَ الرِّ انح يحص  نُ كح مْدح
له ل  وح  فح  ؟ي صح

 .(3)انْقَطَعفَخَرِسَ الْجَاثلِيِقُ وَ  :قَالَ 

فكيف يكون عيسى هو الله تعالى؟ هل يقر  عاقلٌ بأن الله كان يعبد الله؟! إذاً 

 يّز العابد من العبود والخالق من الخلوق!لا تم

بل دلّ  ،× ة عيسىوهاذا يتبيّن خلو العهد القديم من أي دلالة على ألوهيّ 

 .على عبوديته لله تعالى صِيحاً 

 . المسيح ربٌّ وإله1

يل لإنجا منة عيسى وربوبيته وأنّه هو الله بعد  نصوص على ألوهيّ  لةُ دِ التُ 

أَجَابَ تُومَا وَقَالَ  تفيد أنه رب  وإله، من هذه النصوص كلام توما مع السي :

إهلهه َ»لَهُ: ب  وح  .(0)!«رح
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هُ وُلدَِ لَكُمُ وينقل إنجيل لوقا عن اللاك قوله:   يَوْمَ فِِ مَدِينةَِ دَاوُدَ مُخلَِّصٌ الأَنةُ

ب  المح هُوَ  ِح  الرَّ
 .(3)سه

نُ عَلَى كَائِ السَدِ، الجَ سِيُ  حَسَبَ الَ الآبَاءُ، وَمِنهُْمُ  وَلَهمُُ وفِ رلائل بولس: 

كًاكُلِّ ال بحارح  .(0)إلَِى الأبََدِ. آمِينَ  إهلًها م 

 ومن كان رباً وإلهاً فهو الله تعالى.

 فيه المناقشة

 شقين: إلىوالالتدلال هنا ينقسم 

 .الأول: الاست لال بكونه إلهاً 

 .اً والثان: الاست لال بكونه ربج 

 )كونه إلهاً(: ويلادظ علَ الاست لال الأول

إن الإله فِ الكتاب القدّس يطلق على غير الله تعالى، كما أطلق على  أولاً:

 . اجعفِ فقر  )الولد يكون إلهاً قديراً أباً( فلتُرَ ، وقد تقدّم ذلك ×نبيّ الله مولى 

عالى وبين  تولاطة بين اللهبحسب الإنجيل تعني الأن ألوهية عيسى  ثانِاً:

هُ يُوجَدُ لأنَةُ بقوله:  نفسه ذلك الإنجيلأشار إلى الناس، ولا تعني بحال  أنه الله، 

  ٌ اده يُْح  ،إهلهٌ وح ٌ  بح
اده ِطٌ وح

سه وح وع   الِلوح ان  يحس  نُسح : الإه النَّاسه ِح  المح وح
 .(0)سه

، بمعنى أنه الوليط بين الناس والله تعالى إلهٌ  (الإنسان)فدلّ على أن عيسى 

                                                 

 .33 :0لوقا (3)

 .5: 3رومية  (0)

 .5: 0تيموثاوس الأولى (0)



 

  

 هو الوليط بين الله تعالى كما يعتقد السلمون بأن نبي الإللام محمد |

وخلقه، فَوَصفُ عيسى بالإنسان لا يستقيم لو كان الراد من الألوهية هنا هي 

 كونه الله.

وهِة لا يعن َ أنه الِل تعالَ، بل تبقِيى أل×أن إثبات الألوهِة لعِسى  ثالثاً:

ين ، شهد بذلك إنجيل يوحنا حغيْه من الخلقالِل تعالَ ثابتة علَ عِسى وعلَ 

لاَ تَلْمِسِينيِ لأنَيِّ لََْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلكِنِ اذْهَبيِ إِلَى إِخْوَتِ »قَالَ لَهاَ يَسُوعُ:قال: 

مُ وَقُولِي لَهمُْ:إنِيِّ أَصْعَدُ إلَِى أَبِي وَأَبيِكُمْ  ك  إهلهه  َ وح
إهلهه  .(3)«وح

 كما هو إله لائر الناس.×  تعالَ هو إله عِسى الِلفدلّ على أن 

ا: باع لا أكثر، كما فِ إنجيل برنابب  والاتّ ة قد يراد منها الحُ : أن الألوهيّ رابعاً 

ب ه الإنسان ويتُّ  لأجله كلج شء سواه فهو إلههثم قال يسوع:   .دقِياً إن كل ما يُ 

وكما فِ  .(0)ير جسدهوهكذا فإن صنم الزاني هو الزانية، وصنم النةُهِم والسكّ 

اه  أَرَأَيْتَ مَنِ القرآن الكريم: ﴿ وح ه  هح ذح إهلهحح ح  .(0)﴾أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً  اخَُّ

فِ فقر  )الولد يكون إلهاً قديراً( من على كونه إلهاً  جواب   وقد تقدّم مزيدُ 

 التورا  فلتراجع.

 اً(: )كونه ربّ ويلادظ علَ الاست لال الثان 

لق طعلى غير الله تعالى، فيُ فِ الكتاب القدّس طلق يُ أيضاً أن الرب : لاً أو

                                                 

 .31: 02وحناي (3)

 .0و3الفصل الثالث والثلاثون (0)

 .40الفرقان (0)



 

 

 

ب  فَجَاءَ مثلًا على رب البيت، كما فِ إنجيل متى:  بهِ   رح ُِته العح يَا  ا لَهُ:وَقَالُو بح

 .(3)..لَيِّدُ 

ب  وَفيِمَا هُمْ يَأْخُذُونَ وفيه أيضاً:  لَح رح وا عح ر  مَّ ُِته التحذح بح
(0). 

وحنا من ، ففي إنجيل يمل  عح الم  ق فِ الكتاب القدّس على طلَ أن الرب يُ  :ثانِاً 

 حديث يسوع لتلميذين من تلامذ  يوحنا أحدهما أندراوس أخ بطرس:

ا يَتْبَعَانِ، فَقَالَ لَهمَُا:الفَ  ي »:فَقَالاَ « مَاذَا تَطْلُبَانِ؟»تَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَ ، الَّذه ب  رح

ا م   : يح ه  يْ 
م  تحفُسه ل   .(0)«، أَيْنَ تَمكُْثُ؟عح

 فِ م، وقد التعملهالِّ عَ فإن الإنجيل نفسه فسّر الرب هنا بمعنى الُ 

 لسي ات فيه الربوبية فِ الإنجيل بحق لَ عمِ ف من كل مورد التُ عرَ ، فيُ × السي 

 .العَُلِّمأن الراد منه 

ا أَ : أيضاً  ىإنجيل متّ وشَهِدَ لكون السي  هو العلم  نْتُمْ فَلَا تُدْعَوْا وَأَمةُ

ٌ  لَيِّدِي،  اده مُ وح ك  ل مْدح عح ِح  المح لأحنَّ م 
نَّ لأح وَلاَ تُدْعَوْا مُعَلِّمِيَن،  .، وَأَنْتُمْ جَميِعًا إخِْوٌَ .سه

  ٌ اده مُ وح ك  ل مْدح عح ِح  المح م 
 .(4)سه

الِل سبحانه  لأن ،ة هنا تعني أنه اللهلا يمكن الالتدلال على أن الربوبيّ  :ثالثاً 

يَعْلَمْ فَلْ بحسب الإنجيل، ففي أعمال الرلل:  اً تعالَ هو الذي جعل عِسى ربج و

                                                 

 .01: 30متى (3)

 .33: 02متى (0)

 .08: 3يوحنا (0)

 .32و8: 00متى (4)



 

  

ائِيلَ  ا الِلأحنَّ يَقِيناً جَميِعُ بَيْتِ إسِْرَ وعح هذح عحلح يحس  ا رح ، الةُذِي صَلَبْتُمُوهُ أَنْتُمْ، جح با،

ِحاً  سه مح  .(3)«وح

كتاب ، بحسب الالدكتور منيس عبد النور القسّ صغى إلى ما قاله ولذا لا يُ 

قال على غير الله أُضيفت، فيُ « رب»إذا أُطلقت كلمة  القدس على الأقل، فقد قال:

ة بالله. ويُفهم هذا من قرائن الكلام، «. رب كذا» وأما بالألف واللام فهي مختصةُ

كان الراد منه معبوداتهم الباطلة، ولمّوها بذلك « رب الّكين»فإذا قيل 

تحق  لها، وألماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء فِ  لاعتقادهم أن العباد 

ما إذا أفإنه يُفسرةُ بالإله الحقيقي العبود. « رب الؤمنين»نفسه، بخلاف ما إذا قيل 

ة  قلنا: الِل والرب والغفور والرحَن والردِم والقِي ير والخالق والمحِ َ، فه َ مَتصَّ

 .(0)«به تعالَ لا ُوز إطلاقها علَ غيْ الِل

أطلق على عيسى لفظ )الرب( ثم صِّح بأنّ الله تعالى لأن الكتاب القدس 

لَ يكن من المكن الالتدلال بكون عيسى الرب على أنّه هو الذي جعله ربّاً، لذا 

، فالله ةباً، وربوبية الله تعالى ذاتيّة لا جعليّ ن الله تعالى هو الذي جعله رّ لأالله، 

يةٌ دون له هذه الربوبية، فهي ربوب تَ ثبِ تعالى ليُ  مستغن  وعيسى محتاجٌ إلى الله

 الربوبية الحقة الكاملة لله تعالى.

ءه ثُمةُ إنِةُ ورد فِ إنجيل مرقس: وقد  ماح لَح السَّ
عح إه م  ارُتحفح ه  لَّمْدح ا كح مح عُ ح بَّ بح  ،الرَّ

 .(0)اللهوَجَلَسَ عَنْ يَمِيِن 

                                                 

 .00: 0أعمال الرلل (3)

 .0: 80مزمور تعليقته على  (0)

 .33: 30مرقس (0)



 

 

 

وأن  لله!اجعل يسوع  الله فلو كان الرب هنا يعني الله لكانت العبار  تفيد أن

دلالة العبار  الصريحة فِ أن الله  فُ وهذا يخالِ  !ارتفع وجلس عن يمين اللهالله 

 .هو الله وإلهٌ  ربٌ ، وأنّ عيسى له داً أو ليّ  ماً لِّ عَ يعني مُ  والذي قداً، جعل عيسى ربّ 

 ن ربوبية عيسى: لا يمكن أن يكون الرب هنا بمعنى الله تعالى لأرابعاً 

لِّصٌ يَوْمَ فِِ مَدِينةَِ دَاوُدَ مُخَ الوُلدَِ لَكُمُ أما ولادته فلقوله: بموته، بولادته و ةٌ منقوض

ب  المح هُوَ  ِح  الرَّ
فإن عيسى نفسه يخبر عن موته بلفظ )موت ، وأما موته (3)سه

مَا أَكَلْتُمْ هذَا الرب(:  كُمْ كُلةُ بْتُمْ هذِهِ الخُ فَإِنةُ   كَأْسَ، البْزَ وَشََِ
ره ُ  الرَّ خُ 

وُته ب  ونح بهمْدح

 َءح 
ه حُ  . (0)إهلَح أحنُ 

 وعليه فلا دلالة لأي من هذه العبائر على أن عيسىوالرب  حي  لا يموت، 

دلالتها تامة علَ أن الِل هو رب  عِسى وإلهه، وهو الذي جعله هو الله، بل  ×

 .الذي يتناسب وكونه مَلوقاً  اً وإلهاً بالمعنى الممْدكنربج 

اك شاهد من الإنجيل على أنّ الرب هنا يعني أنّه الله وهو : هنفإن قِل

 لَيُحَارِبُونَ : حيث قالالتعبير عنه بأنّه )رب الأرباب(، 
ِ
رُوفَ، الخَ هؤُلاءَ

لهك  رُوفُ يَغْلبُِهُمْ، لأنَةُهُ الخَ وَ  مح ب  الأحرُبحابه وح ونَ ل و ه الم  رح ذِينَ مَعَهُ مَدْعُو  ، وَالةُ

 .(0)«مِنوُنَ وَمُختَْارُونَ وَمُؤْ 

رح لُوكِ الُ مَلكُِ »وَلَهُ عَلَى ثَوْبهِِ وَعَلَى فَخْذِهِ الْمٌ مَكْتُوبٌ:وفيه أيضاً:  ب  وح

                                                 

 .33 :0لوقا (3)

 .00: 33كورنثوس الأولى (0)

 .34: 31رؤيا (0)



 

  

 .(3)«الأحرُبحابه 

على أن الله ربّ عيسى وإلهه، لا بدّ من  الإنجيل : بعدما دلكان الجواب

، جازو المعِسى علَ نح، وهو الِل علَ نحو القِيِقِية هوربج الأرباب أن بالالتزام 

وا مون مثلًا وكانفهو ليد الساد ، ومعلم العلمين، فإذا كان الحواريون هم العلِّ 

 كان عيسى ليدهم. لاد ً 

تيِ أَرْلَلَهَا إِلَى بَنِ الوهي لا تختلف كثيراً عن قول الإنجيل فيه:  ي كَلِمَةُ الةُ

لَامِ بيَِسُوعَ  ُ باِلسةُ ِّّ ائِيلَ يُبَ ب  وَ سِيِ . هذَا هُ الَ إسِْرَ ل  الرح ، فإن كونه ربّ الكلّ (0)ك 

 .(0)يسوع المسِح هو رب  الكل، رب الأمم مثلما هو رب الِهودأنه: بسّرت قد فُ 

: أن بعض نسخ الانجيل ترجمت العبار  بشكل  خال  عن لفظ خامساً 

وُدَ هُوَ ايَوْمَ وُلدَِ لَكُمْ مُنقِْذٌ فِِ مَدِينةَِ دَ ال)الرب( حيث ورد فِ ترجمة )الّيف(: 

بيِّ اليَومَ وُلدَِ مُنقِذُكُم فِ بَلدِ  النةُ وفِ ترجمة )العنى الصحي (:  سِيُ  مَوْلَانَا.الَ 

 .داودَ! وُلدِ السَيُ  الُنتَظَرُ مَولاكُم

 للربوبية أبداً. كرَ وعلى هذه الترجمة فلا ذِ 

سة ما يخ الأناجيل القديمة التي لَ تعترف هاا الكنسَ : أن فِ بعض نِ سادساً 

لنة  الذي يقال أنه كتب بين إنجِل ال ي اك َ، ففي رباا،  كلج رسولٍ يشير إلى كون 

نا إليوهو من أقدم الأناجيل التي وصلت نسخها  ،للميلاد 322 ولنة 82 أو 12

                                                 

 .30 :33رؤيا (3)

 .00: 32أعمال الرلل (0)

 كما فسّرها وليم ماكدونالد. (0)



 

 

 

أما بخصوص الرسل والأنبِاء، فاعلمْدوا أنه وفقِياً بذلك منها:  صِيحةٌ  نصوصٌ 

ومنها  ..(3)رسول يأت إلِكم اقبلوه كربج لتعلِم الإنجِل يكون الأمر هكذا: كل 

لأنه دِث ، اذكر لِلًا ونهاراً من يكلمْدك بكلام الِل، أكرمه كربٍّ يا بنيّ، قوله: 

 .(0)ت قِيال كلمات الربوبِة هنا  يكون الرب

  .. فإن فِ الإنجيل ما يؤكد أن الربّ الإله هو الذي يعطي عيسىوأخيْاً 

في إنجيل لوقا عند ذكر قصة فهو الرب الإله؟!  × فكيف يكون عيسى

افِِ يَا مَرْيَمُ، لأنَةُكِ قَدْ وَجَدْتِ نعِْمَةً عِندَْ »لَاكُ:الَ فَقَالَ لَهاَ ÷: البشار  لريم  لاَ تَخَ

ينهَُ يَسُوعَ. هذَا يَكُونُ عَظِيمًا، وَابْنَ الله عَلِيِّ لا. وَهَا أَنْتِ لَتَحْبَليَِن وَتَلدِِينَ ابْناً وَتُسَمِّ

هه عَى، يُدْ  بهِ دح أح او  َّ دح
رُسيه له  ك  ب  الإه  الرَّ

هه عُطهِ ي  وح
(0). 

معنى واحد له الأقوام  القوم أو ربّ  البيت أو ربّ  كونه ربّ وعليه فإن 

 عالى.على الله تطلق الذي يُ عنى ، بخلاف الينطبق علَ عِسى المخلوقفارد 

 . وكان الكلمة الله2

لع طة السي  ما ورد فِ مَ لوهيّ النصوص التي يُستدلّ هاا على أ أقوى من

  بعيسى( هو الله، ونص الآياتسرةُ فَ الكلمة )وتُ  ، والذي يفيد بأنّ إنجيل يوحنا

انح الفيه هو:   كح
ة  البحُ ءه مْدح

له انح ، اللهكَلِمَةُ كَانَ عِندَْ ال، وَ كح كح ة  الوح مْدح
له هذَا كَانَ فِِ  .الِلكح

                                                 

 .4و0الإصحاح الحادي عّ : 00ص إنجيل الديداكي (3)

 .3الرابعالإصحاح : 02ص إنجيل الديداكي (0)

 .00-02: 3لوقا (0)



 

  

 عِندَْ ال
ِ
 بهِِ كَانَ  .اللهبَدْء

 
ء ءٌ مِِةُا كَانَ كُل  شَيْ هِ لََْ يَكُنْ شَيْ  .(3)، وَبغَِيْرِ

 هو الله. × فيثبت أن عيسى

 فيه المناقشة

 :مقدّماتثبوت يتوقف على على الطلوب هاذا النص الالتدلال إن 

مة الأولَ على أزلية حينها ، فتدلّ الأزل :(البدء)لفظ يُراد من : أن المقِي ج

 .)الكلمة(

مة الثانِة  ×. عِسى(: الكلمةمن )يُراد : أن المقِي ج

كون  ( العنى الحرفِ، أيكان الكلمْدة الِلعبار  )يُقصد من : أن المقِي مة الثالثة

 عيسى هو الله تعالى.

: تعدداً مفِ الجملتين )الله(  الجلالة : أن يكون الراد من لفظالمقِي مة الرابعة

انح ، اللهكَلِمَةُ كَانَ عِندَْ الوَ ) كح ة  الوح مْدح
له فيتّحد ون الآب هو الابن لئلا يك (الِلكح

 .الأقنومان

مة الأولَ  :(أن يراد بالبدء الأزل) ويلادظ علَ المقِي ج

فر ، فقد ورد فِ مطلع لحصراً  دء لا تعني الأزل فِ الكتاب القدّسأن البَ 

لحقح الفيه  :التكوين من العهد القديم  خح
الأحرُضح  الِلبحُ ءه  وح

اته وح ماح السَّ
ولو كان الراد  ،(0)

 .مد القدية السماوات والأرض، بما يستتبع من تعد  أزليّ  مَ زِ لَ ء الأزل من البد

                                                 

 .0-3: 3يوحنا (3)

 .3: 3التكوين (0)



 

 

 

العدم غير مسبوق ب أزليٍّ  واحد   قديم   ة تقتضي وجودَ والحال أن العقيد  الحقّ 

، إذ خلقها فصارت فِ القِدَم شاركه السماوات ولا الأرضهو الله تعالى، لَ تُ 

 بعد أن لَ تكن. موجود ً 

ي ، دء ظهور السريد منه بَ بدء( فِ العهد الجديد وأُ عمل لفظ )الكذلك التُ 

نح كما ذهب اليه مفسرو الإنجيل، ففي رلائل يوحنا: 
انح مه ي كح

ذِ بحُ ءه الاحلَّذه ي ، الةُ

لَمِعْناَهُ، الةُذِي رَأَيْناَهُ بعُِيُوننِاَ، الةُذِي شَاهَدْنَاهُ، وَلََسَتْهُ أَيْدِيناَ، مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ 

 .(3)يَا ِ الحَ 

هنا هو ب ء ظهور الابن له  "الب ء"عرفنا أن : بقوله ناشد حنا وفسّرها

 .أي بدء تجسد السي  المج  في الجس 

فهذان موردان من العهد القديم والجديد قد أريد من البدء هاما البدء 

لا الطلق، فلم يكن بدء الخليقة ولا بدء تجسد عيسى أزلياً، رغم التعمال  النسبيّ 

 ك إلا لوضوحه بعد القطع بأن اللهفيه دون إشار  إلى نسبيته، وما ذادء لفظ الب

 تعالى وحده الأزلي.

مُ  إنجيل يوحنا: كذلك ورد فِ ك  اته أحبهِ وح هح شح ، وح وح إهبُلهِس  نُ أحبٍ ه 
نُت مُ مه أح

نح 
لنَّاسه مه

تَّالاً له انح قح ا ح كح ل وا. ذح عُمْدح ونح أحنُ تح ي   ره هُ لَيْسَ قِّ لأَ الحَ تْ فِِ ، وَلََْ يَثْبُ بحُ ءه الت  نةُ

 .(0)فيِهِ حَق  

 ت على تفسيرهم كون إبليس أزلياً.ثبِ فإنه يُ 

                                                 

 .3: 3يوحنا الأولى (3)

 .44: 8يوحنا (0)



 

  

ناس الاً للتّ ه قَ : هذا قرينته معه بخلاف ما تقدم، والقرينة هي كونُ لا يقِيال

 من البدء فيكون الراد بدء وجود الناس.

لواحد  با ٌ ، لثبوت أن الأزلية منحصرالقِيرينة في عِسى أوضح :ا نقِيولنلأنج 

لوقاً مخ× ولثبوت كون عيسى الأحد، وأنّ الله تعالى كان ولَ يكن معه شيء، 

م وجود الكلمة على ما بصري  الإنجيل، فغاية ما تدل  عليه هذه الآيات هو  تقد 

 .لواها من مخلوقات الله تعالى

ةٍ : ، فبوصفه أنّه× أما شهاد  الإنجيل حول خلق عيسى قِيح لهِ ل  خح بهكُر  ك 
(3). 

ةه ه: أنّ و قِيح لهِ ة  خح اءح ةه أو:  .(0)الِلبح ح قِيح لهِ ة  خح ايح ، على ما فِ ترجمة العالَ الجديد، و: لِله ٱبه ح

 .، كما فِ ترجمة الآباء الدومنيكانرأس خلِقِية الِل

 خاص يختلف عما فِ والقول بأن الراد من )البدء( فِ آيات يوحنا هو معنىً 

لا وجه له، فإن الشواهد  مٌ ك  هو تَحَ  (0)صارىبعض علماء النيقول لائر الوارد كما 

تؤكد على نفي الأزلية لعدم ظهور اللفظ فِ الأزلية أولاً كما تبيّن، ولقيام القرائن 

 بعد وصف عيسى بأنه مخلوق.  على عدم إراد  الأزلية ثانياً 

 فِنسخ الانجيل التعمال لفظ )الأزل( بدلاً من )البدء( نعم ورد فِ بعض 

ويظهر أنه من اجتهادات مع الحفاظ على لفظ )البدء( فِ صدرها،  ذيل الآية،

وتفسير الترجمين لخلوّ أكثر النسخ منه، فلو كانت تدلّ على معنى الأزل صِيحاً 

جمها بالبدء ا كان أغلبها قد ترلترجموه إليها لوافقته لعتقدهم فِ أزلية عيسى، ولّ 
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 رناه من عدم دلالتها على الأزل.مع مخالفتها لعقيدتهم يكون الراج  هو ما ذك

 كَانَ صْلِ الأَ فِِ ترجمة الّيف: كذلك ترجمه بعضهم ب)الأصل( كما فِ 

 كَلِمَةُ.ال

  (.بلفظ )البدء ×تتضمن هذه الآيات ما يثبت الأزلية لعيسى لا ف

مة   :)أن يراد بالكلمة عيسى( الثانِةويلادظ علَ المقِي ج

 وعلى غيره، فهي تطلق على×  أنّ الكلمة فِ الإنجيل تطلق على عيسى

يْح به وَلكنِْ كلام الله تعالى، كما فِ رلالة يعقوب: 
له امه ون وا عح ةه الك  مْدح

له امِعِيَن ، لاَ لَ كح

 .(3)فَقَطْ خَادِعِيَن نُفُولَكُمْ 

لِنا أن ع وأقرّ الفسرون بإراد  الكتاب القدس منها، فقال وليم ماكدونالد:

ه ن    .  في دِاتنا؛ وينبغ َ للكلمْدة أن تتجسج جم الكتاب المقِي س إلَ عمْدلتُّح

الكتب القدلة.. تعلن : عالَ اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكوقال 

 .(0)بوصفها كتابات، فه َ أيضاً كلمْدة الِلمراراً وتكراراً وتؤكد أنّا 

دون قرينة، فيحتمل أن يكون الراد  × عيسىمختصّةً بفلا وجه لجعلها 

على لبيل الاحتمال، ويشهد له تتمة ولو معنى أوامره منها كلام الله تعالى، ب

ءٌ مِِةُا كَانَ الآيات:  ْ يَكُنْ شَيْ هِ لََ
 بهِِ كَانَ، وَبغَِيْرِ

 
ء  : فبكلمات الله خلق اللهكُل  شَيْ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قَضَى أَمْرًا فَإنِةُمَا الخلق، كما يعتقد بذلك السلمون: ﴿  بَدِيعُ السةُ
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قِي ول   ون   يح حِك  نُ فح  .(3)﴾لحه  ك 

مة   :(د هاا العنى الحرفِقصَ أن يُ ) الثالثةويلادظ علَ المقِي ج

ان نسخ الانجيل تختلف فِ ترجمة هذه الفقر ، ففي ترجمة العالَ الجديد  أولاً:

 كبيٌر عن النص العروف:  لشهود يهوه اختلافٌ 

 ٱفِِ  
ِ
انح  للهِ،ٱعِندَْ كَانَ  لْكَلِمَةُ ٱوَ  لْكَلِمَةُ،ٱكَانَ  لْبَدْء كح ة  ٱوح مْدح

له ا. لُكح هٰذَا كَانَ  إهلٰهً

 ٱفِِ 
ِ
، .للهِ ٱعِندَْ  لْبَدْء

 
ء ءٌ. بهِِ وُجِدَ كُل  شَيْ هِ لََْ يُوجَدْ شَيْ  وَبغَِيْرِ

وعلى هذه الترجمة فإن كون الكلمة إلهاً لا تعني أنّا الله أبداً، كما تقدّم من 

، وعليه يدلّ ×الله تعالى كما التعمل فِ مولى ستخدم فِ أنبياء الإله يُ لفظ كون 

على أن الله تعالى جعل عيسى إلهاً بالعاني التقدمة، فهو ليّدٌ ومعلّمٌ، هذا لو للّمنا 

 دلالتها على عيسى.

كَلِمَةُ الكَلِمَةُ. وَكَانَ الصْلِ كَانَ الأَ فِِ : SABكذلك ورد فِ ترجمة الّيف 

وح الوح . اللهعِندَْ  ة  ه  مْدح
له ات   كح هُ كَانَ فِِ لحهه الإه ذح  .اللهصْلِ عِندَْ الأَ ، فَإنِةُ

إلهاً ووفِ ترجمة ابن العسال: فِ البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، 

 . هذا كان منذ الأزل عند الله.كان الكلمْدة

( بيب جرجس)لح 3305لنة ترجمة عن القبطية ال عةالأناجيل الأربوفِ 

 بن العسال.عين ما ورد فِ ترجمة ا

وهذه الترجمات كلّها تفيد أن الكلمة كان إلهاً، وقد تقدّم بيان التعمال الإله 

 فِ غير الله تعالى.
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نعم ورد فِ ترجمة العسال والقبطية )منذ الأزل( وقد عالجناها فِ القدمة 

 الأولى.

فقد  TMA العنى الصحي  لإنجيل السي كذلك اختلفت عنهم ترجمة: 

، قَبلَ خَلقِ الكَونِ، كانَ الكَلِمةُ فِ ا: فيها ورد
ِ
عَ وكانَ الكَلِمةُ مَ  كَلِمةُ الله. -لبَدء

 .الِلفي ذاته  وكانح قائهماً ، الله

صول العقلية الأ ضُ بما لا يُعارِ  وعلى هذه الترجمة يستقيم العنى بشكل  بديع  

  تعالَالِل علمأن الكلمة كان عند الله بمعنى ولا النقلية، فتكون الآية دالّة على 

عقيد  ل ه وآياته قبل إنزال الكتب وخلق الخلق وإرلال الرلل، وهو موافقٌ بِ تُ بكُ 

فيكون  (3)النصارى والسلمين، والشاهد على ذلك هو كون صفات الله عين ذاته

 ، كما ورد عندنا فِ الأحاديثقائمًا في ذات الِل، أي ثابتاً في علم الِلالراد من: 

 ×: اللهتُ أَبَا عَبْدِ العَنْ مَنصُْورِ بْنِ حَازِم  قَالَ: لَ : ^ الّيفة عن العصومين

 ؟مْسِ الأَ بِ الله ءٌ لََْ يَكُنْ فِِ عِلْمِ يَوْمَ شَيْ الهَلْ يَكُونُ 

 .اللهمَنْ قَالَ هَذَا فَأَخْزَاهُ  ،لَا  :قَالَ 

لُمه  ،ةِ قِيَامَ المَا هُوَ كَائِنٌ إلَِى يَوْمِ وَ  أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ  :قُلْتُ  ُِسح فيه عه  ؟الِلأح لح

ُل قح  ،بحلَح  :قَالَ  بُلح أحنُ يخح   .(0)لُقح الخح قح

هُ قَالَ: مَا بَعَثَ  ×الله عَنْ أَبِي عَبْدِ وفِ حديث آخر:  يّاً جَلةُ نَبِ وَ  عَزةُ الله أَنةُ

لُمه وَ  قَط  إلِاةُ  زَّ الِل فيه عه لَّ وح  عح هُ إذَِا أَكْمَلَ لَهُ دِينهَُ كَ  جح رِيمُ أَنةُ زَلِ لََْ تَ وَ  مْرِ الخَ انَ فيِهِ تَحْ
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 .(3)مْرُ حَرَاماً الخَ 

 منها، فلا يثبت كلّ هذه الاختلافات شواهدُ على عدم إراد  العنى الحرفِّ 

 بذلك كون عيسى هو الله.

: أن اليهود غالباً ما يعبّرون عن الله ب)كلمة الله( أو أمره أو ملائكته، ثانِاً 

عُبح فر الخروج فِ النسخ العروفة: يظهر ذلك مِا ورد فِ ل ى الشَّ وسح جح م  أحخُرح نح وح
 مه

اةه المح  ةه لمه لاحقح لَّ  .(0)بَلِ الجَ ، فَوَقَفُوا فِِ أَلْفَلِ الِلحح

التورا  السومرية ترجمة أبو الحسن إلحاق الصوري: لكنها وردت فِ 

 ل.بمن العسكر. ووقفوا فِ ألفل الجللقِياء ملائكة الِل وأخرج مولى القوم 

يومي: لعديا بن جاؤون بن يولف الفللكاهن تفسير التورا  بالعربية: وفِ 

 من العسكر، فوقفوا ألفل الجبل. لِتلقِيى أمر الِلفأخرج مولى القوم 

فِ شَحه لطلع إنجيل يوحنا:  ديفيد جوزيكلذا كتب شارح الانجيل 

خدمين مست غالباً ما يشير معلمو اليهود إلى الله )خاصة عند الحديث عن شخصه(

 كلمْدة ” ُوز استخ ام العبارةفحسب التفكير اليهودي القديم . .(الكلمة)تعبير 

 .(0) لاً من الِلب ”الِل

ان كأي بدء الخلق فِ البدء وعلى هذا التفسير يكون الراد من الآيات أنه 

اً على ، وتكون الآية نصأي كان كل شيء بأمر الله تعالى ،أمر الله، وكل شيء به كان
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 از التخدام لفظ الكلمة أو كلمة الله أو أمر الله بدل الم الجلالة )الله(.جو

إطلاق الم الجلالة على غير الله : أنّ فِ الكتاب القدّس شواهدُ على ثالثاً 

تعالى، كإطلاقه على ملائكته لكونّم الناقلين لرلالته، كما ينقل لفر التكوين عن 

لاح   الِله يعقوب قوله:  الح لَه مح قح لُمه  وح الح : يَا يَعْقُوبُ. فَقُلْتُ: هأَنَذَا. فيه الُ  قِيح : ارْفَعْ فح

ُِته إهيلح  .عَيْنَيْكَ وَانْظُرْ. ا إهله  بح أحنح
(3). 

فالراد من عبار : )إله بيت إيل( هو الله تعالى، لكن التكلّم وهو اللاك قال 

قدّس اب العن نفسه )أنا إله بيت إيل(، وإنّما صّ  هذا الالتعمال بحسب الكت

كون اللاك ناقلًا لكلام الله تعالى، وهو نظير نسبة الفعل للفاعل والآمر معاً، كما 

عْبَ، فِ قوله:  ب  الشةُ بَ الرةُ ون  فَضَََ ار  ه  هح نحعح ي صح
وا الُعهجُلح الَّذه نحع  لأحنهَّ مُ صح

(0). 

فإذا كان الكتاب القدّس قد صحّ  وصف اللاك نفسه بما ينقله عن الله 

نسبة الفعل للآمر والفاعل، فإن كلّ نصٍّ دلّ على وصف عيسى صحّ  عالى، وت

هو  هوعِسى رسول  ، ة لِل تعالَِعلَ كون الصفات دقِيِقِي ل  مْدح يُ  بصفات الله 

عل نصٍّ دلّ على أن الفاعل لف فِ إنجيله، وكل   الواسطة في نقِيلها أو التعبيْ عنها

 ×.ى ن الِل تعالَ هو الآمر لعِسيثبت أعيسى هو الله لا يثبت ألوهية عيسى بل 

 كل  هذا بحسب الكتاب القدس.

نوح وامرأته )ملاك الرب( بصور  على أن فيه موارد أخرى رأى فيها مَ 

 .(0)اللهقَدْ رَأَيْناَ رجل، فقالا: 
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ة هذه الألفاظ : أن فِ كلمات علماء النصارى ما يؤكد عدم حرفيّ رابعاً 

 ي ل علَ أن اعتُّافهم بع م ورود نصٍّ د بالعنى الذي يستدلون به، وذلك عن

من اللافت حيث يقول:  الاب فاضل ليداروس، ومن هؤلاء عِسى هو الِل

ن لأللنظر أنه لَ يرد مرة واد ة علَ لسانه أنجه )الِل(، بل كان يعتر نفسه )الابن( 

، بما يهمه فِ الأمر إنما هو علاقته البنويّة. فلا كيان له إلا فِ داخل علاقته بالآ

 .(3)حياته من أبيه لُ بِ قتَ علاقة الابن الذي يَ 

يدل على أن  نا من هذا الاعتراف هو التصري  بعدم ورود نصٍّ م  وما يَهُ 

 عيسى هو الله، وهو عين ما قلناه فِ تفسيرنا لهذا النص )وكان الكلمة الله(.

مة   :(د معاني لفظ الجلالةتعد  ) الرابعةويلادظ علَ المقِي ج

عتقدون بأن لفظ الجلالة )الله( لا يطلق إلا على الذات الإلهية أن السلمين ي

القدّلة، ولا يص  إطلاقه على أحد لوى الذات القدلة لا على نحو الحقيقة ولا 

 على نحو الجاز.

 (للهاالجلالة )لو أريد من لفظ عند النصارى، إذ  فاق  اتّ  لةُ لكن الأمر ليس مح

 علَ مح زه لح لح  :(وَكَانَ الكَلِمَةُ الله، اللهمَةُ كَانَ عِندَْ كَلِ الوَ ) فِ الوردينمعنىً واحد 

 ارح صح عقِيِ ة النصارى كون الآب هو الابن، أي كون الِل الآب هو الِل الابن، أي لح 

الأقنومان الأول والثان أقنوماً واد اً أي شخصاً واد اً ولارتفع التمايز بِنهما، 

، ف فِ فهم الآياتلذا لجؤوا إلى التصر   ،علَ فهمْدهم لهذا لآية وهذا إشكالٌ عويصٌ 

 القسّ منسّى يوحنا ما يلي:فقال 
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ين: قال يوحنا الإنجيلي  هذا  وفِ« والكلمة كان عند الله»قال أحد الُفسرِّ

أنَّه مع ذلك بِنهما أنةُ الابن كان أقنوماً مُِيةُزاً عن الآب. ثانياً  :القول أمران: أولاً 

اد كامل وات فاق تامج   «وكان الكلمة الله»فِ كُلّ رأي وقضاء وعمل. وقال أيضاً:  اتَ 

فات الآب نفسها وقوج 
، تهومعناه أنَّه مساوٍ للآب في الجوهر، أي أنَّ له صه

تلف ولفظة الِل هنا، خُ والتحقاقه الإكرام والطّاعة والعباد  التي يستحقها الآب.

نا جح   .(3)هوتاللا ر  وهح عنها في الجمْدلة الت َ قبلها، ومعناها ه 

بمعنى أن أقنوم الآب، أي الله الآب،  قال أن لفظ )الله( الأول دال  علىف

 عيسى الأقنوم كان عند )الله( أي عند الله الآب. 

ى يكون عيسف، لا على أقنومه وأن لفظ )الله( الثاني دال  على )جوهر الله(

 هو الله بمعنى اشتراكه مع الله فِ الجوهر.

فٌ في: هذا نقِيول قِيِ ة لع هذا إسقِياطٌ ، بل فهم الآية بلا شاهٍ  ولا قرينة تصَ 

ف بظاهرها لحلّ الإشكال العويص عليهم، الثالوث علَ الآيات ، ولو لاغ التصر 

إليه  دُ رشِ ا مِا تحتمله اللغة وتُ نَ فَ ا بظاهرها أولى من تصرفهم، لأن تصر  نَ فَ صَر  تَ  فإنةُ 

 عليه القرائن، بخلاف ما ذهبوا إليه.وتدل  

ومن القرائن على ما ذهبنا إليه هو دلالة الكتاب القدس على توحيد الله 

شبيهه بخلقه، على نفي ت  تقدم فِ الفصل الثاني، ودلالتهتعالى توحيداً مطلقاً كما

أن  يكون مفاد الآية حينهاوبناء عليه  على أن كل ما عند عيسى فمن الله، ودلالته

دل عن ملاك الله أنه الله، كما ت لكتاب القدّساعيسى هو الطريق إلى الله، كما عبّر 
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 .، دون أي دلالة على الأقانيم الثلاثةتعالى أقرب الناس إليهعلى أن عيسى هو 

ورد فِ كل م (الله) ذه الآية على أن يكون الراد منم هالتدلالهاويتوقف 

عن الالتدلال  ، فخرج، وهو ما لا شاهد عليهعن الورد الآخر معنى مختلف

 ر اللفظ إلى معان  ألقطت عليه.ظاه

لى من وجود قرينة عيل كبنيامين بنكرتن اح الإنجوما ذهب إليه بعض شَُّ 

و لهذا التفسير هو دعوى بلا دليل، فبعد الاعتراف بخطور  الاشكال بقوله: 

أدً ا يزعم أن الكلمْدة هو الِل، والِل  وردت هذه الجمْدلة بلا قرينتها لكان ممكنًا أنج 

 .وأنه  لا يوج  تثلِث الأقانِمهو الكلمْدة، 

كلهِب سِف متقِيلب  لٌ صَّ فح م   ولكن كلام البشيْ واضحٌ  يعود فيقول:

ويعلن لنا بهذه العبارات القِيصيْة أنه  موجود من  ،لراسة مج  المسِح الخاص

 وأنهُ الله فِ الجوهر وأقنوم خاصّ. الأزل،

قاد ها من الاعتأما ما هي القرينة التي يعتمدون عليها؟ فهي عقيدتهم نفس

 !عىدةُ مساو لله فِ الأزلية الجوهر، أي أنه يستدل بالُ  × بأن عيسى

ن م مٌ للجلالة الإلهِة وتطلق علَ كلٍّ لفظة الِل ه َ اس :بنكرتن ثم يقول

هو الله  فالقصود بذلك ،فِ البدء خلق الله السماوات والأرض :فإذا قيل ،الأقانِم

ت فإيجاد جميع الكائنا. .شهادات أخرى كثير الابن كما يتض  من هذه الآية ومن 

من لا شيء هو من أفعال الله الذي شاء وأوجدها بقدرتهِ. ولكن ذلك ينسب 

بغيرهِ لَ يكن و :للأقنوم الثاني على لبيل الإيجاب والسلب لأن الوحي يقول أيضاً 

 .شيء مِا كان



 

 

 

( وهو الم وهو هنا يستدل  مدداً بالُدّعى، فإن الدعوى هي أن لفظ )الله

يطلق على الذات القدلة وعلى عيسى )الذي يشترك مع الله فِ  كٌ شتَرَ الجلالة مُ 

الدليل عندهم لا بد من التسليم بفهمهم لهذه  مّ تِ يَ كي جوهره حسبما يقولون(، ول

من التسليم بما يقولون من كون الله  م الآية كما يقولون لا بدّ فهَ الآية، ولكي تُ 

 اتصافهما بجوهر واحد! ، ومناللهكاً بين عيسى ومشترَ 

يعتبر فيها أن )الآب والابن(  مهمةٌ  هذا وللقديس يوحنا الدمشقي كلماتٌ 

 هما المان خاصان لأقنومين، أما )الله والرب( فهما المان مشتركان، يقول: 

الآب والابن ان  ..(3)ان تسمْدِة الِل ه َ في الواقع مشتُّكة بيْ الآب والابن

ِس ل ..ذين الأقنوميْ، بِنما الِل والرب هما اسمان مشتُّكانهما اسمان خاصان له

، وليس للفظة الرب معنى أقل رفعة من لفظة للفظة الِل معنى أرفع من لفظة الرب

، لهذا ولِس لاسم الرب قِمْدة أقلج من اسم الِلليس الابن دون الآب، . .(0)الله

 .(0)يطلق الكتاب هاتين التسميتين على الآب والابن على السواء

ويلاحظ على كلماته: أن اعتبار تسمية )الله( مشتركة بين الذات الإلهية وبين 

عيسى لا يدل  على اتصاف عيسى بصفات الذات الإلهية القدلة، بضميمة 

 الاعتراف بكون الرب كذلك مشتركاً، وكونه ليس أقل قيمة من الم الله.

بت ة دون أن تثحيث أنه قد ثبت التعمال الربوبية لغير الذات القدل

 صفات الذات القدلة لن التعملت فيه الربوبية.

                                                 

 .345-344فِ ان الله لا يمكن ادراكه صكتاب:  (3)

 345فِ ان الله لا يمكن ادراكه صكتاب:  (0)

 .340فِ ان الله لا يمكن ادراكه ص: كتاب (0)



 

  

 ان الرب هو المٌ  )بحسب الكتاب القدس دوماً( بعبار  أخرى: كما ثبت

ا دون أن غيرهم وفِ× ستعمل فِ الذات الإلهية القدلة وفِ عيسى مشترك يُ 

الم  لوى الله تعالى بصفاته، كذلك )على القول بأن الله يلزم من ذلك وصف من

مشترك( فلو للمنا بإطلاقه على عيسى فِ الآية لا يكون فيه أي دلالة على اتصافه 

ه بصفات وبين وصفاللفظ عليه  بصفات الذات الإلهية القدلة، جمعاً بين إطلاق

 .الخلوق الإنسان

 ه.بوج × ة عيسىلكلّ ما تقدّم يتض  عدم دلالة هذا النص على ألوهيّ 

 ة المسيح للهوَّنُ. ب3ُ

فِ  ته كثير ٌ نوّ فِ ب ه ابن الله تعالى. والنصوصُ ة السي  بأنّ على ألوهيّ  لةُ دِ التُ 

وعح بَدْءُ إِنْجِيلِ ها: الإنجيل، من أهمّ  ِحه ابُنه المح يحس   .(3)الِلسه

 قَدِيمًا، بأَِنْوَاع  وَطُرُق كَثيَِر  ،اللهومنها: 
ِ
نح كح  ، بَعْدَ مَا كَلةُمَ الآبَاءَ باِلأنَْبيَِاء ا فيه لَّمْدح

، ةه فيه ابُنههه يْح
امه الأحخه  الأحيَّ

هه ، الةُذِي بهِِ أَيْضًا عَمِلَ  هذه
 
ء الةُذِي جَعَلَهُ وَارِثًا لكُِلِّ شَيْ

هُ لَِ  لَائِكَةِ بمِِقْدَارِ مَا وَرِثَ الْمًا أَفْضَلَ مِنهُْمْ.الَ صَائِرًا أَعْظَمَ مِنَ .. عَاليَِنَ ال نْ مِنَ لأنَةُ

:لَائِكَةِ قَ الَ  ا »الَ قَط  لحُ ت كح الأحنُتح ابُنه َ أحنح ون  »؟ وَأَيْضًا:«حِوُمح وح وح يحك  ه  ون  لحه  أحبًا وح ا أحك   أحنح

ح ابُنًا لح وَأَيْضًا مَتَى  ؟«لَه ه البهكُرح إهلَح الأحدُخح الَح  .(0)«للهاوَلْتَسْجُدْ لَهُ كُل  مَلَائِكَةِ »يَقُولُ: عح

يوصف  عن ما د فِ تفسير هذه الآيات:يقول مفسر الإنجيل وليام ماكدونال

 .الرب يسوع بأنه ابن الِل، فهذا يعن َ أنه مساوٍ لِل

                                                 

 .3: 3مرقس (3)

 .0-3: 3العبرانيين (0)



 

 

 

لى لله تعالى، وع × فالإلتدلال هاا يكون من جهة دلالتها على مساواته

 ×.أزليته 

 فيه المناقشة

  . ، وجهة البنوّ والناقشة فيها من جهتين: جهة الأبوّ 

 ةالأبوّجهة . 1

 ماء الله فِ الإنجيل )الآب(.أن من أل ظُ لاحَ يُ 

مع الإنجيل فِ  ، نسيرُ (3)امن عدمههذه التسمية ة النظر عن صحّ  وبغضّ 

 ؟على مساوا  عيسى لله تعالى أم لا فيه تسميته هذه لنرى هل تدل هذه النصوص

ظ عليه الكتاب القدس لف قُ طلِ بعد التسليم بكون عيسى ليس الآب، بل يُ 

 .بن هو الآب لَ تتعدد الأقانيم، اذ لو كان عيسى الا)الابن(

السماء والأرض وما  هو رب  )بحسب الإنجيل( ومن الواض  أن الآب 

 ؟فكِف يكون مساوياً لهعيسى وإلهه،  فيهما وما بينهما، وهو رب  

الح وَقْتِ الفِِ ذلكَِ ورد فِ إنجيل متى:  قح وع  وح ابح يحس  حا الآب  : »أحجح يه 
أححَُح   ح أح

ءه  ماح ب  السَّ الأحرُضه  رح  وَ الحُ ، لأنَةُكَ أَخْفَيْتَ هذِهِ عَنِ وح
ِ
 وَأَعْلَنْتَهَا الكَمَاء

ِ
فُهَمَاء

 .(0)للَِأطْفَالِ 

يكون  ، فكيفبحسب الإنجيل يحمد الآب الذي هو الله تعالى ×فعيسى 

 !عيسى هو الله؟

                                                 

 لا يعتقد السلمون بصحة أو جواز إطلاق مثل هذا الالم على الله تعالى. (3)

 .05: 33متى (0)



 

  

 للمؤمنين باً أ الآبُ  دةُ   الآب مختصة بعيسى فِ الإنجيل، فقد عُ وليست أبوّ 

امَ النةُاسِ، لكَِيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ : أيضاً  وسَنةََ، الحَ فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدةُ ج    ي مْدح ا وح

اته  وح ماح  السَّ
ي فيه م  الَّذه أحبحاك 

(3). 

اته لكَِيْ : وفِ الإنجيل أيضاً  وح ماح  السَّ
ي فيه م  الَّذه ك  بُنحاءح أحبهِ

ون وا أح قُ ، فَ تحك  ِ ّْ هُ يُ إنِةُ

يَن، وَيُمْطِرُ عَلَى الأبَْرَارِ وَالظةُاليِِنَ شَمْسَهُ عَ  الِحِ ارِ وَالصةُ  .(0)لَى الأشَََْ

اته فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِليَِن كَمَا وفيه:  وح ماح  السَّ
ي فيه م  الَّذه اك  بح  .(0)هُوَ كَامِلٌ  أحنَّ أح

ا: فَصَل وا أَنْتُمْ هكَذَابالدعاء لأبيهم قائلًا: قد أمر الإنجيلُ الناسَ و بح ي أح ا الَّذه نح

اته  وح ماح  السَّ
سِ الْمُكَ فيه  .(4)، ليَِتَقَدةُ

ارٌ فَإنِْ كُنتُْمْ وفيه:  شُرح
نُت مُ أح أح مُ فح تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلادََكُمْ عَطَايَا جَيِّدًَ ،  وح كح

اته الح به  وح ماح  السَّ
ي فيه م  الَّذه ي  أحب وك  ات  للِةُذِينَ يَسْأَ ره  .(5) لُونَهُ!، يَهَبُ خَيْرَ

وَلاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى للجميع، ففي إنجيل متى:  ةٌ   عامّ وهذه الأبوّ 

اته الأرَْضِ،  وح ماح  السَّ
ي فيه ٌ  الَّذه اده مُ وح اك   .(0)لأحنَّ أحبح

ل  بمن فيهم السي :  للكلّ  وهذا الآب إلهٌ  ٌ  لهلُك  اده آبٌ وح ، الةُذِي عَلَى إهلهٌ وح
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 .(3)لِّ وَفِِ كُلِّكُمْ كُ الكُلِّ وَبِ ال

نح نعِْمَةٌ : كُورِنْثُوسَ وفِ رلائل بولس لكنيسة 
لاحمٌ مه سح مُ وح بِّ  نحاأحبهِ الِللحك  وَالرةُ

 .(0)سِيِ  الَ يَسُوعَ 

أبوّ  الله تعالى للمسي  ولآدم وللمؤمنين هو دليلٌ على  ثم إنّ ثبوتَ 

دائمًا، إذ  الكتاب القدّسمغايرتهم لله تعالى، وهو دليلٌ على نفي ألوهيتهم بحسب 

وحده، وذلك بنصّ كلام  دلّ على أن الله )الآب وليس عيسى( هو الإله الحقيقيّ 

 نفسه: × عيسى 

وع   لَّمح يحس    تحكح
ِ
مَاء :هِاذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السةُ الح قح حا الآب  »وح يه 

. اعَةُ ، قَدْ أَتَتِ السةُ أح

 ابُنحكح 
دَكَ ابْ  مجح  ه ةً  نكَُ أَيْضًا،ليُِمَجِّ  ليُِعْطِيَ حَيَاً  أَبَدِيةُ

إذِْ أَعْطَيْتَهُ لُلْطَانًا عَلَى كُلِّ جَسَد 

ةُ: الحَ وَهذِهِ هِيَ  لكُِلِّ مَنْ أَعْطَيْتَهُ. لهح يَاُ  الأبََدِيةُ ف و ح أحنُتح الإه عُره دُ ح الح أحنُ يح  ََّ وح
ِقِيه   ح قِيه

لُتحه  المح وَيَسُوعَ  ي أحرُسح
ِحح الَّذه

عَمَلَ الةُذِي أَعْطَيْتَنيِ النَا مَةُدْتُكَ عَلَى الأرَْضِ. أَ  .سه

 .(0)لأعَْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ 

 إذاً ترتكز على أمرين: بحسب هذا النص الحيا  الأبدية ف

ل: الأول ه، وهو الم رسه  .معرفة الإله القِيِقِي َ، وهو الِل ود ح

ل، وهو يسوع المسِح  .والثان: معرفة الم رسح

ورد  نأو لغيرهما مِ× أو لغيره كمولى × لعيسى السي   لوهية  أ وكل  

                                                 

 .0: 4أفسس  (3)
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ئت ة.. ما شة.. مازيّ إضافيّ  ..ة غير حقيقةفِ الكتاب القدّس هي ألوهيّ  مذكره

.  عنها فعبرِّ

ل المباينة بيْ الِل تعالَ الم ت  ثبه ي   كثير    وهذا النص وأمثاله من نصوص   رسه

ل وبيْ عِسى النب َج   .المرسح

ر بين غايُ أيضاً، لثبوت الت ن يكون يسوع السي  هو الإله الحقيقيّ عقل ألا يُ و

 ى.عطي والعطَ ل وبين الُ ل والرلَ الرلِ 

عدم الوت  ثبت الإنجيل لله تعالى وحده رب الأرباب صفةَ كذلك يُ 

 الله تعالى وحده لا ، لكنّ )بحسب عقيد  النصارى( )بذاته(، فعيسى قد مات

 ياً لله؟يموت، فكيف يكون عيسى مساو

امح  ففي بعض رلائل بولس: ِكح أحمح
، الالةُذِي يُحْيِي  الِلأ وصه ِحه سه المح وح كُلةُ

وعح  افِ الالةُذِي شَهِدَ لَدَى بيِلَاطُسَ  يحس  فَظَ  سَنِ:الحَ بُنطْيِِّ باِلاعْتِرَ وَصِيةُةَ بلِاَ الأَنْ تَحْ

ناَ يَسُوعَ  يز  البَارَكُ الُ الةُذِي لَيُبَيِّنهُُ فِِ أَوْقَاتهِِ  ،سِيِ  الَ دَنَس  وَلاَ لَوْم  إلَِى ظُهُورِ رَبِّ زه عح

لهك  ال : مح   ِ
ده ب  الأحرُبحابالم  وح رح  وح

م    ِ،ل و ه ه  لحه  عح ح دُ ح ي وح
، لَاكِناً فِِ نُور  لاَ وُته المح الَّذه

ايُدْنَى مِنهُْ،  رح ر  أحنُ يح
قُِي ه لاح يح نح النَّاسه وح

ٌ  مه ه  أحدح رح ُ يح ي لَح
 قُدْرَ ُ الكَرَامَةُ وَ ال، الةُذِي لَهُ ه  الَّذه

ةُ. آمِينَ   .(3)الأبََدِيةُ

فإنّ الله هنا فِ هذا النص ليس هو السي  جزماً، وهو الوحيد الذي له عدم 

 تُ بُ ثالوت، والذي لَ يره الناس، فيما مات يسوع السي ، ورآه الناس، فكيف تَ 

 الساوا  بين الله تعالى وبين عيسى؟!

                                                 

 .30-30: 0تيموثاوس الأولى (3)



 

 

 

 ،فت  الباب أمام القول بأن الله هو )آب( يجعل الأمور بلا ضابطة   على أنّ 

ويفت  الباب أمام ما ورد فِ بعض الأناجيل النحولة التي لَ تقبلها الكنيسة، 

.. قال لهم :(3)برديات البَهنسامن 3283 رقم البرديةففي  !كوجود آبٍ لهذا الآب

تّ وا الإيمان الذي ي ظهره الآب  م أنكُ لِّمُ عَ كاء هذا يُ الخلص: .. إن إشعاع الذّ 

جِ  الأشِاء كلجها لِس الآب بل . مَن له أذنان للسمع فليسمَع. الذي لا أب له ان س

، إله   ما سوف يُ ث. لكنح  ! لأن الآب هو فقِيط مص ر  الج ج  كلج  أباه هو الجح ج

  .(0)الأشِاء منذ الب ء دتى الأزمنة البعِ ة

بالأبوّ ، وإنكار الانع العقلّي من  ومع قبول النصارى لوصف الله تعالى

 ذلك، فليس لهم ما يحتجّون به على القائلين بوجود أب  لهذا الأب وهو الجدّ!

أمام القائل بأن عيسى هو الآب لكل شيء!  كذلك لتكون حجّتهم خاسر ً 

 :(0)بل أنّه الآب والابن! وإن كان هذا القول باطلًا فِ نفسه، وهو قول الورمون

  ِ ، خالق كل الأشياء منذ سوع المسِح، ابن الِل، أب السماء والأرض عى يوس

 .(4)البداية

                                                 

 3831ميل جنوب القاهر ، وقد اكتُشفت هذه البرديات بين العام  322البَهنسا مدينة تبعد  (3)

 فِ حال  ليئة جداً.. وتعود الى القرن الثالث للميلاد.م 3324والعام 

 .002الأناجيل النحولة ص (0)

م( الذي 3844-3825) جوزف لميثاعة دينية ضمن الدين السيحي، يعتقدون بنبوّ  هم جم (0)

ل لفر مقدس مث، وأنّه كتب بروح النبو  والرؤياأتى بكتاب المه )الورمون( يقول أنّه: 

 .كتاب على الأرض أصّ  ، وأنّه الكتاب القدس

 .8: 0كتاب مورمون: لفر موصايا (4)



 

  

 .(3)إن المسِح كان الإله، الآب لكل الأشِاءويقولون: 

يفتدي قومه. وأنه لالِل نفسه سِأت بيْ بن َ البش أن تفهموا أن  أودّ وفيه: 

ِ  ولأنه  ب فهو الآب، عاً الجسد لإراد  الرمُخضِ   عى ابن الِلظهر في الجس  فس

ب وهكذا أصبح الآ  الله، والابن بسبب الجسد، بقوّ  قَ لةُ ه تَخَ ! الآب لأنّ والابن

 .(0)، نعم الآب الأزلي للسماء والأرضوالابن. وكلاهما إله واد 

ما لَ ك لا تستندُ إلى أي دليلأشد  بطلاناً وهكذا ينفت  الباب أمام أقوال  

أن عيسى هو  لَ يثبتحيث ، إلى أيّ دليليستند القول بالثالوث وبألوهية عيسى 

 الله بوجه  من الوجوه بحسب الكتاب القدّس من جهة الأبوّ .

 البنوةجهة . 2

يْ علَ المساواة أب اً ب لِل المذكورة في الإنجِل لا ت لج اة بنوج من الواض  أن 

موارد    فِ غير السي  أيضاً فِالبنوّ  سُ القدةُ  ، فقد التعمل الكتابُ الآب والابن

، ، بْنِ أَنُوشَ، بْنِ شِيتِ ..   آدم لله تعالى، كما فِ إنجيل لوقا: كثير ، منها بنوّ  مح بُنه آدح

 .(0)الِلابُنه 

هنا، فلو كانت تعني الساوا  لله للزم مساوا  × ة لآدم   خاصّ وهي بنوّ 

 آدم لله تعالى أيضاً. 

لإنجيل االتعمل    فِ الؤمنين فِ موارد كثير ، وقدت البنوّ لَ عمِ بل التُ 

                                                 

 .01: 1كتاب مورمون: لفر موصايا (3)

 .4-3: 35كتاب مورمون: لفر موصايا (0)

 .08: 0لوقا (0)



 

 

 

نْظُرُوا اُ لفظي )أبناء الله( و)أولاد الله(، فِ موارد عدّ ، منها ما فِ رلائل يوحنا: 

ةَ مَحبَةُة  أَعْطَانَا الآبُ  ى أحوُلاحدح أَيةُ تَّى ن ُ عح  عَالََُ، لأنَةُهُ لاَ ال! مِنْ أَجْلِ هذَا لاَ يَعْرِفُناَ الِلدح

َا الأحَِبةُاءُ، يَعْرِفُهُ.  .(3)، وَلََْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا لَنكَُونُ الِلالآنح نححُن  أحوُلاحد   أَيه 

بُنحاء  الِللأنَةُكُمْ ومنها: 
عًا أح هِ  .(0)جَح

ة  معانٍ وأعطى لهذين اللفظين )أبناء الله( و)أولاد الله(  لها يصّ  التعماع ج

 فِ عيسى كما التعملت فِ غيره، ومن ذلك:

  وّ بين الإيمان بالله والبن اب القدس ارتباطٌ فِ الكت. الإيمان بالِل: 1

ذِينَ قَبلُِوهُ فَأَعْطَاهُمْ لُلْطَانًا أَنْ والولاد :  ا كُل  الةُ وا أحوُلاحدح وَأَمةُ يْ 
، أحيه الِليحصه

هه الم   ن ونح بهاسُمْده
 .(0)ؤُمه

و ِه  لأنَةُ كُلةُ : الانقِيِاد لِل. 2 ونح بهر  اد  نقُِيح ينح يح
بُنحاء   هُمْ  فَأُولئِكَ ، الِلالَّذه

 .(4)الِلأح

  والولاد  هاذا العنى احتجاجاً على من ينتسب البنوّ × والتعمل عيسى 

ل ونح » :براهيم ولا يعمل بعمله، فقال لهملإ عُمْدح نُت مُ تح ، لحك  ِمح
اهه نُت مُ أحوُلاحدح إهبُرح لحوُ ك 

ِمح 
اهه لح إهبُرح عُماح

 .(5)!أح

 .(0)لتم أفعال إبراهِملو كنتم أبناء إبراهِم لفعوفِ نسخة أخرى: 

                                                 

 .0و3: 0يوحنا الأولى (3)

 .00: 0غلاطية (0)

 .30: 3يوحنا (0)

 .34: 8رومية (4)

 .03: 8يوحنا (5)

 .004الأناجيل النصوص الكاملة ص (0)



 

  

 على أن الراد بالولد والابن واحد. وهو شاهدٌ 

 وأول الؤمنين بالله تعالى والنقادين له هم أنبياء الله ورلله.

ب بسب× ولذا فإن عيسى بعد أن نفى انتساب هذه الفئة لإبراهيم 

ما هم من ن  لإبليس مع أنّم ليسوا أبناءه حقيقة إمخالفتهم لنهاجه، أثبت لهم البنوّ 

وح إهبُلهِس  صنف البّ، فقال لهم:  نُ أحبٍ ه 
نُت مُ مه ، وَشَهَوَاتِ أَبيِكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ أح

  .(3)تَعْمَلُوا

وهذا لا يعني أنّم قد وُلدوا من إبليس، ها وليم ماكدونالد بقوله: وفسّر 

د ولاكانوا أكما يولد الؤمنون من الله. لكنه يعني، كما قال اغسطينوس، إنّم 

 .. لقد كانوا، بطريقة حياتهم، يعلنون علاقتهم بإبليسإبلِس بمْدشابهته

فيكون عيسى ابن الله بمعنى إيمانه بالله وانقياده له تعالى، كما كان القوم أبناء 

 ابليس بمعنى اتباعهم لطريقه.

لَامِ، : صناعة السلام. 3 بُنحاءح طُوبَى لصَِانعِِي السةُ
وُ  الِللأحنهَّ مُ أح ُ عح وقد ، (0)نح ي 

لَامِ  رَئِيسفِ الكتاب القدس بأنه: × وصف عيسى  السةُ
(0). 

 فيكون ابن الله بمعنى أنه مبعوث الله لأجل السلام.

ن قد اعترف مفسرو الانجيل بأ، فة بمْدعنى الخلقِية أي أن الِل خلقِيهمالبنوج . 4

شَحه  لق، فقال مفسر الإنجيل وليام ماكدونالد فِ  قد يكون الخَ الراد من البنوّ 

                                                 

 .44: 8يوحنا (3)

 .3 :5متى (0)

 .0: 3أشعياء (0)



 

 

 

 عنهم أنهم أبناء الِل إن الملائكة، بشكل جَاع َ، مذكورٌ  على الآيات محل البحث:

 .لكن المعنى هنا لا يتع ى كونهم مَلوقات(، 0: 83؛ مز0: 3)أي

  فِ البنوّ و ؟لله تعالىمساواته   فِ السي  تدل على فلماذا صارت البنوّ 

 ة؟لقَ اللائكة تدل على الخِ 

 شاهد له من الإنجيل. بالرأي لا هذا تفسيرٌ 

لة هذه الآيات على الأزلية، شَّاح الانجيل بعدم دلابعض وقد اعترف 

  ناشد حنا فِ تفسيره: فقال
 
بالتمام فكر   من أذهاننا يجب أن نستبعدَ  وقبل كل شيء

 .، لا ولاد  روحية ولا طبيعيةفالابن لِس مولوداً من الِل في الأزل "الولاد "

من عند ء جا  لله بأنّا تدل على كونه )نصارى البنوّ وقد فسّر بعض علماء ال

سي  جاء لا نقصد أنّ ال المسِح ابن الِلفِ قولنا : القمص زكريا بطرس، قال الله(

لا نقصد هاا العلاقة الجسديّة أو « ابن»عن طريق تزاوج على طريقة ما. فقولنا 

الله هو ف جاء من عن  الِل. أي أنجه« المسِح ابن الِل»وإنجما نقِيول الولاد  التنالليّة، 

 .(3)، لذا تنبع بنوّ  السي  من أبوّ  الله الروحيّ روحٌ 

لأنّّا  ،ن بإمكان الالتدلال عليها بالبنوّ فهم مع قولهم بالأزلية لا يعتقدو

جم مع ، وهو ينسبحَِسَبهِِم من عند اللهتعني أنه جاء لا تتضمن معنى الأزلية، بل 

 ةالعبوديج ل في الإنجِة من معان البنوج  لعلج بل ة، العبوديّ  تقتضي ةُ لقَ لقة، والخِ الخِ 

، مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلةُ شَيْ التقابل، كما فِ الإنجيل: لقام ة التي تقابل الألوهيّ 
 
ء

                                                 

 .0س صالله واحد فِ الثالوث الأقد (3)



 

  

ح ابُنًا ون  لَه وح يحك  ه  لًها وح
ون  لحه  إه أحك   .(3)وح

ة عِسى معنىً مَتلفاً لأن ا علَ أنج  ل   ح ستح نعم ق  ي    أنجه  لإنجِل ق  ذكرلبنوج

 .)الابن البِب( وأنجه )الابن الودِ (

وَصَوْتٌ إلى السماء: × ث عن ارتفاع عيسى ومن هذه النصوص ما تحدّ 

مَاوَاتِ قَائِلًا: وح ابُن َ » مِنَ السةُ ا ه  ب  الح هذح رْتُ  بهِ  . (0)«الةُذِي بهِِ سُرِ

بٌ فَإذِْ كَانَ لَهُ أَيْضًا ومنها:  بهِ ٌ  دح
اده ُِهه  ابُنٌ وح ، اً لَهُ أَيْضًا إلَِيْهِمْ أَخِيرأَرْلَ  ،إهلح

مُْ يَهَابُونَ ابْنيِ! قَائِلًا: إنِّةُ
 (0). 

بَّ لأنَةُهُ ومنها:  ا أحدح ذح لح ابُنحه  ال الِلهكح تَّى بحذح ح دح الَح ِ ح العح
ده لِكَ كُل  وح ، لكَِيْ لاَ يَهْ

ةُ يَاُ  الأبََدِ الحَ مَنْ يُؤْمِنُ بهِِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ   .(4)يةُ

.  اللهوفِ يوحنا:  ضُنه الآبه الاحلابُن  لََْ يَرَهُ أَحَدٌ قَط  وح فيه ده ي ه 
ِ   الَّذه

ده وَ هُ  وح

 َ خَبرةُ
(5). 

جِ ت   "الودِ "كلمْدة قال هلال أمين:  و ة للآب وهرينا نسبته الخاصة الأزل

 .ينفرد بهذه النسبة

                                                 

 .1: 03رؤيا (3)

 33: 3ومرقس 5: 31)ابني الحبيب( عد  مرات أخرى كما فِ متى لفظ وقد ذكر ، 31: 0متى (0)

 وغيرها. 00: 0ولوقا 

 .0: 30مرقس (0)

 .30: 0يوحنا (4)

 .38: 3يوحنا (5)



 

 

 

ا الرب يسوع المسِح فهو ابن وقال وليام ماكدونالد:   الِل الودِ ، وما منأمج

َِّزًا، وله مكانة خاصة عن ه. كما  قريبٌ  آخر نظيْه. إنه دائماً  ابنٍ  ربًا مم من الِل الآب ق 

لأرض. كان أنجه كان، وما زال، في دضن الآب، دتى خلال وجوده هنا علَ ا

 .لِل اً وادً ا مع الِل ومساوي

« بن الوحيدالا» السي  بالم ةُ يَ وتسمِ : الدكتور القس لبيب ميخائيلوقال 

  .(3)  اللائكة والناسته لله وبنوّ وجه للمقارنة بين بنوّ  أيّ  دُ بعِ تُ 

ويظهر أن الفسرون قد بالغوا كثيراً فِ مثل هذه التفسيرات، بل ألقطوها 

فهل يتضمن لفظ )الوحيد( فِ أي لغة من اللغات مثل هذه  ،إلقاطاً على الألفاظ

 العاني؟ الأزلية والساوا ؟

ان الفكر  للأذه بُ رِّ قَ يُ  ال  ثَ بمِ الجواب على كلامهم بحسب الإنجيل  يمكن

 :كما يلي

الح ال: بقولهالالك نلاحظ أن الانجيل قد أطلق لفظ )السيد( على  قِيح ِ    فح سَّ

بُ ه  لُعح
رُقِ له  .(0): اخْرُجْ إلَِى الط 

نح على السي  بقوله:  ثم أطلقه
ِ  ح مه وا السَّ ذ  رُه الأحخح نَ ناَ نَعْلَمُ أَيْ ، وَلَسْ قِيح

 .(0)وَضَعُوهُ 

ءح على الله تعالى بقوله:  ثم أطلقه ماح ع  السَّ
انه له  الصَّ وح الإه ، أحنُتح ه     ِ ا السَّ ح يه 

 أح

                                                 

 .05ص هل السي  هو الله!؟ (3)

 .00: 34لوقا (0)

 .30: 02يوحنا (0)



 

  

 .(3)وَالأرَْضَ 

سيد عبّر عن الله بأنّه الإطلاق لفظ السيد على الصاديق الثلاثة هذه،  معو

ِ  ح الوحيد:  ونح السَّ ر 
نُكه ي  ِ ح الوح

ده وعح ، الِل: وح نحا يحس  بَّ رح ِحالمح وح  .(0) َسه

 اذاً كيف نتعامل مع مثل هذه النصوص التي وردت فِ الإنجيل؟

 يّ الإنسان العاد وصفُ  ، فكيف يصّ  أن نقِيول بالتعارضالادتمال الأول: 

هاذه  د، ثم وصف الله وحدهلله بالسيّ د ووصف اد ووصف السي  بالسيّ بالسيّ 

 ولين.ين الأصةُ إذ ليكون النص الرابع معارضاً للنَ  عن الآخرين؟الصفة ونفيها 

فلا  ،أن نقِيول بأن النف َ إنما كان لأعلَ مراتب السِادة وأتَجهاالادتمال الثان: 

كونّا نَفيُ أو  أعلى مراتبها، فيُ نَ  رادُ بل يُ  عن غير الله تعالى، حقيقةً  السياد ِ  فيُ يراد نَ 

د  الراد أن لا ليّد مستغن  إلا الله، وليا غير محتاجة إلى أحد، فيكون ذاتيةً  لياد ً 

الى تتضمن الاحتياج إلى الله تع أدنىالآخرين وإن كانت ثابتة إلا أنّا بمرتبة 

 الخالق القادر.

ولا شكّ أن النصارى لا يقبلون التعارض فِ الإنجيل، وإنما ليسارعون 

مالات للغة والالتعيار الاحتمال الثاني الذي ذكرناه، وهو ما تُساعد عليه اإلى اخت

 العُرفية.

ين ب إما أن نقِيول بالتعارضف، تجري القاعد  نفسها  وفِ موردنا حول البنوّ 

ثبته الله لهم كما أ   الناس لله تعالى )ودائمًا بحسب الكتاب القدس( وحبّ بنوّ 

                                                 

 .04: 4أعمال الرلل (3)

 .4: 3يهوذا (0)



 

 

 

 وحده.×   والحب بعيسى الكتاب القدس، وبين حصر البنوّ 

)التي فسّرها  وأعلَ مراتب البنوة أعلَ مراتب البج وإما أن نقول بأن 

 تشمْدل سائر ، ولا×ة بالمسِح مَتصج  (الكتاب القدس بالإيمان بالله والإنقياد له

 .الناس

ويتعين اختيار الثاني لدفع التعارض، فيكون الدليلُ قاصِاً عن إثبات 

 ×.ة عيسى ألوهيّ 

: ×اهيم فِ العهد القديم، حينما جاء الأمر لإبر نظيرٌ الالتعمال ولهذا 

ب ه  »
ه ي تَ  ، الَّذه ِ ح ح

ده  ابُنحكح وح
ذه ا، وَأَصْعِدْهُ هُناَكَ خ  ، إلِْحَاقَ، وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الُْرِيةُ

ذِي أَقُولُ لَكَ  بَالِ الةُ  .(3)«مُحرَْقَةً عَلَى أَحَدِ الْجِ

وهنا كان إبراهيم والداً لإلماعيل والحاق، فقد تقدّم فِ الأصحاحات 

، وطرده لهاجر بناء على طلب لار ، وما جرى عليها وعلى لهما جابهالسابقة إن

 ، ثم جاء دور الامتحان.ولدها

، لا يدل على أنه الابن الوحيد فعلًا، إنما يدل (خذ ابنك وحيدك)فقوله: 

على أنه الابن الحبب له والأقرب، كما تشير إلى ذلك القرينة الداخلية فِ النص: 

 الذي تحبه(. ،)وحيدك

ا على أن الآخرين ليسو× عيسى فِ  (الابن الوحيد)لا يدل قول: ذا وها

 يدل إنماهو الحال هنا فِ إبراهيم وأولاده، ووإلا لحصل التعارض، كما  أبناء الله،

لله له أكثر ا   قربه لله تعالى وحبّ فِ عيسى هي شدّ  ة  وخصوصيّ  ة  إضافيّ  ة  زيَ على مِ 

                                                 

 .0: 00التكوين (3)



 

  

داً بالكرامات اللّا زَ وأرلله مُ  هبَ لذا انتخبه وانتجَ  ،مِن أرلله إليهم ام زمة لإتموةُ

 مهمته وإيصال الحجة الإلهية للناس.

فقد  ،  الله لأحد(أبوّ ب)مع عدم قبولنا  عندنا نحن السلمينوالأمر نفسه 

داً عَبْدُهُ وَرَلُولُهُ : فِ بعض الزيارات النبي الأكرم |وصف ورد   لاح وَأَنةُ مُحمَةُ

أح  وح وح بح إهلاَّ ه  بهِ  .(3)هُل هدح

 الحبّ و ،حصراً  ^ ولعترته الطاهر  |له بأعلى مراتبه التام  فالحب  

 .جزماً  بمراتبه الأدنى لن هم فِ مراتب أدنى من القرب له تعالى ثابتٌ 

. .× وكذا فِ عيسى هو أعلى مراتب الحب.. |فالنفي عن غيره 

 .هفي زمن آخر له هذه الخصائص والكرامات لِس هنا  ابنٌ الابن الوحيد أي 

أما أن نفسّرها كما فعل شَاح الإنجيل، بأنّا تعني الساوا  لله تعالى، وأنّا 

، غة ولا فِ الإنجيلعلى ذلك فِ اللّ  ة، ففضلًا عن عدم وجود شاهد  تعني الأزليّ 

خضوع الابن البِب الودِ  لِل  ت  ثبه هذا المعنى، وي   ب  ذ  كح أن الإنجِل ي   نج   

 ؟اً له دِنهاتعالَ، فكِف يكون مساوي

، الوَمَتَى أُخْضِعَ لَهُ ذكر بولس فِ رلائله:  ه  أحيُضً كُل  فُس  ذٍ الابُن  نح
ِنحئه
ا فححه

عح لحه   ي أحخُضح
ع  لهلَّذه حِخُضح ونح السح ، كح َُ يحك  لَّ لَّ فيه ال الِلك  ل  الك   .(0)ك 

ن م ة علَ المساواة بيْ الِل وعِسى بوجهٍ ة والبنوج فلا دلالة للأبوج وعليه 

 فِ خضوع عيسى لله تعالى. ، بل هي على عدم الساوا  أدلّ، وهي صِيحةٌ الوجوه
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 فضلًا عن ،على مثل هذه الالتعمالاتأيضاً   من الإنجيل ولنا شواهد عدّ 

ٌ  إه »غض(، فقد ورد فِ إنجيل لوقا: لفظ )السيد( التقدم، نذكر منها )البُ  انح أحدح نُ كح

بح  ض  أح
بُغه لاح ي  َّ وح لَح

أُته إه ه  أحيُضاً يح فُسح تَّى نح ، دح
اتههه وح أحخح ه  وح تح إهخُوح ه  وح أحوُلاحدح ه  وح تح أح امُرح ه  وح مَّ أ   ،اه  وح

ِذاً  ونح لَه تهلُمْده ر  أحنُ يحك 
قُِي ه فحلاح يح

(3). 

لمذ  عند غض النفس والأهل والاخو  كمقدمة للتّ فقد دلّ على لزوم بُ 

ه: بعدما مدحه هنا، ففيالسي ، لكن الإنجيل فِ موارد أخرى ذم البغض لأخيه 

ةه   الظ لُمْدح
وح إهلَح الآنح فيه ه  ، فح اه  ض  أحخح

بُغه وح ي  ه   الن وره وح
ه  فيه : إهنَّ الح نُ قح ب  أَخَاهُ مح

. مَنْ يُحِ

ةه يَثْبُتُ فِِ الن ورِ وَلَيْسَ فيِهِ عَثْرٌَ .   الظ لُمْدح
وح فيه ه  اه  فح ض  أحخح

بُغه نُ ي  ا مح أحمَّ لْمَةِ ، وَ وح  فِِ الظ 

لْمَةَ أَعْمَتْ عَيْنيَْهِ   .(0)يَسْلُكُ، وَلاَ يَعْلَمُ أَيْنَ يَمْضِي، لأنَةُ الظ 

اتهل  نحفُسٍ وفيه أيضاً:  وح قح ه  اه  فح ض  أحخح
بُغه نُ ي  ل  مح لِ ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنةُ كُلةُ قَاتِ ك 

ةٌ ثَابتَِةٌ فيِهِ   .(0)نَفْس  لَيْسَ لَهُ حَيَاٌ  أَبَدِيةُ

على  د بالحريّ كان يشدّ  (:00: 34لوقا)يم ماكدونالد فِ شَح قال ول

بشكل تب و كل مُبة أخرى بمْدثابة بغضة ضرور  أن تكون الحبة له عظيمة جدًا 

لحال، . وفِ هذه ااً نحتاج أن نبغض نفولنا أيض ..بالمقِيارنة مع المحبة للمْدسِح

خلّص هذه يكون السي ، لا الذات، هو محور حياتنا.. لقد كانت كلمات ال

ه فوق كل شيء، أكثر من أفراد مطلقة: إننا لا نقدر أن نكون له تلاميذ إذا لَ نحبّ 

 ولط. حلٍّ  عائلاتنا، بل أكثر من أنفسنا. ولا مال لأيّ 
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نوعاً من المحبة البسِطة مقِيابل خو  وا أمره ببغض النفس والأهل والأفعدّ 

ة الحقيقيّ   ، وهكذا تكون البنوّ ح لهها المؤمن بالمسِنج كه المحبة الهائلة الت َ ُب أن ي  

بنوة الآخرين أي مُبة الِل لهم وعطفه علِهم ورعايته لهم مهما الوحيد ، بمعنى أن 

مانه ، لأنه أفضل من كان فِ ز× أمام مُبة الِل لرسوله عِسى مُبةً  ع ج بلغت لا ت  

 وقد أرلله الله لهداية الناس.

يذكر أبً ا   لَالابن والولد، فقال: التفرقة بين ونشير هنا إلى محاولة بعضهم 

الة ة فحفالتوال  دالة جس ية أما الأبوج  "ابن الِل"بل  "ول  الِل"أن المسِح 

  .(3)رودِة

 هنا يتبلور الخطأ فِ مفهوم القرآن: القس الدكتور لبيب ميخائيلوقال 

 الِل« ول »إن المسِح الذي يتح ث عنه الكتاب المقِي س لِس    السي ..لعنى بنوّ 

لابقاً له  لكان الله« ولد الله»لأنه لو كان السي   .الِل لَ يتخذ ول اً  «..ابن الِل»بل 

ن يعن َ وتعبيْ الاب« ابن الله»لكن السي  هو  فِ الوجود كما يسبق الأب ابنه..

 .(0)المساواة في الأزلِة وفي الذات

أحنُتح قدم:  تنفسه الذي التدلوا به على بنوته انما يذكر كما والحال أن النصّ 

ا  لحُ ت كح الابُنه َ أحنح إن ف جسديةً  وإذا كان التوالد حالةً فينص  على الولاد ، ، حِوُمح وح

 يقول: أنا اليوم ولدتك، أي أن الولاد  جسدية لا روحية كما يقول الإنجيليّ  النصّ 

 .القس ميخائيل

 (والنصارى لا يلتزمون بذلك، لذا لَ يكن هناك من فرق بين )ولد الله
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 و)ابن الله(، فإن ص  أن يقول )ولدتك( كان الناتج )ولداً( لأن الفعل )ولدتك(.

 ( حدثت فِأنا اليوم ولدتكومحاولة التخل ص من الإشكال بكون النص )

، هو اعترافٌ بعدم إمكان (3)التجسد لا عن الولاد  الأزلية الزمان فكان هذا عن

 اليوم ولدتك. وهو الطلوب. البحث: أنت ابني.. أنا الالتدلال بالنص محلّ 

، فقد حاول بعض النصارى نسبة هذه العقيد  للقرآن الكريم، وأخيْاً 

اعتقاد القرآن بكون عيسى بلا أب  يلزم منه وجود أب  غير بّيّ، قال  بالقول أنّ 

دعت المسِح ابن مريم، فوجب أن أن آيات القرآن الكريم:  القمص إبراهيم لوقا

ة ة، فله من علج   َّ لا ب   كسائر الموالِ  من أنثى، لأن المعلولح  يكون لهذا الابن أبٌ  البنوج

ة. وأب المسِح إمج  ا أن يكون أباً بشياً كسائر الآباء، ودِنئذ يصبح تقِيتضي أبوج

إما أن ووالسيحية والإللامية تنزهان السي  عن ذلك.  المسِح شخصاً عادياً،

نتفى . وقد امن الِل قِيول إنه كلمْدةٌ يكون هذا الآب أباً غيْ بشي، دتى يستقِيِم ال

فوجب أن يكون له آب فائق الطبِعة هو الِل سبحانه بّي،  أن يكون للمسي  أبٌ 

 .(0)وتعالَ

ليس  الإنسانولكن وجود ة، له من علّ  العلول لا بدّ : صحيٌ  أن نقِيول

معلولاً مطلقاً للأب والأم، بدليل وجود آدم وحواء بلا أب  وأم، فلا يوصفان 

مريم دلّ ذلك على توقف  ه ابنُ بأنّ  فَ صِ فلما وُ ×   رألاً، أما عيسى نوّ بالب

لثبوت ولادته من غير أب  بّي،  بّيٍّ  جوده على وجود أمّه مريم، دون أب  و

 ه لأب  تلا تقتضي بنوّ  ÷بنوته لريم  فلا يلزم من ذلك وجودُ أب  له أبداً، لأنّ 
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 د أب  لهما.وجو ‘آدم وحواء  وجودُ   لَ يقتضِ أيضاً، كما

 قادرٌ إلا من أب  وأمّ، لكن اللهالتوالد نعم بحسب الطبيعة البّية لا يحصل 

 على الخلق بلا أب كما فِ عيسى وبلا أب وأم كما فِ آدم وحواء.

قُ لة للزم أن لا يكون بالإمكان خَ ة تامّ   الطبيعية هي علّ ولو قلنا بأن البنوّ 

 السلمين والنصارى. آدم من غير أب  بّي، وهذا باطل باتفاق

  على فرض صحة الإنجيل   والبنوّ من نصوص الأبوّ  والخلاصة أن أياًّ 

 من الدلالة على مساوا  عيسى لله تعالى. خاليةٌ 

 ة عيسى للهللنصارى في بنوّ |تتميم: مناظرة النبي 

 مناظر  رلول الله× عن أمير الؤمنين  ^روينا عن أئمتنا العصومين 

ن الأديان بينهم النصارى، واحتجاجهم على كون عيسى مع أهل خمسة  م |

 فَإنِةُ فَإنِْ كُنتُْمْ بذَِلكَِ الْكِتَابِ تَعْلَمُونَ : |ابن الله بما ورد فِ الإنجيل، فقال لهم 

ه إنِةُ  :فَقُولُوا ،(أَذْهَبُ إلَِى أَبِي وَأَبيِكُمْ ) :فيِهِ  بُنح جَح ان وا أح ى كح ِسح
مُ عه بحه  اطح ينح خح

ءح اِعح الَّذه

ى ابُنحه   الِل ِسح
انح عه ي كح

جُهه الَّذه نح الُوح
ى ابُنحه  مه ِسح

انح عه ماح كح كح
(3). 

عيسى  فقد نقلوا عنلهم منه،  جَ رَ لا مَخ  |قضي  منه وهذا الجواب النَ 

لاَ تَلْمِسِينيِ لأنَيِّ لََْ أَصْعَدْ بَعْدُ إلَِى أَبِي. وَلكِنِ اذْهَبيِ إِلَى » :قوله فِ الإنجيل× 

مُ إنِيِّ أَصْعَدُ إلَِى  وَتِ وَقُولِي لَهمُْ:إخِْ  ك  أحبهِ إن كان وهذا النص  ، (0)«وَإلِِهي وَإِلِهكُمْ  أحبه وح
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ه، فينبغي أن من نفس الوجأيضاً للناس ثبتها فهو يُ  ،لله تعالىعيسى وّ  نُ بُ  تُ ثبِ يُ 

 يكون كلّ واحد منهم هو الله.

مْ أَنْتُ لقط فِ يدهم، فقال: فِ جواب  آخر بعد أن أُ  الحلّ  |ثم أعطاهم 

ماح  نَّ
ى وح إه ِسح

ُِت مُ لحفُظحةح عه كح ا دح هح جُهه يُْه وح لَح غح ا عح وهح لُت مْد  وَّ
أح هُ إذَِا قَالَ  تح بِي أَذْهَبُ إِلَى أَ ) :لِأنَةُ

وه  فَقَدْ  (أَبيِكُمْ وَ  لُت مْد  نححح  وح
ُِهه بُت مُ إهلح هح ا ذح يُْح مح ادح غح رح

 .أح

ه  مَا يُدْرِيكُمْ وَ  لَّ مح أحوُ إهلَح ن و ٍِ لحعح ب  إهلَح آدح نحى أحذُهح يَرْفَعُنيِ إلَِيْهِمْ  اللهأَنةُ وَ  ،عح

مُ وح  ،يَجْمَعُنيِ مَعَهُمْ وَ  ك  أحبهِ م  أحبه وح آدح لهكح ن و ٌِ وح ذح ا ،كح ذح يُْح هح ادح غح رح
ا أح لُ مح  .بح

 .(3)لَا مُخاَصِمًا مِثْلَكَ وَ يْناَ كَالْيَوْمِ مُاَدِلًا مَا رَأَ  :قَالُوافَسَكَتَ النةُصَارَى وَ  :قَالَ 

وليس الله تعالى، لأنّ الله تعالى  ‘فيكون الراد من الأب هو آدم ونوح 

 ليس أباً لأحد من مخلوقاته.

مَا : الله ابن اً اليهود القائلين بأن عزير |النبي يسأل وفِ هذه الناظر  

  ؟اللهالةُذِي دَعَاكُمْ إِلَى الْقَوْلِ بأَِنةُ عُزَيْراً ابْنُ 

ائِيلَ التةُوْرَاَ  بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ  :قَالُوا سْرَ
هُ أَحْيَا لبَِنيِ إِ ا هَذَ وَ  ،لِأنَةُ ا إلِاةُ لََْ يَفْعَلْ هِاَ

هُ ابْنهُُ   .لِأنَةُ

 هُوَ الةُذِيدُونَ مُولَى وَ  اللهنَ فَكَيْفَ صَارَ عُزَيْرٌ ابْ  :| اللهفَقَالَ رَلُولُ 

  ؟وَرُئِيَ مِنهُْ مِنَ الُْعْجِزَاتِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ جَاءَ لَهمُْ باِلتةُوْرَاِ  

يُرٌ ابُنح  زح انح ع  نُ كح
لحئه ى  اللهوح وسح انح م  ُ  كح قِيح لح  فح

اةه  التَّوُرح
حِاءه  بهإهدُ

هه امه نُ إهكُرح
رح مه هح حا ظح

لمه

قَّ ن  ب  بهال أحدح  أحوُلَح وح
ةه  .وَّ
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هُ ابْنهُُ فَأَضْعَافُ هَذِهِ لَئِنْ كَانَ هَذَا القِْْدَارُ مِنْ إكِْرَامِهِ لِ وَ  عُزَيْر  يُوجِبُ لَهُ أَنةُ

نح الالْكَرَامَةِ لوُِلَى 
لَّ مه لحةً أحجح نُزه ب  لحه  مح

 ن  ب  ت وجه
ةه مَا تُرِيدُونَ باِل ،وَّ   وةُ ِ نُ بُ لِأنَةُكُمْ إنِْ كُنتُْمْ إنِةُ

لَالَةَ عَلَى لَبيِلِ مَا تُشَاهِدُونَهُ فِِ دُنْيَاكُمْ مِنْ    الدةُ
ِ
هَاتِ الْأوَْلَادَ بوَِطْء وِلَادَِ  الْأمُةُ

مُ بهالِلآبَائِهِمْ لَهنُةُ  رُت  فح ُ  كح قِيح هه  فح لُقِيه وه  بهخح بَّهُت مْد  شح  ،دَثيِنَ حْ أَوْجَبْتُمْ فيِهِ صِفَاتِ الوَ  وح

 .بْتَدَعَهُ اوَ  أَنْ يَكُونَ لَهُ خَالقٌِ صَنعََهُ وَ  فَوَجَبَ عِندَْكُمْ أَنْ يَكُونَ مُحدَْثاً مَخلُْوقاً 

ا :قَالُوا ذح  َ هح
عُنه لحلُتح  ،لحسُنحا نح ماح دح فُرٌ كح ا ك  ذح نَّ هح

إه عُنحى  ،فح لَح مح ه  ابُن ه  عح  َ أحنَّ
عُنه نَّا نح

لحكه

ةه  امح رح ةٌ  ،الُكح دح لاح نحا ح وه نُ ه  ُ يحك  إهنُ لَح هُ إبَِانَتَ وَ  كَمَا قَدْ يَقُولُ بَعْضُ عُلَمَائِناَ لنَِْ يُرِيدُ إكِْرَامَهُ  ،وح

هِ  هُ ابْنيِ لَا عَلَى إثِْبَاتِ وِلَادَتهِِ مِنهُْ وَ  يَا بُنيَةُ  :باِلنَْزِْلَةِ مِنْ غَيْرِ هُ قَدْ يَقُ  ،إِنةُ ولُ ذَلكَِ لنَِْ لِأنَةُ

انح قح ه  تَعَالَى بعُِزَيْر  مَا فَعَلَ  اللهكَذَلكَِ لَةُا فَعَلَ وَ  ،بَيْنهَُ وَ  هُوَ أَجْنبَيِ  لَا نَسَبَ لَهُ بَيْنهَُ  كح

ةه  دح لاح لَح الُوه  لاح عح
ةه امح رح لَح الُكح ه  ابُناً عح ذح ح  .اخَُّ

فاليهود هنا لا يقولون بالولاد  مادية أو غير مادّية، إنما يقولون بأنّه ابن الله 

على معنى الكرامة وإن لَ يكن هناك ولاد ، أما النصارى فيقولون بالولاد  وإن لَ 

 كولاد  الأمّهات. تكن ولاد ً 

هُ إنِْ وَجَبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ  ،فَهَذَا مَا قُلْتُهُ لَكُمْ  :|قَالَ رَلُولُ اللهةُِ فَ  إنِةُ

 رَارِهِ يَفْضَُ  كُلةُ مُبْطِل  بإِقِْ  اللهإنِةُ وَ  ،نزِْلَةَ بمُِولَى أَوْلَى يْرٌ ابْنهَُ فَإنِةُ هَذِهِ اليَكُونَ عُزَ 

تَهُ وَ  بُ عَلَيْهِ حُجةُ
 .يَقْلِ

يكُمْ إلَِى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِِةُا ذَكَرْتُهُ لَكُمْ إِ  كُمْ قُلْتُمْ إنِةُ  ،نةُ مَا احْتَجَجْتُمْ بهِِ يُؤَدِّ  لِأنَةُ

لَا  ،ا ابْنيِهَذَ وَ  ،يَا بُنيَةُ  :بَيْنهَُ وَ  عَظيِمًا مِنْ عُظَمَائِكُمْ قَدْ يَقُولُ لِأجَْنبَِيٍّ لَا نَسَبَ بَيْنهَُ 

دُونَ أَيْضاً هَذَا الْعَظِيمَ يَقُولُ لِأجَْنبَيٍِّ  ،لَادَ ِ عَلَى طَرِيقِ الْوِ 
ا أحخه َ :فَقَدْ تَجِ ذح  ،هح

رح  خح
لآه أحبه  :وح  َ وح

ُِخه ا شح ذح رح  ،هح خح
لآه ا أحخه َ :وح ذح رح  ،هح خح

لآه ي :وح ِ  ه ا سح ذح  ،يَا لَيِّدِيوَ  ،هح



 

 

 

كْرَامِ   .ادَهُ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ إنِةُ مَنْ زَادَهُ فِِ الْكَرَامَةِ زَ وَ  ،عَلَى لَبيِلِ الْإِ

ى أحخاً فَإذِاً  وسح ونح م  نُ يحك  مُ أح ك  نُ ح
ِ  اً  لِلحُ وز  عه وُ أحباً أحوُ سح ُِخاً لحه  أح حنَّ  ؟أحوُ شح ه  لأه

يُرٍ  زح ع 
َّا له
امه ممه كُرح  الُإه

ه  فيه ادح ُ  زح كْرَامِ فَقَالَ لَهُ  ،قح  لَيِّدِييَا  :كَمَا أَنةُ مَنْ زَادَ رَجُلًا فِِ الْإِ

يوَ  يَا شَيْخِيوَ  كْرَامِ وَ  يَا عَمِّ أَنةُ مَنْ زَادَهُ فِِ الْكَرَامَةِ زَادَهُ وَ  ،يَا رَئِيسِي عَلَى طَرِيقِ الْإِ

 .فِِ مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ 

اً دأَوْ شَيْخاً أَوْ عَمّاً أَوْ رَئِيساً أَوْ لَيِّ  للهأَ فَيَجُوزُ عِندَْكُمْ أَنْ يَكُونَ مُولَى أَخاً 

كْرَامِ عَلَى مَنْ قَالَ لَهُ  هُ قَدْ زَادَهُ فِِ الْإِ ي  :أَوْ أَمِيراً لِأنَةُ يَا شَيْخِي أَوْ يَا لَيِّدِي أَوْ يَا عَمِّ

 ؟أَوْ يَا رَئِيسِي أَوْ يَا أَمِيِري

واوَ  فَبُهِتَ الْقَوْمُ  :قَالَ  ُ يرةُ رْ فيِمَا  :قَالُواوَ  تَحَ لْناَ نَتَفَكةُ دُ أَجِّ  .تَهُ لَناَ قَدْ قُلْ يَا مُحمَةُ

نْصَافِ يَهْدِكُمُ  انْظُرُوا فيِهِ بقُِلُوب  مُعْتَقِدَ    :فَقَالَ 
 .(3)اللهللِْإِ

 كلامه إلا نُ على اليهود والنصارى، وليس يُقرَ  |فتمّت هاذا حجّته 

 وح فِ وصفه عز وجلّ:  ×بكلام وصيّه أمير الؤمنين 
َِّةه وبه ب  دَّ ح بهالر  وح فُسح خح تح ه  صَّ نح

َِّةه 
انه دُ ح   ،بهالُوح

ِ
دَ باِلتةُوْ  ،وَالْتَخْلَصَ باِلَْجْدِ وَالثةُناَء ناَوَتَفَرةُ  حِيدِ وَالَْجْدِ وَالسةُ

ِ
دَ و ،ء تَوَحةُ

دَ باِلتةُمْجِيدِ   الُأحبُنحاءوح  ،باِلتةُحْمِيدِ وَتَمجَةُ
اذه ح نه اخُ  لاح عح لُ وح .. عح زح ُ يح انه لَح دُ ح ال  وح زح جِ لاح يح

له اً جِاً أحزح

وره وح  ه   ال  
ُ ءه بُلح بح ورقح  الُأ م 

وفه عُ ح صر    .(0)بح

 . عيسى هو الله4

ول ح ة للالتدلال السابقمَ مِّ تَ على أن عيسى هو الله بالآيات الُ  لةُ دِ التُ 
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عالى خطاب الله تتضمن وت، للعبرانيين ، وهي ما ورد فِ رلائل بولس البنوّ 

انعُِ »لَائِكَةِ يَقُولُ:الَ وَعَنِ : ثانياً × لاً ثم لنبيّه عيسى للائكته أوّ   مَلَائِكَتَهُ الصةُ

يبَ نَار   امَهُ لَهِ ا عَنْ الابْنِ: «.رِيَاحًا وَخُدةُ ا »وَأَمةُ ِ كح يح
رُسه وره  الِلك  ه  هُره ال   . إهلَح دح

 .(3)قَضِيبُ الْتقَِامَة  قَضِيبُ مُلْكِكَ 

× يسى ل على أن عبتقريب أن الله تعالى خاطب ابنه بصيغة: يا الله، فيد

 هو الله أيضاً.

فِ هذه الآية مموعة من الأماد يظهر  يقول وليام ماكدونالد فِ شَحه لها:

، يحيّي 0: 45لاً، يخاطبه الله بصفته الله. ففي الزمور ه لا يُضاهى. أوّ فيها الابن أنّ 

ر  مفتبرز «. كرسِك يا الِل إلَ دهر ال هور»هاذه الكلمات:  السيَ   الله الآبُ 

 .أخرى ألوهية السي  بشكل لا لَبس فيه

 فيه المناقشة

 ويلاحظ على هذا الالتدلال أمور:

من مزامير داوود تحديداً، و، هذه الفقِيرة مقِيتبسة من العه  القِي يمإنّ : أولاً 

يتكلم فيه الكاتب  فِ لياق خطاب  نجدها قد وردت  45وبالعود  إلى الزمور 

عن صفاته  ثفتيه فباركه الله إلى الأبد، ثم يتحدّ على ش ك  انسكبت النعمةُ لِ مع مَ 

 الَ نَبْلُكَ ، وفيها: ومناقبه
ِ
تَكَ يَسْقُطُوالَ سْنوُنَةُ فِِ قَلْبِ أَعْدَاء  نَ.لِكِ. شُعُوبٌ تَحْ

ا  ِ كح يح
رُسه وره  الِلك  ه  هُره ال   بِرةُ لاأَحْبَبْتَ  . قَضِيبُ الْتقَِامَة  قَضِيبُ مُلْكِكَ.إهلَح دح
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كح غَضْتَ الِإثْمَ وَأَبْ  حح سح كح مح
له نُ أحجُله ذح كح  الِلمه بدُِهْنِ الِابْتهَِاجِ أَكْثَرَ مِنْ  إهلهح 

 .(3)رُفَقَائِكَ 

ب ليس إلهاً أبداً، وإن ، أي أن الخاطَ إلههُ  الله هُ حَ سَ كٌ مَ لِ فالُخاطَب هو مَ 

 ميثه كرسّي الله بحسب ظاهر هذه الترجمة العروفة )لرلي ه بأنّ كُ  فَ صِ وُ 

 وفاندايك(.

وبالعود  إلى نسخ التورا  الختلفة يتّض  العنى بشكل  أوض ، إذ كانت 

لترجمة وفِ )اشبهة، ففي ترجمة )الأخبار السار (  خالية من أيّ كثيٌر من النسخ 

كح الإله َ  يبقِيى إلَ ات هكذا: رَ كِ الشتركة( القبولة عند كافة الكنائس ذُ  ، عرش  لأب ه

ولجان  الاحسته  .وصح لُكهكح ولجان  م   صح
 قِيامةه

 لله تعالى لأن الله ه منسوبٌ ، أي أنّ إلهي   على أن عرش اللك هو عرشٌ  فتدل  

و الله بوجه ه كَ لِ دلالة على أن الَ  ه، فلا يكون فيها أيّ لكِ تعالى بارك لهذا اللك فِ مُ 

 من الوجوه.

ة: غكر فِ هامش الترجمة الشتركة: أنه وردت فِ بعض الترجمات بصيوذُ 

 أيضاً على أن اللك هو الله. )عرشك عرش الله، أو كعرش الله(، فلا تدلّ 

هْرِ ٱعَرْشُكَ إِلَى  اللهأما ترجمة )العالَ الجديد( لشهود يهوه، فذكرت:   لدةُ

 .لْتقَِامَةِ لِا ٱصَوْلَجَانُ مُلْكِكَ صَوْلَجاَنُ  لْأبََدِ،ٱوَ 

 .هو اللكفتدلّ على أن الله هو عرش اللك لا على أن الله 

للهم االلك: حول فكان الخطاب لله  العلامة فارس الشدياقأما فِ ترجمة 
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  ..ان عرشك الى دهر الداهرين

 ب هو اللك أصلًا إنما يكون الخطاب لله تعالى.وهنا لا يكون الخاطَ 

 :بوجهين فالالتدلال إذاً منقوضٌ 

ي أ رش إلهي  ح بأن العمن النسخ يصّر  : اختلاف النسخ، فعددٌ الوجه الأول

 ة الخاطَب، ولا مال، وهاذا يخلو من أي دلالة على ألوهيتعالى لله أنه منسوبٌ 

ه كعرش الله، أو أنّ  إلهي   ا رألاً لظهورها فِ أن العرش هو عرشٌ للالتدلال ها

 وليس فيها أي إشار  إلى أن عيسى هو الله.

الله  كٌ مسحهلِ و مَ فإن الخاطَب هلائر النسخ،  وِفقَ : أنه حتى الثانالوجه 

 ولا على ألوهية هذا اللك. ة عيسى بوجه  فلا يدل السياق على ألوهيّ تعالى، 

نه التشهد هاذه الفقر  وقيل أنّّا أ ، نجدُ بالعود  إلى العهد الجديد: ثانِاً 

ا يقول الله له فيها: × من الله تعالى لعيسى  خطابٌ  ِ كح يح
رُسه هُره  إهلَح  الِلك  دح

وره  ه   عيسى بقول: يا الله، فيدل على أن عيسى هو الله. فيخاطب الُله. ال  

، ففي جملة من النسخ أيضاً  في هذه التُّجَة نسخ الانجِل مَتلفةٌ لكن 

كح الإلههكذا:  وردت)الترجمة الشتركة( القبولة عند كافة الكنائس ك  َ  عرش 

لُكهكح  ولجان  م   صح
ولجان  الاحستهقِيامةه ، وصح

 .يبقِيى إلَ الأب ه

على هذا يكون الخطاب من الله لعيسى يقول الله له فيها أن عرش عيسى ف

باق  إلى الأبد، ويوصف هذا العرش بالعرش الإلهي أي أنه منسوب لله تعالى لأن 

 .× عيسى رلول الله، فلا يكون فيها أي دلالة على ألوهية عيسى

هْرِ ٱلَى عَرْشُكَ إِ  اللهأما ترجمة )العالَ الجديد( لشهود يهوه، فذكرت:   لدةُ



 

 

 

 .لْتقَِامَةِ لِا ٱصَوْلَجَانُ مُلْكِكَ صَوْلَجاَنُ  لْأبََدِ،ٱوَ 

ومن  ،الله هو عرش عيسىفإن كان الخاطب فعلاً هو عيسى فإنّا تعني أن 

للنصوص التقدّمة الدالّة  ، فتكون موافقةً (3)معاني العرش: ما به قوام أمر الرجل

 بالله تعالى.× أمر عيسى  قوامَ  ي أنّ على أن كل ما عند عيسى فهو من الله، أ

فِ حيَن جاءَ : TMAالعنى الصحي  لإنجيل السي  فِ حين ورد فِ نسخة 

وحيِّ  ،الله“: للهعن الابنِ الر  ا! الآبدِين أَبَدِ  إلى عَرشُكَ  هو قائمٌ  مةُ  أنتَ  الُختارُ، أيه 

 كتكَِ الوَعودِ  بصَولَجانِ العَدلِ.مَِلَ  فِ حاكِمٌ 

جاء عن الابن الروحي، أي أن التُحدث هو ابن  ابَ طَ الخِ  إيحاء بأنّ وفيها 

للهم اعندهم، فيكون الخطاب من عيسى لله تعالى:  × الله الروحي وهو عيسى

.. ثم بعده يأت الجواب: أيها الختار، يا عيسى، أنت حاكمٌ فِ قائم هو عرشك

 خدشة بالتوحيد.  يّ أمِلكتك، وهاذا يستقيم العنى دون 

 ه أيضاً حتى من النسخ التداولة تُ يمكن التفادَ  وهذا الوجهُ 
 
ن م بشيء

ربّه  هيخاطب ب ×ك يا الله..( منقولاً عن عيسى التكل ف، ليكون الكلام )كرليّ 

   من لواه، مع ما تقدّم من شواهد عليه.ولَى ، وليس العكس، وهذا أَ عز وجل

تها عند كة رغم مقبوليّ على فرض عدم صحة ما ورد فِ الترجمة الشتر ثالثاً:

ا عَنْ الابْنِ:: مختلف الكنائس، وعلى فرض كون النص العتمد هو رُسه »وَأَمةُ ِ كح ك 

ا  وره  الِليح ه  هُره ال    ولكنه يخاطبنسخة )الحيا (: ما هو أصِح منه كما فِ .. أو إهلَح دح

 ..إلَ أب  الآب ين إن عرشك، ياالِل، ثابتٌ »الابن قائلا: 
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، فهي للهاظاهرها على أن الله يخاطب عيسى قائلًا: إن عرشك يا  والتي يدل  

 :ة معانٍ فِها ع ج  ل  مْدح تح يُ  عيسى هو الله، ذلك أنه  اً فِ أنّ أيضاً ليست نصّ 

فِ  ، نظير ما وردعِسى نفسهالرب أو عرشه  راد بكرسّي : أن يُ الأولالمعنى 

مَانِ أورشليم:  مح فِِ ذلكَِ الزةُ
لهِ شح ونح أ ور  مْد  ب  ي سح َّ الرَّ

رُسيه ل  ، ك  ا ك  ُِهح ع  إهلح
تحمْده ُ حُ وح

مه  ، إلَِى أُورُشَليِمالأ مح بِّ ، إِلَى الْمِ الرةُ
(3). 

اً للرب من جهة اجتماع الأمم كرليّ  أو القدس اورشليمولئن كان اعتبار 

 بشكل أقوى فِ السي ، لاجتماع ينطبقُِ فإنّ هذا العنى ، إليها على الم الرب

حينها على أن السي  هو عرش الرب هاذا  فيدل   الم الرب. الناس إليه على

 العنى.

النتسب للرب، كما قيل عن  الرب هو الكرسي   : أن كرسيةُ المعنى الثان

انح الرب:  لليمان أنه جلس على كرسّي  كح كًا مح
له ب  مح   الرَّ

رُسيه لَح ك  ن  عح ُِماح لح لحسح س  جح وح

هه  دح أحبهِ او  لوس لليمان على كرسي الرب أن يكون لليمان هو . فلا يلزم من ج(0)دح

 الرب.

يَكُونُ لدَِاوُدَ وَنَسْلِهِ هم للأبد: وقد جاء الوعد لداود ونسله أن يبقى كرليّ 

بِّ  لكُِ لُلَيْمَانُ يُبَارَكُ، وَكُرْسِي  الَ وَ . .(0)«وَبَيْتهِِ وَكُرْلِيِّهِ لَلَامٌ إلَِى الأبََدِ مِنْ عِندِْ الرةُ
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بِّ إلَِى الأبََدِ دَاوُدَ   .(3)«يَكُونُ ثَابتًِا أَمَامَ الرةُ

الرحمة  رُ ظهِ العدل والحق، ويُ  قيمُ : أن عيسى هو الذي يُ المعنى الثالث

ُ ل  وح الوالأمانة، إذ ورد أنّما قاعد  كرسي الله:  ِ كح الح عح
رُسه ة  ك   ح

اعه حْمَةُ ق  قح . الرةُ

مَانِ أَمَامَ وَجْ   .(0)هِكَ وَالأمََانَةُ تَتَقَدةُ

جلوس عيسى عليه لا  العرش، فإنّ  من الكرسّي  يدَ رِ : إن أُ المعنى الرابع

عه َيعني أنه الله، ذلك أن الإنجيل ينقل عنه قوله:  سح مح
ُله حُ  أحنُ 

هه أ عُطهِ ب  فحسح
غُله نُ يح  مح

هه  رُشه عح أحبه فيه عح لحسُت  مح جح ا أحيُضًا وح بُت  أحنح لح ماح غح ، كح
رُشه  .(0)فيه عح

يغلب ليجلس مع عيسى فِ عرشه كما جلس عيسى مع الله فِ  فإن من

عرشه، فلو كان عيسى هو الله للزم أن يكون الجالس معه هو عيسى فيكون هو 

 الله أيضاً.

وإن كانت صحيحة فِ  هذه العاني الأربعة للعرش والكرسّي إن  :فإن قِل

ة   لأنّا صِيحنفسها، إلا أن العبار  لا تستقيم مع أي من هذه الوجوه، ولا تص

 :بحرف النداء يا، وبقولهالله، ذلك أن الخاطِب هو الله، فِ خطاب عيسى بأنه 

 هو عيسى هو الله أيضاً.يدل على أن الخاطَب الذي فكرليك يا الله، 

لَائِكَةِ الَ  وَعَنِ : التقدمة تقولالآية نرجع إلى الآيات السابقة فنرى أن : قلنا

انعُِ مَلاَ » يَقُولُ: يبَ نَار  الصةُ امَهُ لَهِ  «.ئِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُدةُ

فهو إذاً ليس خطاباً من الله )مع( اللائكة، إنما خطاب من الله )عن( 
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اللائكة، بل عن صنع الله تعالى لهم )الصانع ملائكته(، فهو خطاب من الله تعالى 

ملائكته وفالله إذاً يتحدث عن نفسه وهو )صنع اللائكة(، تعالى  فيه فعله يبيّن 

سى أيضاً، )عن( عي)الصانع ملائكته(، وتتمة السياق تشير إلى أن الخطاب الثاني 

 :يبين فيه أن عرش عيسى الذي هو عرش الله باق إلى الأبدوليس )مع( عيسى، ف

ا ) ِ كح يح
رُسه وره  الِلك  ه  هُره ال    .(إهلَح دح

وإن لَ  ن غائب  ع ثُ فعندما يقول الله عن نفسه: )الصانع ملائكته( لا يتحدّ 

عندما ودث ولا بصيغة الخاطَب بل بصيغة الغائب، يكن الخطاب بصيغة التحِّ 

من  ، أي أنه بلسان، يكون بصيغة الخاطَب لا التكلم(كرليك يا الله)يقول: 

ويستقِيِم علَ هذا المعنى دون خ ش التودِ  والقِيول بألوهِة نفسه،  بُ اطِ يُخَ 

 .× عِسى

م فضلًا عن القِيرينة العقِيلِة القِيطعِة لمنافاة تفسيْهير هاذا التفس مُ ما يُلزِ و

، لا لِل هو إله المسِحا أن بيّن تُ التي  الآية اللادقِيةب صلة المتمْدثلة  المتج  للتودِ ، القِيرينة  

لِ بِرةُ وَأَبْغَضْتَ الِإثْمَ. مِنْ أَجْ الأَحْبَبْتَ : تتمة الخطاب أن السي  هو الله، ففيها

كح ذلكَِ  حح سح اجه إه  الِلمح هح
يُته الابُته كح بهزح كَائِكَ  له   .(3)«أَكْثَرَ مِنْ شََُ

لو تنزّلنا وقلنا بأن التكلم هو الله تعالى، والُخاطَب هو عيسى خامساً: 

لؤونة،  دون الحاجة يقِيبل المْدل علَ الرمزيةبصيغة: يا الله، فإنّه )عند النصارى( 

 :وجهينوذلك من ، إرادة غيْ الِل منه تشبِهاً أو على 

لوقاً كون عيسى مخوهي ت القرينة العقلية والنقلية ): أنه لا تمّ الوجه الأول
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لله تعالى وكل ما عنده فمن الله( صار لا بدّ من حمل أي لفظ  يخالف هذا العنى على 

الرمزية والجازية، كما حمل النصارى أقوال عيسى فِ أنه )الباب أو الخبز أو 

 الكرمة( أو غير ذلك على الجاز.

ان كعندما كان يسوع يكلم تلاميذه : صموئيل بندكتيقول أحد علماءهم: 

 . ونحنيكلمْدهم بأمثال، وهذه العادة شائعة ومعروفة عن  كل كتجاب العه  الج ي 

 هو أنا"يسوع:  . قالكثيْاً ما نستعمْدل اللغة الرمزية والأمثالفِ هذه الأيام 

 وه أنا" ،"الأغصان وأنتم لكرمةا أنا" ،"والحيا  والحق الطريق هو أنا" ،"الباب

أو  باب أنه يقِيص  فعلاً  كان هل. "السماء من نزل الذي الخبز هو أنا" ،"عالَال نور

 .(3)كرمة؟ طبعا لا! كل هذه كانت لغة مجازية

لالة نرفع الِ  عن هذه ال ا نّ كِ فإذا كان النص صِيحاً فِ كونه باباً وطريقاً، لَ 

ريق، والخبز والط حقيقة البابحقيقته عن لاختلاف  القِيرينة العقِيلِةبركة 

، أو هو الإمام ككونه هو الرشد للطريق مقِيبول رمزيٍّ  معنىً ها على لُ حمِ ونَ 

  قرينةً اً مرللاً من الله تعالىاً نبيّ إنساناً بّيّ ه كونُ  تباع، كذلك يُعد  والقدو  وهم الأ

 ق لِل تعالَطري ه  اعح بح ت  اأن و ،لا لبس فيها على أنه ليس )الله( حقيقة واضحةً  عقليةً 

 بعضها بعضها ويأت مَ من قبله عز وجل، كما صِح بنفسه فِ موارد تقدّ  ه مرللٌ نّ لأ

 الآخر إن شاء الله.

الكتاب القدس  ألفاظإلا أن  ،ونحن وإن لَ نقرّ بصحة هذه الالتعمالات

 .هيإل الصير منعلى لزومه، فلا مناص  لا تأبى هذا الحمل، بل قامت القرائنُ 
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فاذا كان الم الله موضوعاً : القِي يس توما الأكوين َيقِيول : الوجه الثان

ة.. يلزم أنه لا يقبل الّكة فيه حقيقة لكنه يقبلها على الطبيعة الالهيّ  ليدلّ 

فان اسم الِل يقِيبل الشكة فِه لا بتمام معناه، بل بجزئه علَ ومع ذلك  اعتقاداً..

أما إذا كان . .ِهيْ في أمرٍ إله َ علَ سبِل التشبسبِل التشبِه، فِقِيال )آلهة( للمْدشتُّك

بعض الألماء موضوعاً ليدلّ على الله لا من جهة الطبيعة بل من جهة الفرد من 

 .(3)حيث يُعتبر شيئاً معيّناً فلا يقبل الّكة فيه بحال

ولاّ كان الم الله )كما تقدّم فِ مناقشة عبار  وكان الكلمة الله( دالاً على 

لله فالم ا ار  وعلى الفرد تار  أخرى )وإن كنا لا نسلم بصحة ذلكالطبيعة ت

 رَ أقدَ  من الاشتراك فيه على لبيل التشبيه، فلوحينها فلا مانع  (،مختص  به تعالى

على ه يكإحياء الوتى ص  إطلاق الم )الله( عل عيسى على أن يأت بأمر إلهيٍّ  الُله

 قيقة.حهو الله لبيل التشبيه دون أن يكون عيسى 

الآيات  ت بعضرجِمَ ولعلّه لهذا السبب اختلفت نسخ العهد القديم، حيث تُ 

 بلفظ )الله( فِ جملة من النسخ، وبلفظ )ملاك الله( فِ نسخ أخرى.

ٌ  اللهبَلِ فقد اشتهر مثلًا فِ قصة آدم من لفر التكوين قوله:  هُ يَوْمَ عَالَِ  أَنةُ

ونحانه كح  تَأْكُلَانِ مِنهُْ تَنفَْتُِ  أَعْيُنكُُمَا  تحك  ّ  الِلوح ةُّ  الْخيَْرَ وَال
 .(0)عَارِفَيْنِ

من  مباشَ لعديا بن جاؤون الفيومي وهي أقدم ترجمة الكاهن لكن ترجمة 

فيها:  فيها اللفظ من )تكونان كالله( إلى )تصيران كاللائكة(، فغيرةُ العبرية للعربية تَ 
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عارفين  وتصيْان كالملائكةكما، أنكما فِ يوم تأكلان منها تنفض عيون إن الله عالٌَ 

 .(3)الخير والّ

اءح وفِ مورد آخر من لفر التكوين:  يْلِ وَقَ  الِلفحجح الَ إلَِى أَبيِمَالكَِ فِِ حُلْمِ اللةُ

ك فجاء ملا  الِل إلَ أبِمال.. وصارت فِ ترجمة الفيومي: )فجاء ملاك الله(: (0)لَهُ 

 .(0)  التي أخذتها وهي ذات بعلفِ حلم الليل فقال له: إنك ميت بسبب الامرأ

مُ بكَِلَامِ اللهِالعهد الجديد ما يشير إلى أن: وفِ   . (4)الةُذِي أَرْلَلَهُ اللهُ يَتَكَلةُ

سى ة عييتبيّن عدم إمكان الالتدلال هاذا النصّ على ألوهيّ  لكلٍّ ما تقدّم

 .بوجه× 

 . كنيسة الله التي اقتناها بدمه5

زُوا اذًِا لأنَْفُ بالنص التالي: ى هو الله دلّ أيضاً على كون عيسالتُ  سِكُمْ اِحْتَرِ

وحُ  تيِ أَقَامَكُمُ الر  عِيةُةِ الةُ عَوْا الوَلِجَمِيعِ الرةُ ةح قُدُسُ فيِهَا أَلَاقِفَةً، لتَِرْ سح
نهِ الَّته َ  لِلاكح

هه  مه ا به ح  .(5)اقُتحنحاهح

ي ، فهووجه الالتدلال فيها أن الذي اقتنى الكنيسة بدمه هو السي 

 كنيسته، فيكون هو الله لأن الكنيسة هي )كنيسة الله(.
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 فيه المناقشة

 ويلاحظ عليها فضلًا عما تقدم: 

: أن نسخ الانجيل مختلفة فِ ترجمة هذه الآية، ففي ترجمة )العنى أولاً 

عحلح  اللهوقوموا برِعايةِ جَماعاتِ الؤُمِنيَن بالصحي (:  مح دح  الِلالجت َ جح ها دح  اءح
هه بِبه فه

ى  .)للامُهُ علينا( عِسح

ط كل ويسق ،× وعلى هذه الترجمة فإن الله جعل الفداء دم حبيبه عيسى

 التدلال بالآية بناء على ذلك.

والفَاحْرُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَكُلةُ وفِ ترجمة )الّيف(:  حُ قَطيِعِ الةُذِي أَقَامَكُمُ الر 

وسُ رُعَاً  عَلَيْهِ. ال ةح قُد  وُا أ مَّ رُعح
هه  اه مه ا به ح اهح ح  َ اشُتُّح

نحا الَّته ب   .رح

، فقد تقدّم التعمال الربّ فِ وعلى هذه الترجمة أيضا لا وجه للالتدلال

 غير الله تعالى.

عَوْا جَمَاعَةَ كذلك الأمر فِ ترجمة )العالَ الجديد( لشهود يهوه:  تيِٱ للهِ ٱلتَِرْ  لةُ

اهَاٱ  ة على ألوهيته.فهي خالية عن أي دلال .بْنهِِ ٱبدَِمِ  شْتَرَ

العنى هو الذي كان معتمداً عند النصارى، حيث اللفظ ون هذا ويظهر أ

جِة المخطوطات تقِيوليقول مفسر الإنجيل وليم ماكدونالد:  عن هذا  إن غالب

مْدلة هذه أن الواضح ومن. “ب مه اشتُّاها الت َ والِل الرب كنِسة”الجزء:   قِيتُّ ِت الج 

لله هو الذي اشترى الكنيسة، ولكنه نفذ فا. .دمه سفك الذي هو يسوع الرب أن

 الّاء بدم ابنه الرب يسوع السي .

ن يكون أ ر  ولعيسى تار  أخرى لا يلزم منهأن نسبة الكنيسة لله تا :ثانِاً 



 

 

 

بت ثحتى مع كون الضمير فِ )دمه( راجعاً إلى الله تعالى، ذلك أنه عيسى هو الله! 

ه الِل تعالَ عن الاتصاف بصفات المخ  ولا أنفٌ  لا يدٌ و فليس لله إصبعٌ  لوقيْ،تنز 

، بذلك الِلح  الإنجِل   فح صح كذلك لِس لِل دمٌ وإن وح بذلك،  إن وصفه الإنجيلُ و

كان م عِونه في خلقِيه وفإن كان أنبِاء الِل هالالتعار ، منها الجاز و الرادُ  فيكونُ 

ن هذه ء م، فلا بد من حمل الدم على شيملائكته هم أي يه الت َ يعط َ بها ويمْدنع

ى بحبِبه عِسى كأن يرادح العاني،  ولا  )بحسب الإنجيل دوماً(، منه بأن الِل ضحج

 يتضمن النص أي دلالة على أن عيسى هو الله بوجه.

 . أنا في الآب والآب فّي6

بما ه به او اتحادأو على حلول الله تعالى فيه × دلّ على ألوهية عيسى التُ 

 لفيلُب س:  ورد فِ إنجيل يوحنا من كلام عيسى

تُهُ وَلََْ تَعْرِفْنيِ يَا فيِلُب سُ! اَلةُذِي رَآنِي »قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هذِهِ مُدةُ

ا فيه الآبه  فَقَدْ رَأَى الآبَ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ: أَرِنَا الآبَ؟ نح ن  أحن  أح
ؤُمه أحلحسُتح ت 

 َّ
الآبح فيه نَّ الآبح ي أُكَلِّمُكُمْ بهِِ لَسْتُ أَتَكَلةُمُ بهِِ مِنْ نَفْسِي، كَلَامُ الةُذِ ال؟ وح

الَّ لح الكه

لح  عُماح
ل  الأح عُمْدح وح يح َّ ه 

قُونِي  .فيه ج صَدِّ
الآبح فيه قُونِي لسَِبَبِ أحن  فيه الآبه وح   َ، وَإلِاةُ فَصَدِّ

 .(3)الأعَْمَالِ نَفْسِهَا

 وذلك من وجهين:

 .عالَفِ لج علَ أنه مساوٍ لِل تيسى وعيسى فِ الله، : أن الله فِ عالوجه الأول
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: أن الله تعالى قد حلّ فِ عيسى، فصار عيسى متصفاً بصفات الوجه الثان

 الله تعالى.

 فيه المناقشة

 ويلاحظ عليه: 

إن كانت هذه العبار  تدلّ على اتّصافه بصفات الله تعالى، فإنّ فِ  أولاً:

عالى، ، وهي صفات الله ت× اس بصفات عيسىالإنجيل ما يدلّ على اتّصاف الن

 ، وهو باطلٌ بالاتّفاق.فِكون المؤمنون أيضاً مساوون لِل تعالَ

، يَوْمِ تَعْلَمُونَ أَنيِّ أَنَا فِِ أَبِي الفِِ ذلكَِ ر ذلك، ففي إنجيل يوحنا: وقد تكرّ 

مُ  ك  ا فهِ أحنح ، وح َّ
نُت مُ فيه أح  .(3)وح

ذِينَ يُؤْمِنوُنَ وَلَسْتُ أَلْأَلُ مِنْ أَجْ »وفيه:   فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الةُ
ِ
لِ هؤُلاءَ

ونح  بِي بكَِلَامِهِمْ، حِك 
ون وا الجح له حِك 

، له كح ا فهِ أحنح َّ وح
ا الآب  فيه ح يه 

ماح أحنَّكح أحنُتح أح ً ا، كح
اده ِع  وح

مْده

نحا
ً ا فهِ اده مُ أحيُضًا وح  ي.عَالََُ أَنةُكَ أَرْلَلْتَنِ ال، ليُِؤْمِنَ ه 

ذِي أَعْطَيْتَنيِ، ليَِكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنةُناَ نَحْنُ وَاحِدٌ.الَ وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ   جْدَ الةُ

 َّ
أحنُتح فيه مُ وح هه

ا فهِ ، وَليَِعْلَمَ  أحنح ليَِن إلَِى وَاحِد  ُ أَنةُكَ أَرْلَلْتَنيِ، الليَِكُونُوا مُكَمةُ عَالََ

 .(0)حْبَبْتَنيِوَأَحْبَبْتَهُمْ كَمَا أَ 

من كون كلٍّ من الطرفين فِ الآخر أن الانجيل نفسه أشار إلى الراد  ثانِاً:

، بة عِسىالناس في مُ عِسى في مُبة الِل، وثباتح  ثباتح فإنّه يعني  بات،هو الثّ 
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ه ويكون عيسى فيهم بمعنى أنه  ، هم لهب  م بع  د  هب  يعطِهم الثمار عن  ثباتُم فِه ويُ 

 تعالى لعيسى بعد ثباته فِ الله.الله ها حب ومثلُ 

مُ ×: قال عيسى  ك  ا فهِ أحنح َّ وح
ثُب ت وا فيه ثَمَر  غُصْنَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتَِ بِ ال. كَمَا أَنةُ ا 

نُت مُ أحيُضكَرْمَةِ، كَذلكَِ المِنْ ذَاتهِِ إنِْ لََْ يَثْبُتْ فِِ  َّ  اً أح
ثُب ت وا فيه ُ تح  .إهنُ لَح

ا  ة  الأحنح رُمح ثهيٍْ  كح رٍ كح  بهثحمْدح
أُته ا يح  هذح

هه ا فهِ أحنح َّ وح
ثُب ت  فيه ي يح

. الَّذه ان  أحنُت م  الأحغُصح كُمْ  ،وح لأنَةُ

مُ  بدُِونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا.. ك  بحتح كحلاحمه َ فهِ ثح َّ وح
بحت مُ فيه طْلُبُونَ مَا تَ  إهنُ ثح

  تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ..

مْ وَصَايَايَ إنِْ حَفِظْتُ  حَبةُنيِ الآبُ كَذلكَِ أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا. اُثْبُتُوا فِِ مَحبَةُتيِ.كَمَا أَ 

 .(3)تَثْبُتُونَ فِِ مَحبَةُتيِ، كَمَا أَنيِّ أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِِ مَحبَةُتهِِ 

س لا يعن َ المسأنّ  ثالثاً: لكي يقال  ،اواة بيْ الطرفيْاللول في الكتاب المقِي ج

صفات الله تعالى، فقدّ ورد فِ أعمال الرلل أن الروح القدس قد  × لعيسى أنّ 

وهو أحد أقانيم  حلّ على الؤمنين، فهل يدلّ هذا على مساواتهم للروح القدس

 وجوهره جوهر الله تعالى بحسب عقيد  النصارى. !؟الثالوث

لَّ لكِنةُكُمْ رلل: ما ورد فِ أعمال ال ومن هذه الوارد تحى دح ةً مح وَّ تحنحال ونح ق  سح

و ِ   مُ الالر  ُِك  لح س  عح ةِ ال، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِِ أُورُشَليِمَ وَفِِ كُلِّ قِي    يَهُودِيةُ

امِرَِ  وَإلَِى أَقْصَى الأرَْضِ   .(0)«وَالسةُ

لَّ فَبَيْنمََا بُطْرُسُ يَتَكَلةُمُ هِاذِهِ الأمُُورِ ومنها:  و ِ   دح عه الَّ الالر  هِ لَح جَح س  عح ينح قِي   
ذه
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ع ونح  سُمْدح ان وا يح ةح الكح مْدح
له  .(3)كح

و ِ  »لَاكُ وَقَالَ لَها: الَ فَأَجَابَ ÷: كذلك حلّ على مريم  هل  الاحلر  س  يُح قِي   

ُِكه  لح ُ  عح وسُ العَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلذِلكَِ أَيْضًا ال، وَقُوةُ  . (0)للهاعَى ابْنَ وْلُودُ مِنْكِ يُدْ الَ قُد 

 باِلِإيمَانِ فِِ سِيُ  الَ ليَِحِلةُ وفسّر الإنجيل حلول السي  فِ القلوب بالإيمان: 

 .(0) قُلُوبكُِمْ 

للحلول فِ بعض نسخ الإنجيل،  : أن هذه الآيات خلت من أي ذكر  رابعاً 

ل  ففي )الترجمة الشتركة( وفِ ترجمة )الأخبار السار (:  ها والأعمال الت َ أعمْدح

لآب بل اكذلك خلت منها ترجمة )اليسوعية(، ففيها:  .يعمْدلها الآب الذي هو فيج 

: ×فيكون متطابقاً مع ما فِ العهد القديم من قول مولى  .يعمْدل أعماله المقِيِم فيج 

عُبح  حِسُأحلح الِلإهنَّ الشَّ
َّ له لَح
أُته إه يح

بحيث لا يحتمل أحدٌ أن يكون مولى هو الله، ، (4)

 يق إلى الله.إنما هو الطر

مُكُمْ بهِِ لا أتَكَلةُمُ بهِِ : ERV-AR العربية السهلة الترجمةفِ ورد كذلك  ما أُكَلِّ

ل  أعمالحه  مِنْ عِندِي،  وح يحعمْدح َّ ه 
ِا فيه ي يُح  .فحالآب  الَّذه

ألست تؤمن أني بأبي، وأبي بي، والقول الذي أقول، لا  وفِ بعض النسخ:

قوا أني ، فصدفيج هو الذي يفعل فيج الأفعال كنٌ ب الذي هو ساأوأقوله من نفسي، 
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عل هو ال التي أفعل أنا يفبأبي وأبي بي.. الحق أقول لكم: إن من يؤمن بي، الأفع

 .(3) أيضاً 

الآب )فيه( أو )القيم فيه( أو )يحيا فيه( أو )لاكن فبحسب هذه النسخ 

لى لا يدل  ع ، وكلها لا تدل على ألوهية عيسى كما أن الحلول فِ الإنجيلفيه(

 الألوهية.

فإنّا كلها معان  مازية كما تقدمت بعض النماذج، ومن أوضحها ما يدل 

على لكنى روح الله فِ الؤمنين، ولكنى الربّ فِ صهيون، ولكنى الله فِ الجبل، 

فكلّها معان  مازية كما تقدم فِ الفصل الأول، دلّ على ذلك أيضاً ما ورد فِ التورا  

ئْهُ، ن نماذجه فِ التورا : والإنجيل، وم ئُ دَمَهُمُ الةُذِي لََْ أُبَرِّ ن  فيه وَأُبَرِّ ب  يحسُك  الرَّ  وح

حِوُن هُ
تُهَا وفِ الزامير:  .(0)« َصه َاذَا أَيةُ

ي اشُ الجح سَنةُمَةُ تَرْصُدْنَ الُ بَالُ الجِ لِ اه  بحلح الَّذه  الِلتحهح

هه إهلَح  ن  فهِ ب  يحسُك  ؟ بحله الرَّ
نههه كح سح

 .(0)الأحبح ه  له

ل  أَمَا تَعْلَمُونَ وفِ الإنجيل:  ُِكح مُ هح نَّك  و ِ  الِلأح ر  مُ  الِل، وح ك  ن  فهِ سُك   .(4)؟يح

ا صر على هذتالحلول فِ نصوص أخرى ولَ يق رَ كِ : إن قيل: لقد ذُ خامساً 

هُ النص، ومنها قوله عن عيسى:  ل  لأنَةُ هلَّ ك  َّ أحنُ يُح هه سر   د آخر: وفِ مور ،(5)لُءه المه فهِ
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ا يا،
سح ه  جح

وته  اللاَّه 
لُءه ل  مه هل  ك  هه يُح ه  فهِ إهنَّ  .(3)فح

 جمة اليسوعيةالترقلنا: إن النسخ مختلفة فِ ترجمة هذه النصوص أيضاً، ففي 

 فيه يحلّ ف، وللنص الثاني: يُل به الكمال كلهأن  لدى الله نَ سُ فقد حَ : للنص الأول

 .جس ياً  جَِع كمال الألوهِة دلولاً 

هُ فيِهِ  ترجمة شهود يهوه: وفِ لُء  لِأنَةُ
م  مه حسَّ  ُ ن  وح اته ٱيحسُك  فح َِّ ٱ لص 

لٰهه ه   ةه لُإه ل   .ك 

ومع التمسك بلفظ الحلول فقد تقدم عدم دلالته على الألوهية فِ الكتاب 

 القدس.

كُ بذكر رواية  ي ، نّاية الحجّة على القائل باتحاد الله بالسفيها وأخيراً.. نتبرةُ

  عن صادق العتر× الشيخ الطبرسي فِ احتجاجه عن إمامنا العسكري ا نقله

 يقول فيها: ×  الإمام جعفر بن محمد الطاهر 

 بْنِ عَلِيٍّ 
 عَنْ أَبيِهِ الْحُسَيْنِ

ي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثَنيِ أَبِي الْبَاقِرُ عَنْ جَدِّ وَلَقَدْ حَدةُ

 عَنْ أَبيِهِ أَمِيرِ 
ِ
هَدَاء هُ اجْتَمَعَ يَوْماً عِندَْ رَلُولِ الله ×الؤْمِنيَِن  لَيِّدِ الش   | أَنةُ

ةُ وَالثةُنوَِيةُ  :أَهْلُ خَمْسَةِ أَدْيَان   هْرِيةُ كُو الْعَرَبِ..الْيَهُودُ وَالنةُصَارَى وَالدةُ ِ ّْ  ةُ وَمُ

ح ح  :وَقَالَتِ النةُصَارَى  ِحح ابُن  الِل اتََّ
ول  إهنَّ المسه قِي  نظُْرَ قَدْ جِئْناَكَ لنَِ وَ  بههه  نححُن  نح

 مَا تَقُولُ..

ح ح وَأَنْتُمْ  :ثُمةُ أَقْبَلَ عَلَى النةُصَارَى فَقَالَ لَهمُْ  لَّ اتََّ جح زَّ وح يمح عح
لُت مُ إهنَّ الُقِيح ه ق 

ِحه ابُنههه   ؟فَمَا الةُذِي أَرَدْتُموُهُ هِاَذَا الْقَوْلِ  ،بهالمسه

ُ ح أَرَدْتُمْ أَنةُ  .3 ارح مُ  يمح صح
 ؟لوُِجُودِ هَذَا الحْدَثِ الةُذِي هُوَ عِيسَى ثاً الُقِيح ه
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يماً أَوِ  .0 ارح قح ه ى صح ِسح
وح عه ي ه 

ثح الَّذه كَوُجُودِ الْقَدِيمِ الةُذِي هُوَ  المحُ ح

 ؟الله

هُ  .0 دَ بهِِ أَنةُ َ هُ اتحةُ ا أحدح اً أَوْ مَعْنَى قَوْلكُِمْ إنِةُ ح مُ بهه كُره ُ ي  ةٍ لَح امح رح كح
ه  به اخُتحصَّ

اه   وح
 ؟سه

ثاً فَإنِْ أَرَدْتُمْ أَنةُ   ُ ح ارح مُ  يمح صح
ُ  أحبُطحلُت مُ  الُقِيح ه قِيح بح  ،فح

له نقُِيح نُ يح حالٌ أح يمح مُ 
حنَّ الُقِيح ه

 لأه

ثاً  ُ ح يْح مُ 
حِصه  .فح

لُت مُ وَإنِْ أَرَدْتُمْ أَنةُ  ُ  أحدح قِيح يمًا فح
ارح قح ه ثح صح حالٌ أحنُ  ،المحُ ح ثح أحيُضاً مُ  حنَّ المحُ ح

لأه

ي يْح قح ه
 .ماً يحصه

هُ  دَ بهِِ بأَِنةُ َ هُ اتحةُ بحادههه وَإنِْ أَرَدْتُمْ أَنةُ
ائهره عه لَح سح اه  عح اصُطحفح ه  وح رَرْتُمْ فَقَدْ أَقْ  ،اخُتحصَّ

دَ بهِِ مِنْ أَجْلهِِ  َ هُ إذَِا كَانَ عِيسَى مُحدَْ  ،بحُِدُوثِ عِيسَى وَبحُِدُوثِ العْنىَ الةُذِي اتحةُ ثاً لِأنَةُ

 َ دَ بهِِ بأَِنْ أَحْدَثَ بهِِ مَعْنىً صَارَ بهِِ أَكْرَمَ الْخلَْقِ عِندَْهُ فَقَدْ صَارَ عِيسَى وَكَانَ الله اتحةُ

 .(3)وَذَلكَِ العْنىَ مُحدَْثَيْنِ وَهَذَا خِلَافُ مَا بَدَأْتُمْ تَقُولُونَهُ 

 ظهر في الجسد. الله 7

ظِيمٌ هُوَ جْمَاعِ عَ وَباِلإِ فِ رلائل بولس: على أن عيسى هو الله بما ورد  دلةُ التُ 

رح فيه  الِلسِر  التةُقْوَى:  هح ، كُرِزَ بهِِ بَيْنَ الأمَُ سح ه الجح ظح
وحِ، تَرَاءَى للََِائِكَة  رَ فِِ الر  مِ، ، تَبَرةُ

 .(0)جْدِ الَ عَالََِ، رُفِعَ فِِ الأُومِنَ بهِِ فِِ 

جسد  ، فإن الله لبحانه وتعالى قد ظهر فِالالتدلال هاا واضٌ   وتقريبُ ً
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 هو الله تعالى. × عيسى، فيكون عيسى

 فيه المناقشة

 ويلاحظ على هذا الالتدلال:

: أن النسخة العروفة )فاندايك( وإن دلت على ظهور الله فِ الجسد، أولاً 

يٍّ  الِلأخرى كترجمة الحيا  والترجمة السهلة:  ومثلها نسخٌ  ه ٍ  بحشح سح  جح
رح فيه هح إلا  ،ظح

لا وفِ هذه العبار  بشكل  كبير، ففي الترجمة الشتركة:  تهافَ أن معظم النسخ خالَ 

ظِمٌ خِلافَ أنةُ  َّ التَّقِيوى عح
سح ه  :سره رح في الجح وحِ، شاهدَتْهُ الجذي ظهح رَ فِ الر  وتَبَرةُ

 .اللَائِكَةُ، كانَ بشِارًَ  للُأمَمِ، آمَنَ بهِ العالََُ ورفَعَهُ الله فِ الَجدِ 

 فتكون خالية عن ،سر  التقِيوى، وهو × الجسد هو عيسى فالذي ظهر فِ

 أي دلالة على ألوهية عيسى، بل تدل  على عظمة عيسى وأنه سر تقوى الله تعالى.

رح ولا خِلافَ : ففيها أما الترجمة الكاثوليكية ظِم: ق  أ ظهه َّ التَّقُِيوى عح
أحنَّ سره

سح  هُ لَعظيمٌ، ولا مِراءَ، .. والترجمة البولسية: في الجح   وإنِةُ
ى، الذي تّسره لََّ في  التَّقُِيوح

سح ه   . الجح

ن على عظمة سر التقوى الذي تجلى فِ الجسد، أي فِ جسد وكلاهما تدلاّ 

 ويقيناً عظيم هو سر التقوى، الذي: الآباء الدومينيكانالسي . ومثلهما ترجمة 

 .ر فِ الجسد.ظه

سُ ٱ لسرِّ  ٱعَظيِمٌ هُوَ وفِ ترجمة العالَ الجديد:  ٰ  لُْقَدةُ أُظْهِرَ فِِ › لِلهِ: لتةُعَب دِ ٱذَا لِه

 ..لْجسََدِ ٱ

فلقِي   :مٌ لا رَيبَ عَظي اللهإنّ سِرةُ نَّجِ : العنى الصحي  لإنجيل السي أما فِ 



 

 

 

لَج المحسِح  بحشح  ح ا اً تّح ويا،  .سح

ٌ وفيما تقدّم  إذ كيف  ،خطيْ ج اً علَ خللٍ في ترجَة الإنجِل وفي فهمْده مؤشر 

 عبارت: الله ظهر فِ الجسد، أو سر التقوى ظهر فِ الجسد! يمكن الاختلاف بين

القارئ بالإنجيل وأشهر نسخه )فاندايك( تنسب لله الظهور فِ  قُ ثِ يَ وكيف لَ 

كية أوثق وأهم النسخ العتمد  كالشتركة والكاثولي ةالجسد فيما تخالف هذه النسب

 وغيرهما من النسخ القديمة والحديثة؟!

هي الأص  من بين لائر )العنى الصحي ( ير  ولعلّ الترجمة الأخ

ً ا الوح  :التراجم، حيث يؤيدها ما فِ إنجيل يوحنا سح ارح جح ة  صح مْدح
له  ،وَحَلةُ بَيْننَاَكح

ا  .(3)وَرَأَيْناَ مَدَْهُ، مَدًْا كَمَا لوَِحِيد  مِنَ الآبِ، مَِلُْوءًا نعِْمَةً وَحَقًّ

ذه الآية هم لفظ )الكلمة( فِ ولا خلاف بين كافة نسخ الانجيل فِ التخدا

إنجيل يوحنا كما كان الخلاف فِ عبار  بولس التقدمة، فكل النسخ هنا جاءت من 

َّ إما بصيغة )الكلمة صار جسداً( أو ما يماثلها:  ( أو)صارَ اً )الكَلِمَةُ صارَ ب

( )والكلمة تجسّ  يٍّ َّ بيننا(  امد وأقالكَلِمَةُ إنساناً( )والتحالَ الكَلِمةُ إلى كائن  بَ

 .)اتخذ جسداً(

أنه على فرض الاعتماد على نسخة )الله ظهر فِ الجسد( فإنّا أيضاً لا  ثانِاً:

 رَ كِ على كون عيسى هو الله، لاحتمال أن يكون الراد منها الإشار  إلى نصٍّ ذُ  تدل  

لحقح فِ العهد القديم:  ةه  الِلفحخح ورح لَح ص  . عح
تههه ورح لَح ص  انح عح نُسح ه   الِلالإه قِيح لح  .(0)خح
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عند النصارى لأن صور  الإنسان  وهذا النص  محمولٌ على العنى الجازيّ 

 ة.ميّ عن الصور  وعن الجس زّهٌ نَ لأن الله تعالى مُ  ليسا على صور  الله حقيقةً  هُ دَ وجسَ 

قوله: بلا نفى إبصار الناس لهيئة الله الإنجيل على هذا صِيحاً  وقد دلةُ 

ُِئحتحه  ي أَرْلَلَنيِ يَشْهَدُ لِي. وَالآبُ نَفْسُهُ الةُذِ  مُ هح ت  ُ لاح أحبُصَح ، وح ه  قحط  وُتح ع وا صح ُ تحسُمْدح لَح
(3). 

 .هلَ تسمْدعوا قط صوته ولا عرفتمْدوه ولا رأيتمْدوم:  3353وفِ نسخة روما 

ومن كلماتهم الصريحة فِ أن الراد من خلق الإنسان على صور  الله هو معنى 

 إن الإنسانعن القديس يوحنا الدمشقي:  انوس داودرومما نقله الطران  مازيّ 

 .(0)ارة الاختِوذلك بالنسبة إلَ امتلاكه العقِيل ودريج قد خُلق على )صور  الله(. 

 وهذا الإحتمال كاف  فِ إجمالِ النصّ وعدم صلاحيته للالتدلال.

ة، على آية التورا  التقدم : أنه على فرض عدم انطباق آيات الإنجيلثالثاً 

بأن الكتاب القدّس قد دلّ على ظهور الله تعالى بصور  ملاك أو  عنها ابيُج 

إنسان، فلو دلت على ألوهية عيسى لدلّ الكتاب القدس على ألوهية اللاك أو 

رح وح الانسان الذي ظهر الله بصورته، ومن هذه الوارد ما ورد فِ لفر التكوين:  هح ظح

امح  ب  لأحبُرح بِّ الةُذِي «. أُعْطِي هذِهِ الأرَْضَ لنِسَْلِكَ »وَقَالَ:  الرَّ فَبَنىَ هُناَكَ مَذْبَحًا للِرةُ

 .(0)ظَهَرَ لَهُ 
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رح وفِه:  هح ظح حِعُقِي وبح  الِلوح
انَِ  أَرَامَ وَبَارَكَهُ  له  .(3)أَيْضًا حِيَن جَاءَ مِنْ فَدةُ

ينيِِّيَن، إلَِى جَ الفَذَهَبَ إلِْحَاقُ إِلَى أَبيِمَالكَِ مَلِكِ وفيه: 
رح لحه  وح رَارَ. فِلسِْطِ هح ظح

ب   تيِ أَقُولُ لَكَ »وَقَالَ:  الرَّ . الْكُنْ فِِ الأرَْضِ الةُ  .(0)لاَ تَنزِْلْ إلَِى مِصْرَ

 وغيرها الكثير من النماذج.

 وعليه فلا يدل  هذا النص  على كون عيسى هو الله بوجه من الوجوه.

 . الحياة الذاتية8

هُ كَمَا أَنةُ الآورد فِ إنجيل يوحنا: بما على كون عيسى هو الله  لةُ دِ التُ  بَ لأنَةُ

كح أحعُطحى الابُنح أحيُضلَهُ حَيَاٌ  فِِ ذَاتهِِ، 
ذله اتههه  اً كح حِاةٌ فيه ذح ونح لحه  دح أحنُ تحك 

(0). 

ق هلال علّ  ته فهو مساو  لله تعالى،ه فِ ذاته تعني أزليّ هاا على أن حياتَ  لةُ دِ والتُ 

 ،لَ يأخذ الِاة من أد  ،هذه ه َ طبِعته ِاة في ذاتهالآب له د أمين شارحاً للآية:

هو ألاس ومعطي الحيا   ،  مشيئتهوهذه الحيا  يعطيها للآخرين حسب مسّر 

فيه كانت " لَ يأخذها من أد  في ذاته وكما الآب كذلك الابن له دِاةٌ ة. الأبديّ 

تعنيه  ( وهذه الحيا  يستطيع أن يعطيها لن يشاء وهذا هو ما4: 3)يو "الحيا 

 ."أعطى الابن أن تكون له حيا  فِ ذاته"العبار  

وفسّروه بعيسى فِ إنجيل يوحنا والنص  الذي جعله شاهداً هو ما ورد 
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انحته : وأنه×  هه كح  .(3)يَاُ  كَانَتْ نُورَ النةُاسِ الحَ ، وَ حِاة  الح فهِ

هنا تعنى  "الِاة"كمْدص ر الِاة وكلمْدة : بقوله فسّرها هلال أمينوقد 

 .ِاة الأب ية فهو مص ر الِاة الأب ية لكل المؤمنيْال

معتبراً أنّا  38: 5يوحنافِ شَحه ل وليم ماكدونالدهاذه العبار   والتدلّ 

 (.لوجود بذاتها وجوب في له مساوٍ )تدل على أن عيسى: 

 فيه المناقشة

 يلاحظ على هذا الالتدلال:

فإن  ،النصّ  رأي مُسبق  علىل فهمٌ غريبٌ جداً للعبار ، بل إلقاطٌ ه أنّ  أولاً:

اتههه العبار  وإن ذكرت أن للمسي  ) حِاة فيه ذح إلا أنّا ذكرت مصدر هذه الحيا   (دح

كح أحعُطحى الابُنح فهي عطيّة من الله )الآب بحسب الإنجيل(: 
ذله و اً أحيُض كح نح أحنُ تحك 

اتههه  حِاةٌ فيه ذح  .لحه  دح

 .وضحفه َ علَ افتقِياره وادتِاجه لِل تعالَ أدلج وأ

: )كلكتة( م 3830الطبعة الهندية  وأوض  منها ما ورد فِ نسخة الإنجيل

 ان تكون له حيو  فِ نفسه كذلك. وهب للابن

، وليس لعيسى حيا  لولا إعطاء الله × هبة من الِل تعالَ لعِسىفهي 

 الحيا  له وهبته إياها.

يا ، ر الحفكما أن الآب هو فِ ذاته مصدفِ ترجمة )الأخبار السار ( وردت: و
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 .فكذلك أعطى الابن أن يكون في ذاته مص ر الِاة

، مصدراً للحيا ، فصار بإمكانه الإحياء جعل عِسىفتدلّ على أن الله تعالى 

 .على لبيل العجز  والكرامة من الله تعالى له

كذلك أعط َ كما أن للاب الحيا  فِ ذاته م: 3353روما وفِ الإنجيل طبعة 

 .فِه الابن ان تكون الِاة

فخلت عن أي عبار  تحتوي على كون الحيا  ذاتية، وكذا فِ الإنجيل الترجم 

كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون الِاة : )حبيب جرجس( عن النسخة القبطية

 فِه.

وفِ إحدى النسخ التي ترجع لأكثر من ألف عام ورد النص هكذا: وكما 

 .(3)ن له دِاة بقِينومهكذلك أعطى الابن ان تكو، الآب له دِاة بقِينومهأن 

والقنوم أو الأقنوم هو الشخص، فيكون النص  دالاً على أن حيا  عيسى 

دون أي ذكر للحيا   عطي الحيا  لعيسى،أي أن الله تعالى هو مُ  من الله تعالى،

 الذاتية.

 .تمن الِاة ما يقِيابل الموأن ما تقدّم كان على فرض أن يراد فِ الآية ثانِاً: 

قد فِ موارد عديد ، ف الِاة المعنويةلتعمل هذا اللفظ فِ لكن الإنجيل ا

بُز  أَنَا هُوَ الحيا :  بزُ  عيسى عن نفسه بأنه خُ عبّر  حِاةه الح خ 
(0) َ عن كلامه بأنه  ، وعبرةُ
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لاحم  ال: وحيا ٌ  روحٌ  حِاةٌ الةُذِي أُكَلِّمُكُمْ بهِِ هُوَ رُوحٌ  كح دح وح
(3). 

فر خصلتين ل الوت، للزم توابِ قَ التي تُ ية الحيا  الحقيقية الذاتمعنى ولو أريد 

 فيها:

، والحال أن عيسى قد ولد بعد أن لَ يكن، بالع م أن لا تكون مسبوقةً . 3

 .فكان مسبوقاً بالع م، فلم تكن دِاته ذاتِة

، فينبغي أن لا يكون له قابلية الوفا ، وهو بالموت أن لا تكون ملحوقةً . 0

 ومات )بحسب الإنجيل لَ تِ ، إلا أنه قُ يلبحسب الإنج كان رئيس الحيا وإن 

 (، فكيف تكون حياته ذاتية؟دائماً 

ئهِس  ورد فِ أعمال الرلل:  رح وه  الح وح تحلُت مْد   قح
اتِ، مِنَ الأمَْوَ  الله، الةُذِي أَقَامَهُ حِاةه

، وفِ إنجيل متى:  .(0)وَنَحْنُ شُهُودٌ لذِلكَِ  خَ يَسُوعُ أَيْضًا بصَِوْت  عَظِيم  فَصَرَ

أح  و ِح وح سُلحمح الر 
(0). 

 مساواته لله تعالى أبداً.فتكون العبار  على الوجهين غير دالة على 

 . معادلا نفسه بالله9

لْيَكُنْ فيِكُمْ فَ لله تعالى بما ورد فِ رلائل بولس:  على أن عيسى معادلٌ  لةُ دِ التُ 

ا :اً سِيِ  يَسُوعَ أَيْضالَ فِكْرُ الةُذِي فِِ الهذَا  ي إهذُ كح ةه الَّذه ورح  ص 
ُ الِلنح فيه ُ يُح ةً ، لَح لُسح بُ خ 

سه
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ادهلاً هلِله عح ونح م  ، صَائِرًا فِِ شِبْهِ النةُاسِ. .أحنُ يحك  إذِْ وَ  لكنِةُهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذًا صُورََ  عَبْد 

، وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتةُى الهَ وُجِدَ فِِ  ليِبِ الَ يْئَةِ كَإِنْسَان  ذلكَِ لِ  .وْتَ مَوْتَ الصةُ

عَهُ   .(3)، وَأَعْطَاهُ الْمًا فَوْقَ كُلِّ الْم  اً أَيْض اللهرَفةُ

 دل على مساواته لله بأمرين:ستَ يمكن أن يُ و

 ه في صورة الِل.أنج الأول: 

 أنجه معادل لِل.الثاني: 

 فيه المناقشة

 يلاحظ على ذلك:

هد ع، إذ ورد فِ الهاتصور  الله ليس من مختصّ  عيسى فِ كون: أن أولاً 

لحقح القديم أن الله خلق الإنسان على صورته:  تههه  الِلفحخح ورح لَح ص  انح عح نُسح عَلَى  .الإه

 .(0)خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ  اللهصُورَِ  

نُبحغه َ أحنُ الله ومده:  صور ُ  وورد فِ العهد الجديد أن الرجلَ  لح لاح يح ج  إهنَّ الرَّ فح

ه  لهكح  أُسح غحط  َح رح ةح ي  ورح  ص 
ه   الِلوُنههه ُ ح مجح ا وح جُلِ الَ . وَأَمةُ رْأَُ  فَهِيَ مَدُْ الرةُ

(0). 

بل  ،للزم القِيول بألوهِة كل الرجال ،تهه فِ صور  الله على ألوهيّ فلو دلّ كونُ 

 كل الناس رجالاً ونساءً فكلهم على صور  الله خلقوا.

لٌ لله، دِ اعه مُ ه بالله، أو أنّ نفسَ  لَ ه عادَ : أنّه ليس فِ العبار  ما يدلّ على أنّ ثانِاً 
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ُسه ه بعد كونه فِ صور  الله )، إذ أنّ دلجت علَ النقِيِض من ذلك تَاماً بل  ُ يُح ةً لَح لُسح بُ خ 

ادهلاً  عح ونح م   فكيف يُستدل  بعدم كونه معادلاً لله على أنه معادلٌ لله؟!(، لِلأحنُ يحك 

لعهد اوحاً، ففي نسخة )وفِ لائر تراجم الكتاب القدّس ما يزيد الأمر وض

المسِح الذي هو شبه الِل ولَ يع د هذا : ( وردم3040الجديد لربنا يسوع السي : 

 .خلسة أن يكون ع يل الِل

ديل الله ، ولَ يزعم أنّه عمشاهاته لله فِ كونه فِ صورته غنيمةً  ه لَ يعدّ أي أن

 .كما زعم النصارى

ة  جه  فِ سخ فإنّا محصور ٌ وحتى على فرض اثبات الساوا  كما فِ بعض الن

وهي كونه على صور  الله، وقد تقدم أن الناس كلهم خلقوا على صور   واحد   

 الله.

فإن أن العبار  إن أوهمت خلاف ذلك، كما فهمه اليهود من كلامه،  ثالثاً:

 يقدر أن يعمل وإثبات أنه لاصِيحاً فِ نفي معادلته لله تعالى، يأت عيسى عليهم  ردةُ 

 ون الله تعالى، فكيف يكون مساوياً لله؟شيئاً د

هُ الفَمِنْ أَجْلِ هذَا كَانَ ففي إنجيل يوحنا:  يَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ، لأنَةُ

بْتَ فَقَطْ، بَلْ  الح أحيُضًا إهنَّ لََْ يَنقُْضِ السةُ ه  به  الِلقح لاً نحفُسح
اده عح ، م    .الِلأحب وه 

نُ قةُ أَقُولُ لَكُمْ: الحَ قةُ الحَ »وَقَالَ لَهمُُ:فَأَجَابَ يَسُوعُ  لح مه عُمْدح ر  الابُن  أحنُ يح
قُِي ه لاح يح

ل   عُمْدح نُظ ر  الآبح يح ا يح ُِئًا إهلاَّ مح  شح
هه  .(3). لأنَْ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذلكَِ نحفُسه
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نُ وبعدها بآيات:  ر  أحنُ أحفُعحلح مه
ا لاح أحقُ ه ُِئًا أحنح  شح

 .(3)نحفُسِه

 .عمْدل شِئاً من ذات نفسِأن أق ر ألست : م3353وفِ نسخة روما 

أن ذكر أنّه معادلٌ لله أبداً، لكن اليهود فهموا  × ولَ يسبق لعيسى

لله كونه قال إن الله أبوه، يتبيّن ذلك من الآيات  )بحسب الإنجيل( أنه معادلٌ 

ثوليكية كالطبعة الشتركة والكارى أخ السابقة نفسها، وبشكل أوض  فِ ترجمات  

 .اللهأبوهُ، فَساوى نَفسَهُ بِ  اللهقالَ إنةُ حيث وردت:  والحيا  وغيرها

 ل أنّ ، لأنه قاساوى نفسه بالِل بحسب اعتقِيادهم لا بحسب ادعائه فهو قد

 بوه وهو يدل عندهم على الساوا  بين الأب والإبن.الله أ

دّعي أن الله أبوه مُدّعياً للألوهية أي فِ كون من ي وهم مصيبون فِ ذلك،

يل فعلًا ، لكن الإنجهو الِل أباه أنج  في القِيِقِية لذا نعتقِي  أن عِسى لَ يقِيل وأنّه الله،

نافِاً  جاهامأ  بمعان  مازية كما تقدم، وبناء على هذا فإن عيسى   والبنوّ الأبوّ  ثبتُ يُ 

وهو عيْ شيئاً من نفسه،  لأنه لا يعمل، لاً أو مساوياً لِل تعالَأن يكون معاده 

 .الافتقِيار المحض الذي لا ُتمْدع مع مساواته لِل تعالَ بوجه من الوجوه

 . السجود لعيسى11

 به على لةُ دِ فِ الكتاب القدّس، والتُ  × ر ذكر السجود لعيسىتكرّ 

نئَِذ  قَالَ لَهُ حِيز السجود له، كما قال عيسى للشيطان: مساواته لله تعالى وإلا لَ يَجُ 

هُ مَكْتُوبٌ: »سُوعُ:يَ  كح تحسُج    اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأنَةُ
ب  إهلهه لرَّ

اهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ  له  .(0)«وَإيِةُ
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ود الساجدين عن السج × ولو لاغ السجود لغير الله تعالى لنهى عيسى

 له، لكنه لَ ينههم فدلّ ذلك على قبوله بفعلهم، فصار هو الله.

ته لا جاء الجوس من الّق إلى أورشليم أيام ولجودهم له كان منذ ولاد

هِ. الوَأَتَوْا إِلَى هيرودس:  بيِةُ مَعَ مَرْيَمَ أُمِّ .بَيْتِ، وَرَأَوْا الصةُ وا لحه  جح   سح وا وح ر  مةُ ثُ  فحخح

ا مُوا لَهُ هَدَايَا: ذَهَبًا وَلُبَانًا وَمُرًّ فَتَحُوا كُنوُزَهُمْ وَقَدةُ
(3). 

وَإذَِا ته جاء أبرص لاجداً له طالباً منه الشفاء: ولا كبر وظهرت معجزا

جح ح لحه  أَبْرَصُ قَدْ  سح اءح وح رَنِي »قَائِلًا: جح وعُ فَمَدةُ يَسُ  «.يَا لَيِّدُ، إنِْ أَرَدْتَ تَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّ

 .(0)وَللِْوَقْتِ طَهُرَ بَرَصُهُ «. أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!»يَدَهُ وَلسَََهُ قَائِلًا:

جح ح لحه  وَفيِمَا هُوَ يُكَلِّمُهُمْ هِاذَا، إذَِا آخر:  وفِ مورد اءح فحسح ُ  جح ئهِسٌ قح  رح

 .(0)«إنِةُ ابْنتَيِ الآنَ مَاتَتْ، لكنِْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَحْيَا»قَائِلًا:

فِينةَِ : رابعوفِ محل  ذِينَ فِِ السةُ يْح وَالةُ
ائهله وا لحه  قح جح   سح وا وح اء  قِيقَةِ أَنْتَ لحَ ابِ :»جح

 .(4) !«اللهابْنُ 

ولا قام من الوت )بحسب الكتاب القدس( لجدت له مريم الجدلية 

ا : (5)ومريم الأخرى ا تَلَامِيذَهُ إذَِا يَسُوعُ لاقََاهُمَ قَتَانِ لتُِخْبِرَ
ا مُنطَْلِ وَفيِمَا هُمَ

                                                 

 .33: 0متى (3)

 .0و0: 8متى (0)

 .38: 3متى (0)

 .00: 34متى (4)

 أختها وليستا ، وقيل أنّّ ×والد  النبي عيسى  ÷قيل أنّ مريم الأخرى هي السيد  مريم  (5)

 هي، وأختها هذه أم يعقوب زوجة حلفي ولقبه كلوبا.



 

 

 

مَتَا وَأَمْسَكَتَا بقَِ «. لَلَامٌ لَكُمَا »وَقَالَ: ا لحه  دَمَيْهِ فَتَقَدةُ تح جح ح سح وح
(3). 

لح وَأَيْضًا مَتَى بل لجدت له كل ملائكة الله:  ه البهكُرح إهلَح الأحدُخح الَح  عح

 .(0)«اللهوَلْتَسْجُدْ لَهُ كُل  مَلَائِكَةِ »يَقُولُ:

 ، لعدم صحة السجود لغير الله تعالى.فدلّ كل هذا على مساواته لله تعالى

 فيه المناقشة

كح تحسُج    لا بدّ من حمل عبار  )الالتدلال، أنّه  يلاحظ على هذا
ب  إهلهه لرَّ

 له

اهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ  ا سجود التعظِم ( على السجود الذي يراد منه العباد ، وَإيِةُ و أأمج

سالشكر  ، وعليه فلا يدل السجود لغير الله فلا مانع منه بحسب الكتاب المقِي ج

  كون السجود له مساوياً لله تعالى.على العباد  له، ولا على مطلقاً  تعالى

لا ماتت لار   (0)بني حِثّ ل× نبيّ الله إبراهيم  لجودَ  ويحكي الكتابُ 

هِيمَ فَأَجَابَ بَنوُ حِثةُ إبِْرَاهم: ندهاا وبكى عليها، وأراد دفنها، فطلب مِلكَ قبر  منف

نح الِْمَعْناَ يَا لَيِّدِي. أَنْتَ »قَائِليَِن لَهُ: 
ئهِسٌ مه ُِنحنحا الِلرح ا ادْفنِْ . فِِ أَفْضَلِ قُبُورِنَ بح

هُ عَنكَْ حَتةُى لاَ تَدْفنَِ مَيْتَكَ  ِم  «. مَيْتَكَ، لاَ يَمْنعَُ أَحَدٌ مِنةُا قَبْرَ
اهه امح إهبُرح قِيح سح  فح جح ح وح

عُبه الأحرُضه   .(4)، لبَِنيِ حِثةُ لهشح

رض(، )لشعب الأكان من الأعلى )رئيس من الله( للأدنى والسجود هنا 
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، وإلا كان )شعب الأرض( إلهاً لإبراهيم، السجود لا يلازم العبوديةفدلّ على أن 

شكرٍ بع  أن أجابوه  يظهر أنه سجود  ، بل ثج وكان الِل هو )شعب الأرض( بنو ده 

 .في طلبته

 أي دلالة على أنه الله.× ولذا لا يكون فِ لجود الناس لعيسى 

وَكَانَ يُولُفُ هُوَ له:  سفسجود أخوة يوكذلك ينقل الكتاب القدس 

فح بَائِعَ لكُِلِّ شَعْبِ الأرَْضِ. فَأَتَى السَلةُطَ عَلَى الأرَْضِ، وَهُوَ الُ  ة  ي وس  إهخُوح

مُ إهلَح الأحرُضه  هه وهه ج  وا لحه  بهو  جح   سح وح
(3). 

ولَ ينههم عن ذلك، ولَ يصب  يولف بذلك إلهاً فسجد أخو  يولف له 

 ورباً!

تْ بَثْشَبَعُ عَلَى : اود له ولَ ينهها عن ذلكسج ت زوجة دكذلك  فَخَرةُ

لهكه وَجْهِهَا إلَِى الأرَْضِ  لُمْدح
تُ له جح ح سح لكُِ دَاوُدُ إلَِى الَ ليَِحْيَ لَيِّدِي »وَقَالَتْ:  وح

 .(0)«الأبََدِ 

، ذْبَِ  لَ الِكُ لُلَيْمَانُ فَأَنْزَلُوهُ عَنِ الَ فَأَرْلَلَ  لجد أدونيا أخ لليمان لأخيه:و

نح فَأَتَى  ُِماح لح  س 
لهكه لُمْدح

جح ح له سح  .(0)«اذْهَبْ إلَِى بَيْتكَِ ». فَقَالَ لَهُ لُلَيْمَانُ: وح

مَهُ عَنْ لِكِ لُلَيْمَانَ لِ الَ فَدَخَلَتْ بَثْشَبَعُ إلَِى  لجد لليمان لأمه بثشبع:و تُكَلِّ

امح أَدُونيِةُا.  قِيح االمح فح جح ح لهحح سح ا وح هح
ائه لِكِ لَ اعَلَى كُرْلِيِّهِ، وَوَضَعَ كُرْلِيًّا لأمُِّ  وَجَلَسَ  لهك  لهلهقِيح
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 .(3)فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينهِِ 

وأمر الكتاب القدس البنات  ،(0)وهكذا لجد أبناء الأنبياء لأليشع

الِْمَعِي يَا بنِتُْ وَانْظُرِي، وَأَمِيلِي أُذُنَكِ، وَانْسَيْ شَعْبَكِ وَبَيْتَ بالسجود لسيّدهن: 

ي لحه  لِكُ حُسْنَكِ، الَ فَيَشْتَهِيَ  أَبيِكِ،
اسُج  ه  فح

ِ    ه وح سح ه  ه  لأحنَّ
(0). 

فيكون السجود فِ الكتاب القدس على أنواع، فمنه لجود شكر  ومنه 

لجود تكريم  واحترام، ومنه لجود عباد ، والأخير لا يص   إلا لله تعالى، وما 

 ترام  احو كر  شُ  لجودَ  × لواه لا ضيَر فيه، فيكون لجود الساجدين لعيسى

 .مساوا  عيسى لله تعالى ولا على ألوهيتهدلالة على  دون أن يكون فيه أيّ  وتكريم  

 شفاء المرضى وإحياء الموتى .11

 طريق  ب دلّ على ألوهية عيسى بأنه كان يشفي الرضى ويحيي الوتىالتُ 

  تعالى.لله ، وإحياء الوتى مختصّ بالله تعالى، فيدل ذلك على مساواتهإعجازيّ 

مُ فِِ الجَ وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ كُلةُ : ا ورد عن ذلك فِ الإنجيلومِ ليِلِ يُعَلِّ

عُفٍ لَكُوتِ، الَ مَاَمِعِهِمْ، وَيَكْرِزُ ببِشَِارَِ   لَّ ضح ك  ضٍ وح رح لَّ مح  َ ك 
شُفه يح عْب وح  . فِِ الشةُ

وا إلَِ  ةَ. فَأَحْضََُ هُ فِِ جَميِعِ لُورِيةُ ءه يْهِ فَذَاعَ خَبَرُ ماح قِيح عح الس 
هِ
مُرح الم  جَح

ابهيْح بهأح اعٍ صح أحوُجح اضٍ وح
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ةٍ، وح  فح
ُتحله يْح وح المح مَ 

انه يْح وح المح جح
وعه مُ المح صَُ  اه  فح شح ، فح يْح  .(3)فُل وجه

، الَ وَلَةُا صَارَ ومنها:  مُوا إلَِيْهِ مَاَنيَِن كَثيِِرينَ، فَأَخْرَجَ الأرَْوَاحَ بكَِلِمَة  سَاءُ قَدةُ

ه  جَح مُ المح ِعح وح اه  فح  .(0)رُضىح شح

ماح حِينئَِذ  وأما العمي:  ِ نحه  عُ
 .«بِحَسَب إيِمَانكُِمَا ليَِكُنْ لَكُمَا »قَائِلًا: لمححسح أح

. ماح ِ ن ه  عُ
تُ أح تححح انُفح ا يَسُوعُ قَائِلًا:  فح  .(0) «انْظُرَا، لاَ يَعْلَمْ أَحَدٌ!»فَانْتَهَرَهُمَ

ةٌ  جَ  وعٌ فَجَاءَ إلَِيْهِ ومنها:  يْح
ثه ، مَعَهُمْ عُرْجٌ وَعُمْيٌ وَخُرْسٌ وَشُل  وَآخَرُونَ كح

مُ كَثيُِرونَ، وَطَرَحُوهُمْ عِندَْ قَدَمَيْ يَسُوعَ  اه  فح بَ . . فحشح مُوعُ إِذْ رَأَوْا الجُ حَتةُى تَعَجةُ

، وح الخ   ونح ح 
لَّ يحصه الش  ، وح ونح لَّمْد  تحكح ، وح الرُسح يح ونح مُْدش  رُجح يح   الع 

مُْد َح ي بُصَه دُوا . وَمَةُ ونح ع 

ائِيلَ   .(4)إلِهَ إسِْرَ

ونَ، وَ الأمّا إحياء الوتى فقد ذكر فِ الإنجيل أيضاً:  رْجُ عُ العُمْيُ يُبْصِرُ

م  يَسْمَعُونَ، اليَمْشُونَ، وَ  رُونَ، وَالص  صُ يُطَهةُ ونح المح وح بُرْ قِي وم   سَاكيِنُ الَ ، وَ وُتحى يح

ونَ  ُ ةُّ يُبَ
(5).  

به يح »وَأَمْسَكَ بيَِدِهَا وَنَادَى قَائِلًا:دار الجمع:  ولا ماتت ابنة رئيس ، ا صح َِّة 

ومه َ! تُ فيه الُاله  «.ق  امح قح ا وح هح ود  عحتُ ر  جح رح فح
(0). 
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، لَكَ أَقُولُ: قُمْ!»: قَالَ: ت ولسهميّ  ولا وقف على نعش شابّ  اب  َا الشةُ . «أَيه 

لَّم   تحكح أح يح ابُتح ح ُِت  وح لحسح المُح هِ ، فَدَ فحجح فَعَهُ إلَِى أُمِّ
(3). 

هذه العجزات وإحياء الوتى  أنّ  ، إذفدلّ ذلك على مساواته لله تعالى

 خصوصاً من مختصات الله تعالى.

 فيه المناقشة

 :الدليلويلاحظ على هذا 

لاً  س× كراً علَ عِسى المرضى لَ يكن ده  شفاء : أنّ أوج  ،في الكتاب المقِي ج

يمَ وَفِِ أُورُشَلِ ، ففي إنجيل يوحنا: الأمراض لِل ملاكاً يرئ من كلفقد ورد أن 

أْنِ برِْكَةٌ يُقَالُ لَهاَ بِ  انيِةُةِ العِندَْ بَابِ الضةُ .« بَيْتُ حِسْدَا»عِبْرَ  هذِهِ فِِ  لَهاَ خَمْسَةُ أَرْوِقَة 

مُْد ٍَ كَانَ مُضْطَجِعًا جُمْهُورٌ كَثيٌِر مِنْ  ع  رُضىح وح سُمٍ  مح ع  رُجٍ وح ع  عُونَ وح رِيكَ  ، يَتَوَقةُ .لَ اتَحْ
ِ
 اء

حِانًا فيه لأنَةُ  ل  أحدُ نُزه انح يح لاحكًا كح حر    المح يُ   وح
ةه كح ُ
رِيكِ اءح المح ره لاً بَعْدَ تَحْ  لَ ا. فَمَنْ نَزَلَ أَوةُ

ِ
اء

اه   ح ضٍ اعُتُّح رح نُ أحي  مح
أ  مه رُح انح يح كح

(0). 

ه  ا عَ ثُمةُ دَ بحسب الإنجيل:  تلامِذ المسِح أيضاً يشفون المرضىوكان  ِذح
تحلاحمه

ح  شح  حَتةُى يُخْرِجُوهَا،  الاثُنح َُ عح
لَّ وَأَعْطَاهُمْ لُلْطَانًا عَلَى أَرْوَاح  نَجِسَة  وا ك  شُف  يح وح

عُفٍ  لَّ ض  ك  ضٍ وح رح مح
(0). 

لِلَهُمْ ليَِكْرِزُوا، وَيَكُونَ لَهمُْ وفِ مرقس:  َ ليَِكُونُوا مَعَهُ، وَليُِرْ َّ وَأَقَامَ اثْنيَْ عَ

                                                 

 .35-34: 1لوقا (3)

 .4-0: 5يوحنا (0)

 .3: 32متى (0)



 

  

لُطحا حِاطهيْه س  اجه الشَّ إهخُرح اضه وح  الأحمُرح
اءه فح لَح شه فَلَماةُ خَرَجُوا كَانُوا وفِ لوقا:  .(3)نٌ عح

تَازُونَ فِِ كُلِّ قَرْيَة   عٍ يَجْ وُضه ل  مح  ك 
ونح فيه شُف  يح ونح وح بحش   ي 

(0). 

اء شاركوا في شفن َ عش الاثن شخصاً غيْ التلامِذ وسبعهناك بل كان 

ينح أحيُضًالكَِ وَبَعْدَ ذ: المرضى ره يْح آخح
بُعه ب  سح ح الرَّ يَّْ  ، وَأَرْلَلَهُمُ اثْنيَْنِ اثْنيَْنِ أَمَامَ عح

.  وَمَوْضِع  حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعًا أَنْ يَأْتَِ
ةَ مَدِينةَ  دَخَلْتُمُوهَا . وَجْهِهِ إلَِى كُلِّ مَدِينةَ  وَأَيةُ

مُ لَ  وا كُمْ وَقَبلُِوكُمْ، فَكُلُوا مِِةُا يُقَدةُ اشُف  االمح ، وح هح
ينح فهِ

بَ ، وَقُولُوا لَهمُْ: قَدِ رُضىح الَّذه  اقْتَرَ

بْعُونَ بفَِرَح  قَائِلِيَن: ..اللهمِنكُْمْ مَلَكُوتُ  ، »فَرَجَعَ السةُ يْ  يَارَب 
حِاطه تَّى الشَّ ع  دح ضح ُ  خُح

كح   .(0) !«لحنحا بهاسُمْده

ل(، )بحسب الإنجي عِسى إدِاء الموتى أيضاً لَ يكن دكراً علَأن ثانِاً: 

اء ، ففي وصية عيسى للإثني عّ أمرهم بشفالتلامِذ ق  أدِوا الموتى أيضاً فإن 

بَ مَلَكُوتُ : الموتى وإقامةالرضى  هُ قَدِ اقْتَرَ يمَا أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ اكْرِزُوا قَائِلِيَن: إنِةُ
وَفِ

مَاوَاتِ. وا ب رُصاه  السةُ ر  ه  . طح رُضىح وا مح وُتحى.. أحقه اً شُف  وا مح أَخْرِجُوا شَيَاطِيَن. مَةُانًا  ِمْد 

 .(4)أَخَذْتُمْ، مَةُانًا أَعْطُوا

كما ينقل عن  وقام بإدِاء الموتى فعلاً  التلامِذ من مارس ذلكثم إن من 

  :طَابيِثَاالمها  بطرس فِ أعمال الرلل بعدما ماتت تلميذ ٌ 
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، ثُمةُ مِيعَ خَارِجًا، وَجَثَا الجَ فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ   إِلَى تَفَتَ العَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلىةُ

ومه َ!»سَدِ وَقَالَ: الجَ  ثحا، ق  ابهِ ا طح ا« يح ُِهح ُِنح تُ عح تححح فح تْ بُطْرُسَ جَلَسَ فح  تْ،. وَلَةُا أَبْصَرَ

ا هح امح أحقح ه  وح ا يح ح لهحح نحاوح هَا حَيةُةً ال. ثُمةُ نَادَى فح يسِيَن وَالأرََامِلَ وَأَحْضَََ  .(3)قِدِّ

أن توما تلميذ السي  أحيا ميتاً فِ الهند فآمن  ثاوذورس أبي قرّ وقد نقل 

 .(0)الهند وغيرهم بالسي  ملوكُ 

س إدِاء بل ورد  عفي الكتاب المقِي ج شح  أَليِشَعُ وَدَخَلَ أيضاً، ففيه:  لمِتٍ  أحلهِ

ُِتٌ بَيْتَ وَإذَِا ال به َ  مح يرِهِ. فَدَخَلَ  بهالصَّ نَفْسَيْهِمَا  بَابَ عَلَى الوَأَغْلَقَ وَمُضْطَجعٌ عَلَى سَرِ

بيِِّ  . ثُمةُ صَعِدَ وَاضْطَجَعَ فَوْقَ الصةُ بِّ لَيْهِمَا، وَصَلىةُ إلَِى الرةُ
لَح فح كِ ه  عح مْدح عح فح ضح وح ، وح هه مْده

سح    نح جح خ   فحسح
ُِهه لح دح عح ح َّ تَح ، وح

يُهه لَح يح ح  عح
يُهه يح ح ، وح

ُهه ُِنحِ لَح عح  عح
ُِهه ُِنح عح لح ه الوح  . وح

ى فِِ  لح بَيْتِ تَارًَ  إِلَى هُناَ وَتَارًَ  إِلَى هُناَكَ، الثُمةُ عَادَ وَتَمشَةُ دح عح ح َّ تَح  ح وح
عه صح ُِهه وح

ُِهه  ُِنح به َ  عح تححح الصَّ اتٍ، ث مَّ فح رَّ بُعح مح به َ  سح عحطحسح الصَّ  .(0)فح

شح بقوله: وصِّح الكتاب القدّس بأن أليشع هو الذي أحياه  مح أحلهِ لَّ كح رُأحةح المح  ع  وح

ا حِا ابُنحهح  َ أحدُ
بِي، لأنَةُ »قَائِلًا:  الَّته بِي حَيْثُمَا تَتَغَرةُ قِي أَنْتِ وَبَيْتُكِ وَتَغَرةُ

قُومِي وَانْطَلِ

بةُ قَدْ دَعَا بجُِوع  فَيَأْتِ أَيْضًا عَلَى الأرَْضِ لَبْعَ لِنيِن    .(4)«الرةُ
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لهِ :آخر يا  ميّتكان لبباً لحبعد موته عظام أليشع  بل إن مسةُ  اتح أح مح ع  وح شح

. ن وه  فح نةَِ. فح ح ان وا  وَكَانَ غُزَاُ  مُوآبَ تَدْخُلُ عَلَى الأرَْضِ عِندَْ دُخُولِ السةُ ماح كح
فهِ وح

لاً  ج  ن ونح رح
ُ فه لح غُزَاَ ، الإذَِا هِامِْ قَدْ رَأَوْا  يح زح ماَّ نح لح ، فح عح شح

رُه أحلهِ لح فيه قح ج  وا الرَّ د  طحرح فح

ُِهه الرَّ  جُلح لَح ره امح عح قح اشح وح عح عح شح
ظحامح أحلهِ

سَّ عه مح ل  وح ج 
(3). 

سّ مبأن أليشع هو الله لإحيائه ميتاً أثناء حياته وبعد موته عبر  ولَ يقل قائلٌ 

 عظامه.

بإحياء أليشع أو اليسع للموتى، ولو كان × وقد احتجّ إمامنا الرضا 

ياء، فقد القول بربوبية هؤلاء الأنب مَ زِ لَ ته لَ إحياء عيسى للموتى دليلًا على ربوبيّ 

ضَ  الأمون،وبين جاثليق النصارى عند × بين إمامنا  جرت مناظر ٌ  ا قَالَ الرِّ

ِه َ  :× ُ انح يُ  ى كح ِسح
رُتح أحنَّ عه ا أحنُكح زَّ الِل وُتحى بهإهذُنه المح مح لَّ وح  عح  ؟جح

نُ أح أَنْكَرْتُ ذَلكَِ مِنْ قِبَلِ أَنةُ  :اثلِيِقُ الجَ قَالَ  حِا مح أح وح  وُتحىالمح دُ هح الأح أحبُرح  كُمْدح

عُبح ح الأح وح  حنُ ي 
قٌّ لأه
سُتححه بٌّ م  وح رح ه  صح فح  .بُرح

 للموتى كان بإذن الله، ويزعم أنّه الله× فالجاثليق يُنكِرُ أنّ إحياء عيسى 

 كما هي عقيد  النصارى.

ضَا  إهنَّ  ×:قَالَ الرِّ نحعح عه الفح ا صح ثُلح مح
نحعح مه ُ  صح عح قح ىحِسح لَح  :ِسح ى عح شح  اءه لمح امح

حِا وح  أح وح  وُتحىالمح أحدُ هح الأح أحبُرح اً الأح وح  كُمْدح بج ت ه  رح ذُه  أ مَّ
تَّخه مُ يح لح صح فح ونه وح  بُرح نُ د 

ٌ  مه عُب ُ ه  أحدح ُ يح  لَح

زَّ الِل  لَّ وح  عح  .جح

 يَا خَمْسَةً أَحْ فَ  ‘مِثْلَ مَا صَنعََ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  ×لَقَدْ صَنعََ حِزْقِيلُ النةُبيِ  وَ 
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 ..(3)فَ رَجُل  مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ بسِِتِّيَن لَنةَالثَلَاثيَِن وَ 

ضَا  ثم هُ فَسَأَلُو |الله لَقَدِ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ إلَِى رَلُولِ  ×: ..قَالَ الرِّ

هَ مَعَهُمْ عَلِيةُ بْنَ أَبِي طَالبِ   يِيَ لَهمُْ مَوْتَاهُمْ فَوَجةُ بةُانَةِ لجَ ااذْهَبْ إلَِى  :الَ لَهُ فَقَ  ×أَنْ يُحْ

ذِينَ يَسْأَلُونَ عَنهُْمْ بأَِعْلَى صَوْتكَِ  هْطِ الةُ  الرةُ
ِ
 هَؤُلَاء

ِ
يَا وَ  فُلَانُ  يَاوَ  يَا فُلَانُ  :فَناَدِ بأَِلْمَاء

دٌ رَلُولُ  :فُلَانُ  وا بهإهذُنه  |الله يَقُولُ لَكُمْ مُحمَةُ وم  زَّ الِل ق  لَّ وح  عح  .جح

ابَ عَنْ رُءُولِهِمْ  فَقَامُوا َ  ،فَأَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ تَسْأَلُهمُْ عَنْ أُمُورِهِمْ  ،يَنفُْضُونَ التر 

داً قَدْ بُعِثَ نَبيِّاً  وهُمْ أَنةُ مُحمَةُ  .وَدِدْنَا أَنةُا أَدْرَكْناَهُ فَنؤُْمِنُ بهِِ  :قَالُواوَ  ،ثُمةُ أَخْبَرُ

أح وَ  ُ  أحبُرح هح الأح لحقِيح صح الأح وح  كُمْدح يْح المح وح  بُرح
انه ه  وح  جح مْدح لَّ م  الكح

ائه  ن  الجه وح  الطَّيُْ  وح  بحهح

يْ  وح 
حِاطه ونه وح  الشَّ نُ د 

اً مه بج ذُه  رح
تَّخه ُ نح زَّ الِل لَح لَّ وح  عح  فَضْلَهُمْ  لََْ وَ  ،جح

ِ
 ،نُنكِْرْ لِأحََد  مِنْ هَؤُلَاء

وا  ذ  تَّخه مُ أحنُ تح ازح لحك  اً جح بج ى رح ِسح
ذُت مُ عه ح تحى اخَُّ مْدح ُ  صح وح  عح حِسح الفح نهَّ ماح قح

ح اً لأه بج ِلح رح
زُقه ا ده نحعح

حِاءه  نُ إهدُ
ى مه ِسح

نحعح عه ا صح ثُلح مح
هوح  وُتحىالمح مه يُْه  .(0)غح

أحياهم الله تعالى على يد عباده،  نماذج أخرى لأقوام  × ثم ذكر له الإمام 

 ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ هَذَا لَا تَقْدِرُ كُل  شَيْ وَ  ثم قال للجاثليق:
 
 عَلَى دَفْعِهِ لِأنَةُ التةُوْرَا َ ء

بُورَ وَ  نْجِيلَ الإِ وَ  حِا  ،فُرْقَانَ قَدْ نَطَقَتْ بهِِ الوَ  الزةُ نُ أحدُ ل  مح انح ك  إهنُ كح أح أحبُ وح  وُتحىالمح فح رح

هح الأح  صح الأح وح  كُمْدح ونه المح وح  بُرح نُ د 
اً مه بج ذ  رح تَّخح يْح ي 

انه مُ أحرُ الِل جح ه  لَّ  ك 
ءه لاح ؤ  ذُ هح

ه اخَُّ اباً فح مَا  ،بح

انِي    ؟تَقُولُ يَا نَصْرَ

 .(0)اللهلَا إلَِهَ إلِاةُ وَ  ،قَوْلُ قَوْلُكَ ال :اثلِيِقُ الجَ قَالَ 
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ه نب ٌَّ  فهم الناس  لقد  :ثالثاً  لا و أن إدِاء الموتى من قبل عِسى ي لج علَ أنج

ه: لى أمّ ع ميتاً محمولاً وتحننَّ  ، ففي إنجيل لوقا عندما رأى السيُ  ي لج علَ أنجه الِل

مَ وَلسَََ النةُعْشَ، فَوَقَفَ  ، »امِلُونَ. فَقَالَ: الحَ ثُمةُ تَقَدةُ اب  َا الشةُ مُ!لح أَيه  : ق   . «كح أحق ول 

لحسح  لَّم  المح فحجح تحكح أح يح ابُتح ح هِ. فَأَخَذَ ُِت  وح  اللهوا مِيعَ خَوْفٌ، وَمَةُدُ الجَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّ

ُ  قح »قَائِليَِن: مٌ قح ظهِ به ٌَّ عح نحا نح
 .(3)«شَعْبَهُ  الله، وَافْتَقَدَ امح فهِ

ولَ يعترض عيسى ولا الإنجيل على هذا الالتنتاج لكونه طبيعياً وفِ محلّه، 

ى علَ ف لج إدِاؤه الموتفإن العجزات تصدر على يد الأنبياء، بقدر  الله تعالى، 

جِ   .الِلاً عظِمًا لا علَ كونه كونه نب

دِاء إ يصَج ِ في الإنجِل بأنى وإن كان يحيي الوتى إلا أنّه : أن عيسرابعاً 

وتى، يسمع له ويقبل منه إحياء الو يُقدِرُهُ  ، فالله هو الذيالموتى هو بإذن الِل تعالَ

وهو الذي أرلله بذلك فلم يكن ما يفعله عيسى من تلقاء نفسه بل من الله تعالى، 

عْطِيكَ يُ  اللهأَعْلَمُ أَنةُ كُلةُ مَا تَطْلُبُ مِنَ مسي : قالت لل مَرْثَاأخ  لعَِازَرُ فبعد أن مات 

اهُ  الله  . إيِةُ

يْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنيَْهِ إلَِى فَوْقُ، الَ جَرَ حَيْثُ كَانَ الحَ فَرَفَعُوا 

عُتح لَه »وَقَالَ:
مْده ر  ح لأحنَّكح سح ، أحشُك  حا الآب  يه 

ع  أحنَّكح وَأَنَا عَلِمْتُ  ،أح يٍْ تحسُمْدح
ل  ده فيه ك 

لُتحنه َوَاقِفِ قُلْتُ، المْعِ الجَ . وَلكنِْ لأجَْلِ هذَا لَه  ن وا أحنَّكح أحرُسح
ِ ؤُمه
 «.له

: خَ بصَِوْت  عَظِيم  جًا»وَلَةُا قَالَ هذَا صََِ اره ل مَّ خح ، هح ر  ازح عح
 !«له

جح  رح طحةٍ المح فحخح رُب وطحاتٌ بهأحقُمْده جُلاحه  مح ره اه  وح يح ح وَوَجْهُهُ مَلْفُوفٌ بِمِندِْيل.  ،ُِت  وح
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 .(3)«حُل وهُ وَدَعُوهُ يَذْهَبْ »فَقَالَ لَهمُْ يَسُوعُ:

به  قبل إحياء اليت أن ما يقوم هنا ببيانه شبهة   كلةُ  عَ فَ قد رَ × فإن عيسى 

محتملة فِ أذهان الحاضرين، بل فِ بعض النسخ  هو من الله تعالى، لدرء أي شبهة  

لأخبار في )الترجمة العربية الشتركة( وترجمة )الاً من السماع، ف بالالتجابة بدعبّر 

ترجمة  وفِ .أشكر  يا أب لأنك استجبت لَالسار (: رفع يسوع عينيه وقال: 

 .شكرا لك، يا أبت علَ أنك استجبت لَ)اليسوعية(: 

وهو لا يختلف كثيراً عما حصل مع نبي الله إيليا فِ قصته مع الفتى الذي 

بِّ وَقَالَ: ت: له لإحياء اليّ  ه والتجابَ طلبَ  للهُمات فسمع ا خَ إلَِى الرةُ َا »وَصََِ أَيه 

تيِ أَنَا نَازِلٌ عِندَْهَا قَدْ أَلَأْتَ  ب  إلِِهي، أَأَيْضًا إلَِى الأرَْمَلَةِ الةُ االرةُ كح ابُنحهح
ته اتح  « ؟بهإهمح

دَ عَلَى  خَ إلَِى الفَتَمَدةُ ، وَصََِ ات  بِّ وَقَالَ: وَلَدِ ثَلَاثَ مَرةُ ب  إهلهه َ، » الرةُ ا رح يح

ا  جعُ نحفُس  هذح ُ تُّح
وُفههه الله  إهلَح جح

لح ه ب  لصَِوْتِ إيِلِيةُا، «. وح تُ نحفُس  فَسَمِعَ الرةُ عح جح رح  فح

عحاشح ال  فح
وُفههه  إهلَح جح

لح ه  .(0)وح

 × البعض التمييز بين شفاء التلامذ  وشفاء عيسى قد يحاولُ خامساً: 

طه، مستشهدين بما قاله بطرس بعدما أقدم هو ما كان بتول  اءهم إنّ شف بالقول أنّ 

عْبَ:ويوحنا على شفاء رجل أعرج:  َا » فَلَماةُ رَأَى بُطْرُسُ ذلكَِ أَجَابَ الشةُ أَيه 

بُونَ مِنْ هذَا؟  ي ونَ، مَا بَالُكُمْ تَتَعَجةُ
ائِيلِ جَالُ الِإسْرَ ُِنحا، كح الرِّ ونح إهلح ص  ا تحشُخح حاذح

لمه نحا أح وح نَّ

ا يحمُْدشه  لُنحا هذح عح ُ  جح ا قح انح قُِيوح نحا أحوُ تح
ته وَّ  .(0)؟بهقِي 
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 ه.ت، بخلاف ما فعله عيسى فقد كان بقوّ تهمفإن ما فعلوه لَ يكن بقوّ 

 ، وعلىإما أن يكون بقِي رة الِل أو بقِي رة عِسىأن ما فعلوه  والجواب علِه

عل ما ما كان يفإننفسه  ×عِسى ، لأن سيْجع ذلك لِل تعالَكلا التقديرين 

جَاهَاُمْ أَ ، كما صِّح بنفسه فِ الإنجيل: يفعل بقِي رة الِل تعالَ لا بقِي رته الذاتِة

تيِ أَنَا أَعْمَلُهَا باِلْمِ أَبِي هِيَ تَشْهَدُ »يَسُوعُ: إنِيِّ قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ تُؤْمِنوُنَ. اَلأعَْمَالُ الةُ

ا. لِي. اهح  إهيَّ
ي أحعُطحانه  .(3)كُلِّ الهُوَ أَعْظَمُ مِنَ  أحبه الَّذه

 بطرس ويوحنا كذلك.. نّ أبيه لا بنفسه، كما أبالم  فهو يعمل الأعمالَ  ذاً إ

حسب وتى )بوالله تعالى هو الذي أعطاه هذه القدر ، فيشترك مع لائر من أحيا ال

من الله تعالى، غاية الأمر ان هناك احتمالاً أن يكون  الإنجيل( فِ أن قدرتهم جميعاً 

لل من الله الر باعتباره النبيةُ × هو طه يقومان بذلك بتول  إنما بطرس ويوحنا 

 تعالى لهم.

، بل شمل × إدِاء الموتى وشفاء المرضى لَ يكن مَتصاً بعِسىوعليه فإنّ 

الأنبياء السابقين وتلامذ  عيسى اللاحقين، والجميع كانوا كعيسى محتاجين لله 

عيسى هو  على أن رضى، فلم يكن فِ ذلك دلالةٌ تعالى فِ إحياء الوتى وشفاء ال

 تلامذته هم الله.كما لَ يكن الله، 

 ×وقد صِّح الإنجيل بأن كلّ العجائب التي ظهرت على يدي عيسى 

هَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ صنعها الله تعالى بيده، ففيه: إنما  ي  رَجُلٌ قَدْ تَبَرْ  للهايَسُوعُ النةُاصِِِ
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ات   ابقُِوةُ جح عح هه وح حِ ه ا الِل  به هح نحعح اتٍ صح آيح بح وح
 .(3)فِِ وَلْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ  ئه

 . علمه بالغيب12

على ألوهية عيسى بأنه كان يعلم الغيب، ومن ذلك علمه بأفكار  لةُ دِ التُ 

هذَا »: نْفُسِهِمْ كَتَبَةِ قَدْ قَالُوا فِِ أَ الوَإذَِا قَوْمٌ مِنَ ورد فِ إنجيل متى: فقد الناس، 

فُ! مُ  «يُجَدِّ ه  ارح وع  أحفُكح مح يحس 
له عح ِّ فِِ قُلُوبكُِمْ؟»، فَقَالَ:فح ةُّ رُونَ باِل لاَِذَا تُفَكِّ

(0). 

ا وفيه أيضاً:  يسِي ونَ فَلَماةُ لَمِعُوا قَالُوا:الأَمةُ يَاطِيَن إلِاةُ »فَرِّ رِجُ الشةُ  هذَا لاَ يُخْ

يَ  مُ «. اطِينِ ببَِعْلَزَبولَ رَئِيسِ الشةُ ه  ارح وع  أحفُكح مح يحس 
له عح ة  مُنقَْسِمَة  كُل  مَِلَْكَ »، وَقَالَ لَهمُْ: فح

عَلَى ذَاتِهَا تُخْرَبُ، وَكُل  مَدِينةَ  أَوْ بَيْت  مُنقَْسِم  عَلَى ذَاتهِِ لاَ يَثْبُتُ 
(0).  

 فدلّ هذا على أنّه الله، لأن الله وحده هو الذي يعلم وأمثاله من النصوص.

 الغيب.

 فيه المناقشة

 يلاحظ على ذلك: 

عى: أن أولاً  له )بعض العلم  تُ ثبِ ، فإن الدليل يُ ال لِل أخص  من الم  َّ

 معرفة ، ولا ملازمة بينعلم  بالغيب، ليكون علمه مساوياً لله تعالى بالغيب( لا كلةُ 

 ةمن الغيب الذي يعلمه فِ الجمل الغيب، فالآخر ُ  بعض الغيب وبين معرفة كلّ 
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بتعليم الأنبياء، فلا مانع من أن يكون الله تعالى قد  كان ذلك معظم الناس وإن

 . فلا يدل على ألوهيته بوجه.على ما فِ أفكار هؤلاء الناس× أطلع عيسى 

 لا يعلم كل شيء، وأنّ  × فِ الإنجيل شواهد على أن عيسى أن ثانِاً:

 علمه ليس ذاتياً بل من الله.

ا »: بساعة عودته × علم عِسى ع متصَيُاً بفقد تضمّن  حِوُم  لاذلهكح وَأَمةُ

  ٌ هماح أحدح عُلحم  بهه ة  فحلاح يح اعح لُكح السَّ
ته ، الَ ، وَلاَ وح

ِ
مَاء ذِينَ فِِ السةُ لاح الابُن  لَائِكَةُ الةُ إلِاةُ  ،وح

 .(3)الآبُ 

م ماكدونالد ليَ وِ غير موفقة لبعض شَّاح الانجيل ك نعم هناك محاولةٌ 

باره الله بصفته الله وعلمه بصفته العبد، فهو يعلم باعت السي لم للتفريق بين ع

 ولا يعلم باعتباره العبد! 

فلم ي عطح الرب  يسوع، باعتباره العب  الكامل، أن يعرف زمن مجِئه ول: يق

. لكنه كعبد، لَ يُعط أن يعرف ذلك ليعلنه ، لكونه الِلاً فهو يعرفه طبع ..ثانِةً 

 .للآخرين

 «عب اً »يعلن جهله هذا باعتباره : دكتور القس لبيب ميخائيلالومثله قال 

الذي أخلى نفسه لفداء الإنسان بموته « الابن»مع أنه فِ نفس الوقت يؤكد أنه 

 .(0)على الصليب

متيْإد ى ثبوت ونجاح هذه الحاولة يتوقف على   :مقِي ج

                                                 

 .00: 30مرقس (3)

 .14ص هل السي  هو الله!؟ (0)



 

 

 

ع م ما، ونصٌّ آخر ي ل علَ  نصٌّ ي ل  علَ علمْده بشءٍ هناك . أن يكون 3

على  على العلم الذات، والإثباتُ  فيُ النةُ  لَ ، فيُمكن حينها أن يُحمَ علمْده بذلك الشء

يعلم، للَ يكن ه لعيسى لولا تعليم الله تعالى  من الله تعالى، فيقال: أنّ العُطى العلم 

ف َ ن وهو ما نفسَّج به نحن المسلمْديْ نصوصح اً، عالصار ولكن بتعليم الله تعالى 

يام قلوآيات اختصاص علم الغيب بالله تعالى، ، النب َ | علم الغِب عن

 .^ الأدلة على تعليم الله تعالى شيئاً من هذه العلوم لأنبيائه ورلله

 فلو كان ذلك. أن يكون هناك دليلٌ تام  على أن عيسى هو الله وهو العبد! 0

 مم  
 .وثابتاً نقِيلًا لكان ل لِلهم وجه ،ناً عقِيلاً كه

مة الثانِأما   آن   فيبلع م إمكان كون عِسى هو الِل والع ة فمْدنقِيوضةٌ المقِي ج

، وقد ناقشنا ذلك فِ كتاب )الثالوث صليب العقل(، ولعدم ثبوت كون واد 

عيسى هو الله بحسب النقل أي الكتاب القدس أيضاً، والالتدلال هاذا النص 

 .نهو غيْ ممكو ،فهو من باب توقف الشء علَ نفسهيتوقف على ثبوت كونه الله، 

لةُ من أي نصٍّ يثبت كة أيضاً، لخلوّ الإنجيل تامّ  وأما القدّمة الأولى فغيرُ 

لجت د، كما يخلو من أيّ نصٍّ يثبت أنه الله أو أنه مساو  له، بل ×عِلم  لعيسى 

 ، ومن ذلكما عن ه فمْدن الِل نصوص ع ي ة علَ افتقِياره لِل تعالَ وعلَ أن كلَّ 

له قوله مخاطباً الله:  الآنح عح نُ ه ح وح نُ عه وح مه  َ ه 
ُِتحنه ا أحعُطح لَّ مح وا أحنَّ ك  مْد 

(3). 

ا عنده ح بأن كل مفكيف يكون علمه ذاتياً مساوياً لعلم الله تعالى وهو يصّر 

 فقد أعطاه إياه الله؟

                                                 

 .1: 31يوحنا (3)



 

  

ولذا فإن النص الذي قد يشير إلى علمه بكل شيء وهو قول التلامذ  له: 

ُ اَلآنَ نَعْلَمُ  ل  شح ٌ بهك  الَه تَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدٌ ءٍ أحنَّكح عح عن إما يكشف  ،(3)، وَلَسْتَ تَحْ

و عن عدم صحة هذه العبار  من ، أ× جهل التلاميذ بحدود علم عيسى

ل العبار  بأن يراد منها )كل شيء مِا يحتاجون إليه( مثلًا، لأن ؤوّ الإنجيل، أو تُ 

لًا: ته ويومه قائكونه عالاً بكل شيء، فيتحدث عن لاعة عوديناقض الإنجيل 

(  ٌ هماح أحدح عُلحم  بهه ، الَ ، وَلاَ فحلاح يح
ِ
مَاء ذِينَ فِِ السةُ لاح الابُن  لَائِكَةُ الةُ  (.وح

فَقَالَ  :علمْده لِس من نفسه بل من الِل تعالَبأن أيضاً  ن الإنجيل صِيٌ  إ ثم

عَلُ ونَ أَنيِّ أَنَا هُوَ، وَلَسْتُ أَفْ مَتَى رَفَعْتُمُ ابْنَ الِإنْسَانِ، فَحِينئَِذ  تَفْهَمُ » لَهمُْ يَسُوعُ:

نه َ أحبه شَيْئًا مِنْ نَفْسِي،  لَّمْدح ماح عح ا كح ذح لَّم  بهه تحكح
لُ أح  .(0)بح

ُ  لأنَيِّ وقد نقل الإنجيل عنه:  فكيف يكون الله معلّمه ويكون هو الله؟! لَح

نُ نحفُسِه  مُ مه لَّ نةُ الآبَ الةُذِي أَرْلَلَنيِ هُوَ أحتحكح
ا أحعُطح ، لكِ ذح ماح

به ول  وح ا أحق  اذح َِّةً: مح
صه انه وح

لَّم   أحتحكح
(0). 

 فلم تدلّ هذه النصوص على كونه الله أبداً.

 . تسلطه على الكون13

اصل مف طه علَتسلج ب تعالى دلّ على أن عيسى هو الله أو أنه مساو  لهالتُ 
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 فِ ، وذلك لا كانواإص اره الأوامر للريا ِ وللبحر فِطِعانه، ومن ذلك الكون

امح فح عظيمة وصارت الأمواج تضَب السفينة فأيقظوه:  البحر فحدثت ريٌ   قِيح

: لُبححُره
الح له قح ، وح يحح رح الر  انُتحهح مُ!»وح تُ! اهبُكح وءٌ «. اسُك  ارح ه    صح يح  وح  الر 

نحته كح فحسح

مٌ  ظهِ  .(3)عح

 فيه المناقشة

 يلاحظ على ذلك:

عىأن  أولاً:   على التحكم ببعض الأمور ، فالقدرهذا ال لِل أخص  من الم  ج

بكل  م، والله هو القادر على التحكشيء الكونية لا تعني القدر  على التحكم بكلّ 

 ،عن الآخر مختلفةٌ  قدر ٌ من الخلوقات واحد   شيء لا ببعض الأمور، فلكُِلِّ 

 عني ثبوت كلّ قدر   له كي يكون هو اللهيلا × بعض القدر  لعيسى  وثبوتُ 

 ء.القادر على كلّ شي

أعمج ذلك أن القدر  على التحكم آخر،  أخص  من الم عى بوجهٍ  أنّهثانِاً: 

رد فِ د و، فقمن القِي رة الذاتِة والقِي رة الكسبِة كقِي رة الملائكة وسائر المخلوقات

ملاكه فأباد كلّ جبار، فهل يكون ملاك الرب رباً  العهد القديم أن الرب أرلل

 أو مساوياً للرب؟!

لح ففِه:  رُسح
أح لهكه  فح  مح

ةه حلَّ ٍ  فيه مُح
ائه قح ئهِسٍ وح رح أُسٍ وح بَّاره بح لَّ جح ادح ك  أحبح لاحكًا فح ب  مح الرَّ

ورح  أحش 
(0). 
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فات،  أنّ عيسىثالثاً:  قد أرشد أصحابه إلى وجه القدر  على مثل هذه التصر 

طيعه الجمادات والخلوقات، فكيف لو كان نبياً من وهي الإيمان، فإنةُ الؤمن تُ 

 ؟!× اء الله تعالى كعيسىأنبي

 لتلامذته: × ففي مرقس من كلام عيسى 

ا قةُ أَقُولُ لَكُمْ: الحَ لأنَيِّ  ذح الح لهه نُ قح انُطحره ُِ فيه الجح إهنَّ مح لُ وح
: انُتحقِيه !البحله لاح  بححُره وح

ون   الح يحك  هُماح قح مْدح ، فح ون  ول ه  يحك  قِي  ا يح نَّ مح
ن  أح
ؤُمه لُ ي  ، بح

لُبههه ك  فيه قح  . لحه  يحش 

ونح لذِلكَِ أَقُولُ لَكُمْ:  ِحك  ، فح نحال وه  ن وا أحنُ تح
آمه ، فح ل ونح ِنحماح ت صح

ه  ده ب ونح طُل  ا تح ل  مح ك 

مُ   .(3) لحك 

مرتبطٌ بإيمانّم ويقينهم وارتفاع الشك من قلوهام، وهكذا هو أمرٌ هو إذاً 

 ري .حر والحال عيسى، فلما بلَغ أعلى مراتب الإيمان وخلى من الشك أطاعه الب

: أن عيسى صِّح بأن هذه القدر  ليست من نفسه فكيف يكون هو رابعاً 

 الله؟ 

مَهُمْ قَائِلًا:ففي إنجيل متى:  مَ يَسُوعُ وَكَلةُ لُطحانٍ فيه »فَتَقَدةُ ل  س  َّ ك  لَح
عح إه
فه ءه  د  ماح السَّ

لَح الأحرُضه  عح نُ نح وأصِح منها قوله:  .(0)وح ُِئًا مه لحسُت  أحفُعحل  شح  .(0)فُسِه وح

اء الله لله تعالى، والتغن× تاماً بوجه، لافتقار عيسى  فلا يكون الدليلُ 

 تعالى عن كلّ أحد.
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 الأزلية. 14

 مساواته بالله تعالى بأدلة عد  منها:ثم ة عيسى على أزليّ  لةُ دِ وقد التُ 

مْ: لَكُ  قةُ أَقُولُ الحَ قةُ الحَ »قَالَ لَهمُْ يَسُوعُ:: ما ورد فِ الإنجيل: ال لِل الأول

ائهنٌ  ا كح نح ِم  أح
اهه ونح إهبُرح بُلح أحنُ يحك   .(3)«قح

 على الأزلية. بتقريب أن قوله )أنا كائن(: يدل  

نح : قول عيسى: الثانال لِل 
ا مه  . (0)بحُ ءه الأحنح

فمْدن هو الذي من حول الآية:  يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب

ن الرب يسوع عن أزلِته، فهو الإله م الب ء غيْ الِل ود ه الأزلَ، فهذا إعلانٌ 

 .(0)، البدء الذي لَ يسبقه أي بدء كانالذي من الب ء الأزلَج 

وسِيِ ، الَ رِيِّ يَكُونُ دَمُ الحَ فَكَمْ بِ : ما ورد فيه: الثالثال لِل  ي بهر 
ٍّ الَّذه لَه زح

 ٍِ أح

ُِبٍ  ه  هلِله بهلاح عح مح نحفُسح رُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْ قح َّ !الحَ  اللهمَال مَيِّتَة  لتَِخْدِمُوا ، يُطَهِّ  يةُ
(4). 

 بتقريب أن من كانت روحه أزلية فهو أزلي.

ل  بهكُر  ك  نْظُورِ، الَ غَيْرِ  اللهالةُذِي هُوَ صُورَُ  : ما ورد عن الابن: الرابعال لِل 

ةٍ  قِيح لهِ ءٍ . .خح ُ ل  شح بُلح ك  وح قح ي ه 
ةِ. كَنيِسَ السَدِ: الجَ رَأْسُ وَهُوَ . كُل  ال، وَفيِهِ يَقُومُ الَّذه

                                                 

 .58: 8يوحنا (3)

 .05: 8يوحنا (0)

 .00ص 3الكتاب الثالث ج -ألئلة حول ألوهية السي   (0)

 .34: 3العبرانيين (4)



 

  

وح  ي ه 
اته الالَّذه نح الأحمُوح

، بهكُرٌ مه ة  اءح  بح ح
 
ء مًا فِِ كُلِّ شَيْ  .(3)، لكَِيْ يَكُونَ هُوَ مُتَقَدِّ

َا الآبُ عِندَْ ذَاتكَِ ومثله قول عيسى:  ي كح المح به وَالآنَ مَِّدْنِي أَنْتَ أَيه  انح جُ ه الَّذه

وُ  بُلح كح نُ ح ح قح
ه النه لَه عه الَح اءه وقوله:  .(0)عح بُلح إهنُشح ه اللأحنَّكح أحدُبحبُتحنه َ قح الَح  .(0)عح

بتقريب أنه قبل كل شيء وقبل العالَ وأنه البداء  فهو أزلي مساو  لله تعالى، 

 هو الذي يسبق العالَ. لأن الأزليّ 

 فيه المناقشة

 : )أنا كائن( يلادظ علَ ال لِل الأول

ن معانيه، ة ميدل  بنفسه على الأزلية، وليست الأزليّ  : أن لفظ )كائن( لاأولاً 

جِاً ولا هو من مرادفاتها،   كونه كائناً قبل إبراهيم لا يعنيو، عن الم  عى فِكون أجنب

 ولَ يكن آدم أزلياً.× قبل إبراهيم  كائنٌ × ته بوجه، فآدم أزليّ 

نَّ أح بإِرَِادَتِهِمْ:  لأنَةُ هذَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ تأمل مثلًا ما ورد فِ رلالة بطرس: 

نذُ   تُ م  انح اته كح وح ماح يمه الالسَّ ةه ، قِيح ه مْدح
له الأحرُضح بهكح ةً  الِلوح مْدح

ائه  وَبِ الَ مِنَ  قح
ِ
،الَ اء

ِ
اتِ اللةُوَ  اء

الَح  الهِانِةُ  ِنحئهذٍ العح
ن  ده

ائه  .(4)اءُ فَهَلَكَ الَ فَاضَ عَلَيْهِ  كح

ن أن يعني ذلك الأزلية، فقد وصف السماوات بأنّا كانت منذ القديم، دو

الَح  ال)ووصف العالَ بأنه  ِنحئهذٍ العح
ن  ده

ائه ..(،  كح لى ع)الكائن( لفظ فلو دل فاضح
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قد فاض حينئذ، ولا يقول النصارى بأزلية  أن يكون العالَ الأزليّ  مَ زِ لَ الأزلية لَ 

 العالَ.

 ولو كان قوله )كائن( يدل على الأزلية لكان بولس أزلياً أيضاً، لقوله:

وسه نح وَلكنِِّي أَرَى نَامُولًا آخَرَ فِِ أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنيِ، وَيَسْبيِنيِ إلَِى  ام 

َِّةه الخح 
ائهنه الطه ائه َ كح  .(3)فيه أحعُضح

لأن ناموس الخطية الكائن فِ أعضاء بولس يدل على أن كينونته أزلية، 

 أزلي أيضاً. ة الذي فيهوناموس الخطيّ  وبالتالي فإن بولس أزليّ 

د، أي عن مرحلة ما قبل مُحَ  زمنيٍّ  : أن العبار  تتحدث عن مقطع  ثانِاً  دةُ

 الشماس الإكليريكيوجود إبراهيم ولا ذكر فيها للأزلية، ولذا لا يص  ما ذكره 

فِ  تعبار  )أنا كائن( التي قالها السيد السي  عن نفسه بقوله:  د. لام  حلمي

تصف بها إلا الِل ود ه، فه َ تعن َ أنه الكائن في الماضي الكِنونة ال ائمْدة الت َ لا ي

 .(0)والكائن في الاض والكائن في المستقِيبل

تر  محدد  فحيث أنّا ناظر  إلى عن لياقها، فكلامه يتضمن اقتطاعاً للعبار  

تتحدث عن تلك الفتر  فقط ولا تتحدث عن ، فوهي )قبل أن يكون إبراهيم(

 الأزلية بوجه من الوجوه.

سطور كاتب هذه الالاضي والحاضر والستقبل لا يعني الأزلية، لأني أنا و

لد قبل أن يو ، وكائنٌ حياً  تُ منذ الأمس واليوم وغداً إن بقي كائنٌ كما أنت قارئها 
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 .ابني، وهكذا

وقد تنبّه لهذا بعض علماء النصارى، فذكر الالتدلال هاا على وجه الاحتمال 

يقل:  نرى أنه لَ: القس جون. ر. لتوتلّ(، يقول الذي لا يفيد علمًا بصيغة )لع

هذا يعن َ إقراره بوجوده  ولعلج . بل قال: أنا كائن. قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت

هذا القول )أنا كائن( ما هو أعمق  كما أن فِ .لِس فقِيط قبل إبراهِم بل منذ الأزل

 .(3)لأن فِه إقراراً بألوهِتهمن هذا، 

ور الدليل فِ الأزلية، عدّه دليلاً على الألوهية! وهو وهو بعدما أقرّ بعدم ظه

ومن الغريب جداً التمسك هاذه الالتدلالات الضعيفة أعجب من لابقه. 

الواهية. فإن وجوده قبل إبراهيم لا علاقة له بالأزلية بتاتاً، والالتدلال ب)لعل( 

 بعيد لا شاهد له ولا يمكن قبوله. هو التدلال باحتمال  

من هذا النص أبداً. إنّا  عرف له وجهٌ فلا يُ بألوهيته × يسى عأما إقرار 

 وجه  ب تدل  أنّّا هل  :إلقاطات لعقائد مسبقة، وللقارئ التأمل فِ هذه النصوص

 ؟!لوهيةعلى الأزلية والأ

كثيراً من نسخ الانجيل قد خلت من هذا اللفظ )كائن(، ففي  أنّ : ثالثاً 

من قبل أن كان إبراهِم ف عام قوله: النسخة التي ترجع ترجمتها لأكثر من أل

 .(0)كنت  موجوداً 

 لكُم، أقولُ  قةُ الحَ  الحَقةُ فأجاهَاُم بقولهِِ:  وفِ العنى الصحي  لإنجيل السي :
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نت   ق  بلح  ك  ولح ح  أن قح  .إبراهِم   ي 

اوفِ ترجمة العالَ الجديد:  نتُ  أحنح ِم  ك 
اهه  ح إهبُرح

جه بُله أحنُ و  نُ قح
 .مه

ترجمة و م3013ريتشارد واطس العبائر ما ورد فِ نسخة وقريب من هذا 

 .إبراهِمن يكون أنا قبل أ: م3050ابن العسال 

الطبعة الالانية ، وفِ م3805الّيف الطاهر القدس وقريبٌ منها ما فِ 

 .م3353روما ، وطبعة الآباء الدومينيكان، وفِ طبعة م3804

م وجود عيسى علىأن أقصى ما يدل  عليه هذا بما تقدّم يتبيّن   النص  هو تقد 

ا كيف كان وجود متقدماً فِ هذه الدنيا، أمّ  ، وإن كان إبراهيمُ ‘ وجود إبراهيم

ماً  راد كاتب الإنجيل من ؟ فهذا ما لا يفص  عنه الدليل، ولعلّ مُ عيسى متقدِّ

نوراً  قَ لِ النص قريبٌ مِا يعتقده السلمون فِ نبيّ الإللام محمد |، من أنّه خُ 

جِكخلق الخلائق، كما ورد عنه |:  قبل ل ما خلق الِلج نور نب يا جابر، أوج
(3). 

 ويلادظ علَ ال لِل الثان )من الب ء(:

 : أنه قد تقدمت مناقشة البدء وتقدم عدم دلالتها على الأزل.أولاً 

صلته  ه يبيّن عدمتمامَ  الالتدلال يعتمد على اقتطاع النص، فإنّ  أن: ثانِاً 

مُكُمْ أَيْضالأَنَا مِنَ  فَقَالَ لَهمُْ يَسُوعُ: :ة بوجهبالأزليّ   مَا أُكَلِّ
ِ
 بهِِ. اً بَدْء

ن بدء خطابه معهم م عن بدء الخليقة أو ما شابه، إنما عإذا هو لا يتكلّ 

به فِ غاية الضعف، بل يكاد يكون نوعاً من  ، فيكون الالتدلالُ ومحاججته إياهم

 عن مواضعه. مِ لِ التزوير والتحريف للكَ 
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 (: أزليّ  )بروح   الثالثلادظ علَ ال لِل يو

مَ نَفسَهُ قَ فِ هذه الآية، ففي الطبعة الشتركة:  أولاً: أن نسخ الانجيل مختلفةٌ  دةُ

و ِه الأزلَه  إلى الله  ب ن. وفِ الطبعة الهندية: قُربانًا لا عَيبَ فيهِ  بالر  فسه بالرو ِ قرج

مَ . وفِ العنى الصحي : الأب ي لِل قرباناً   ر  الَسيُ  نَفسَهُ  قَدةُ
ةه لَج  الِلو ِه لِله بهقِيوَّ زح

 .الأح

، إنما هو روح × فالروح الأزلي هنا بحسب هذا النصّ ليس روح عيسى

 الله الأزلي.

بالروح  ،ب نفسه بلا عِب إلَ الِلقرج : ترجمة القمص قزمان البراموسيوفِ 

 ي.)القدس( الأزلي يُطهّر ضميركم من فرائض البّ، لتعبدوا الله الح

وفِ هذه الترجمة لَ يكن للروح علاقة بما فعله عيسى من تقديم نفسه، بل 

 ضميرهم، فتكون الآية أجنبية عن الوضوع تماماً. رُ هِّ طَ كان الروح يُ 

 الإنجيل قد فسروا الروح هنا بالروح القدس لا بعيسى: أن مفسري ثانِاً 

هو عن الرو ِ  فنؤمن بأن الكلام هناأما نحن، : وليم ماكدونالد، فقال ×

م ذبيحته بقو  الروح القدس.القِي س  ؛ لقد قدةُ

 وذلك بقِيوةقد قدّم نفسَه ليأخذ مكان الخاطئ، : هنري أ. أيرونسايدوقال 

 .الرو ِ الأزلَ

ة عيسى بوجه من الوجوه، بل يثبت أن الروح أزليّ  ثبتُ إذاً لا يُ  فالنص  

 زلياً.هو الذي جعل عيسى بلا ذنب، دون أن يكون عيسى أ الأزليّ 

وى الله ة أحد  لت أزليّ ، لا تثبُ قّ ئلين بأن الروح مخلوقٌ كما هو الحوعند القا

 تعالى.



 

 

 

د فِ أما عند القائلين بأنّ الروح أزلي   ، فلا بد من كونه هو الله تعالى دون تعد 

، فليس الروح الأزلي إلا هو، ففي الأقانيم، لأن الله )بحسب الإنجيل( روحٌ 

و ٌِ. الِل إنجيل يوحنا: وحِ وَ  ر  ذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَباِلر  قِّ يَنبَْغِي أَنْ الحَ وَالةُ

 .(3)يَسْجُدُوا

يدل على أزلية أحد لوى الله  ، ولَ يرد فِ الإنجيل نص  وبما أن الله أزلي  

لَه  تعالى:  زح
لهه الأح . عيسى صار بلا عيب  بالله تعالى ، فيلزم أن يكون الراد هنا أن(0) الإه

يوافق ما ذهب اليه الإنجيل من تصري  عيسى بأن كل ما عنده فمن الله كما وهو 

 تقدم ويأت.

على مثل هذه الالتعمالات، فقوله  : أن فِ الكتاب القدّس شواهدُ ثالثاً 

 )بالله( أي أنه بالله قدم نفسه لله. للفظ:)بروح أزلي( معادلٌ على ما تقدم 

، (0)أْس  ببَِ  نحصُنحع   الِلبه : قوله قدّسومن شواهد هذا الالتعمال فِ الكتاب ال

ةً، بَلْ وقوله:  حَةُ مُحاَرَبَتنِاَ لَيْسَتْ جَسَدِيةُ
ةٌ به أَلْلِ رح

اده ، وقوله: (4)عَلَى هَدْمِ حُصُون   الِلقح

ه  به غَابِ الفَقَامَ يُونَاثَانُ بْنُ شَاوُلَ وَذَهَبَ إلَِى دَاوُدَ إلَِى  دح يح ح شح َّ  .(5)الِلوح

قصده الله نفسه بالله. فإن كان م بالله، وعيسى يقدّمُ  رُ بالله، ونقدِ  عُ ا نصنَ نفإن

 كان قد قدّم نفسه بالله ولله، ومن صنع حقاً فقد صنعه بالله لله. 
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 ة عيسى بوجه.وعليه فلا دلالة للنص على ألوهيّ 

 (: قبل كل شيء) الرابعويلادظ علَ ال لِل 

على الأزلية، بل يدلّ على نفس ما كونه )بكر كل خليقة( لا يدلّ  نّ أ: أولاً 

ءٍ تدل عليه عبار  ) ُ بُلح ك ل  شح وح قح ي ه 
ج(الَّذه ه و    قبل أن توج  كلج ، وه َ أنج

ه قِ لل مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فتدلّ على خَ وهو يجتمع مع كونه أوّ  الأشِاء،

 لا على أزليته.

ترجمة )شكل جلّي، ففي بيّن الراد منها ب: أن اختلاف نسخ الانجيل تُ ثانِاً 

 .البكر علَ كل ما ق  خلقالحيا (: 

هوح السج كر تعني السياد : ما يشير إلى أن البِ الترجمة السهلة وفِ  ل  وح لَح ك     عح
ائه

ةه  قِيح لهِ  .الخح

ل  المحخلوقاته وإنّهُ وفِ العنى الصحي  لإنجيل السي :  ِ    ك   .سح

 الى وليس هو الله تعالى!فهو )بحسب هذه النصوص( أول خليقة الله تع

اً، ففي أزلي× لو كان لفظ )البكر( يدل على الأزلية لكان يعقوب : ثالثاً 

: العهد القديم، فمن قول الرب لولى فيه:  ب  فَتَقُولُ لفِِرْعَوْنَ: هكَذَا يَقُولُ الرةُ

ائهِل  ابُنه َ  سُرح
بهكُر  الإه

(3). 

 عند الله، كذلك عيسى وكما أن الله قد خلق إسرائيل، فإسرائيل جاء من

 ؟!، فإن الله تعالى هو الذي أوجده، فكيف يكون أزلياً ×
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ب ونَ  اللهلَوْ كَانَ »فَقَالَ لَهمُْ يَسُوعُ:ففي إنجيل يوحنا: 
نيِ، لأنَيِّ أَبَاكُمْ لَكُنتُْمْ تُحِ

بحله 
نُ قه جُت  مه رح ُِت   الِلخح تح أح  الترجمةوفِ  .(3)رْلَلَنيِ. لأنَيِّ لََْ آتِ مِنْ نَفْسِي، بَلْ ذَاكَ أَ وح

ن ه الشتركة:  نُ عه ئت  مه جت  وجه رح من الِل ص رت  لأنّي وفِ نسخة أخرى:  ،الِلخح

 .(0)ولِس من تلقِياء نفسِ ووردت  

 قبل كون العالَ، أو أن الله يحبه قبل إنشاءأن الالتدلال بأن له الجد : رابعاً 

قبل  الِل للمْدؤمنيْ دبج نظيْ  فهولية، ، لأنّه لا يدلّ على الأزغيُر تامٍّ أيضاً  العالَ

غضبه ولخطه ليس كحبنا وغضبنا ولخطنا، كما وفإن حبّ الله تعالى ، خلقِيهم

ل هذه الصفات ليست كصفاتنا مِا يلزم منه التغير  والتب تقدّم فِ الفصل الأول أن د 

س يعن َ م   ح فنح من حال  إلى حال، لأن الله لا يتغيّر،   ه  فحح صح  الربج في الكتاب المقِي ج

ه قبل خلقه يعني رحمته به، فخصةُ × حب ه تعالى لعيسى و، للفكما ومجازاته 

برحمة خاصة عند خلقه، أو يعود إلى صفة العلم وهي من صفات الذات، فيكون 

 محطّ رحمة الله وحبّه أي رضاه عنه.فيصير بمعنى علم الله بما ليفعل عيسى 

 ه.تة عيسى أو أزليّ لة على ألوهيّ كل هذه الأدلة من أي دلا وهاذا يتّض  خلوّ 

 . الخلق15

ءٍ ك  على أن عيسى هو الله بكونه هو الخالق، ففي إنجيل يوحنا:  لةُ دِ التُ  ُ ل  شح
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انح  َّا كح
ءٌ ممه ُ نُ شح ُ يحك   لَح

هه يُْه بهغح ، وح انح  كح
 .(3)اسِ يَاُ  كَانَتْ نُورَ النةُ الحَ يَاُ ، وَ الحَ فيِهِ كَانَتِ  .بههه

قح : وفِ رلائل بولس
له  خ 
هه ه  فهِ إهنَّ ل  الفح مَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأرَْضِ، ك  : مَا فِ السةُ

ل  المَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى، لَوَاءٌ كَانَ عُرُوشًا أَمْ لِيَادَات  أَمْ رِيَالَات  أَمْ لَلَاطِيَن.   ك 

قح 
له ُ  خ  لحه  قح  وح

 .(0)بههه

 بتقريب أنه به كل شيء خُلق، فهو الخالق.

 فيه قشةالمنا

ويلاحظ خلوّ العبار  من أي دلالة على كونه الخالق، فإنّا تدل على أن 

 الخلق حصل به، لا على أنه هو الذي خلق.

 ويشهد لهذا أمران:

 فيه : وهي أول آية فِ الكتاب القدس، الِل هو الخالق: ما دلّ على أن الأول

لحقح ال  خح
الأحرُضح  الِلبحُ ءه  وح

اته وح ماح السَّ
 (0). 

ِهه فه السابقة لآية ): ما دل على أن عيسى بكر كل خليقة، وهي الآية نالثا

قح 
له ل  الخ  ةٍ  :، وهي تنص  على أنّهفِ رلالة بولس (ك  قِيح لهِ ل  خح بهكُر  ك 

 فهو مخلوقٌ  (4) 

 لا خالق. 
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لحقح والله هو الخالق للإنسان:  ،وعيسى هو إنسانٌ  وُمح خح انح  الِليح نُسح الإه
 (3). 

مين فِ كون وافق السلف به من قبل الكنيسة برنابا غير العتَرَ على أن إنجيل 

ا مُمْدج  لأن اصر ي: ، حينما نقل قول الله تعالى|هذه النقبة لنبي الإللام محمد 

: ×، وقول عيسى (0)لأجلك أري  أن أخلق الجنة والعالَ وجَجاً غفيْاً من الخلائق

إن  صدّقوني تقريباً.. ما صنع الِلإن رسول الِل بهاءٌ يسَّ  كل لذلك أقول لكم: 

مت له الادتُّام : |بالنبي محمد  ×وبشارته  .(0)كما رآه كلّ نبي رأيته وق ج

ولكن سِأت بع ي بهاء  كل الأنبِاء والأطهار
(4).  

 قد يُستدل  على ألوهية عيسى فِ القرآن الكريم بكونه )كلمة الله(، وقد تقدم

 النقاش فيها فِ الفصل الثالث، وتبيّن عدم دلالتها على ذلك.

على  لكذأو بكونه يحيي الوتى ويعلم الغيب، وقد تقدم النقاش بعدم دلالة 

 الألوهية، أثناء بحث )ألوهية عيسى فِ الإنجيل(.

 بكونه خالقاً.من القرآن الكريم يبقى الالتدلال على ألوهيته و
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 عيسى يخلق كهيئة الطير

ائِيلَ أَنيِّ قَدْ ﴿×: ل تعالى عن لسان نبيّه عيسى قا سْرَ
 وَرَلُولاً إلَِى بَنيِ إِ

يُْاً جِئْتُكُمْ  ون  طح حِك   فح
هه خ  فهِ أحنُف   الطَّيُْه فح

ُِئحةه هح  كح
نح الط يْه

مُ مه مُ أحن  أحخُل ق  لحك  ب ك  نُ رح
ةٍ مه بهآيح

لُونَ وَمَا وَأُنَبِّئُكُمْ بمَِا تَأْكُ الله وْتَى بإِِذْنِ الَ أُحْيِي بْرَصَ وَ الأَ كْمَهَ وَ الأَ وَأُبْرِئُ الِل بهإهذُنه 

خِرُونَ فِِ بُيُوتكُِمْ إنِةُ فِِ ذٰلكَِ لَآيَةً لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِنَ   .(3)﴾تَدةُ

هح ﴿وفِ آية أخرى: 
خ  فهِ تحنفُ   الطَّيُْه بهإهذُنه فح

ُِئحةه هح  كح
نح الط يْه

ل ق  مه ُ إهذُ خُح ون   اوح تحك  فح

ا بهإهذُنه  يًُْ  .(0)﴾طح

لِل ود ه، الخلق هو من عمْدل ا: يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب

. والشخص الودِ  الذي نسب له القِيرآن عمْدل الخلقِية هو هو الِل. فالخالق وادٌ  

هيئة . وإذ تخلق من الطين كأخلق لكم من الطين كهيئة الطير. . إني.السِ  المسِح

 .(0)الطير

عندما نقول السي  خلق باذن الله.. فمن الخالق؟ السي  هو ل: ويقو

 نَ إلا الله وحده؟ إذاً مِ  آخر غير الله؟ هل يوجد خالقٌ  الخالق، وهل يوجد خالقٌ 

 نّ أ ، ولو قال أحدٌ المسِح له المج  هو هو الِل المتأنسالواض  وضوح الشمس أن 

 .(4)، وهذا هو الّك باللهإذن فهناك أكثر من خالق والسي  خالقٌ  الله خالقٌ 

                                                 

 .43آل عمران (3)

 .332الائد  (0)

 .380ص 3الكتاب الثالث ج -ألئلة حول ألوهية السي   (0)

 .380ص 3الكتاب الثالث ج -ألئلة حول ألوهية السي   (4)



 

 

 

 فيه المناقشة

 يلاحظ على هذا الالتدلال:

في اللغة العربِة ي طلق علَ  أن الخلقح أنّه قد غاب عن ذهن الستشكل : أولاً 

ها )التقِي ير لها وأهم  ة، أوج لحقُِيت  (، فعن الخليل بن أحمد الفراهيدي: معانٍ ع ج وخح

: ق ج   .(3)رتهالأديمح

:وفِ الصحاح:  لُق  ه   الخح رُتح ، إذا قح َّ لحقُِيت  الأديمح . يقِيال: خح  لقطع.قبل ا التقِي ير 

  ومنه قول زهير:

لُقُ ثم لا يَفْرِ        بَعْ وَ  ما خَلَقْتَ  يو لَأنَْتَ تَفْرِ   (0)يضُ القومِ يَخْ

 ،ءالش : أد هما تقِي ير  الخاء واللام والقاف أصلانوقال ابن فارس: 

لحقُِيت: فقولهم الأوّل فأمّا .ءالشي مَلالَة والآخر قِياء، الأديم خح ه إذا للس  رُتح  .(0)قح َّ

نّي إذا إ، كالثل القائل: خلق  تقِي يرٍ بلا شبهةوالخلق فِ آيات عيسى هو 

 .(4)خَلَقْتُ فَرَيْتُ 

لقه الهيئة ولَ يخ قَ لَ ﴾ فهوّ خَ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطةُيْرِ خلق ﴿× يسى فإنّ ع

 ،﴾، فكيف يكون عيسى هو الخالق والإلهاللهبإِذِْنِ ﴿طيراً حيّاً، ومن ثم صار طيراً 

 إلا بإذن الله؟! الهيئة لَ تتحول إلى طير  والحال أن 

                                                 

 .353ص 4كتاب العين ج (3)

 .3412ص 4تاج اللغة و صحاح العربية ج -الصحاح  (0)

 ومفردات ،000ص 3ج الأول الطراز، وللمزيد يراجع 030ص 0يس اللغة جمعجم مقائ (0)

 وغيرها من كتب اللغة. 030ص القرآن ألفاظ

 .334ص 4الحيط فِ اللغة ج (4)



 

  

وقد روينا عن مولى الوحدين وأمير الؤمنين، إمام البلاغة وليدها علّي بن 

ه( عن لألوه )صلوات الله علي: لق في القِيرآن الكريممعان الخح بيان × أبي طالب 

 فمنه : ،ثلاثة أوجه ورابع: هو على فقال لقلخح ه اتشابح م  

ماواتِ وَ ﴿ فقوله لبحانه: :خلق الاختراع. 3 رْضَ فِِ لِتةُةِ الأَ خَلَقَ السةُ

ام    .﴾أَيةُ

هاتكُِمْ خَلْقاً مِنْ ﴿ فقوله تعالى:: خلق الالتحالة. 0 لُقُكُمْ فِِ بُطُونِ أُمةُ يَخْ

ا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُراب  ثُمةُ مِنْ نُطْفَ  عالى:وقوله ت ﴾،بَعْدِ خَلْق  فِِ ظُلُمات  ثَلاث   ة  ﴿فَإِنةُ

َ لَكُمْ وَنُقِر  فِِ   لنِبَُينِّ
قَة  قَة  وَغَيْرِ مُخلَةُ  ثُمةُ مِنْ مُضْغَة  مُخلَةُ

 .﴾ا نَشاءُ رْحامِ مالأَ ثُمةُ مِنْ عَلَقَة 

لُقُ مِنَ الطِّينِ ﴿×: فقوله لعيسى  :وأما خلق التقدير. 0 ئَةِ كَهَيْ  وَإذِْ تَخْ

 إلى آخر الآية. ﴾الطةُيْرِ 

نةُ خَلْقَ ﴿ فقوله تعالى: :وأما خلق التغيير. 4 ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ  .(3)﴾اللهوَلَآمُرَنّةُ

وما  ،الخلق لكل مخلوق   خلق الدنيا وما فيها، أي أصلُ كلق الاختراع، فخ

ءٍ الِل ﴿هاذا العنى إلا الله تعالى:  من خالق   ُ ل  شح ق  ك 
اله  وَ  خح

 
ء هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

عن  إطلاقه إلَ هذا المعنى، لكن في نسبته  ولعلج لفظ الخلق ينصَف  . (0)﴾وَكيِلٌ 

 من الخلق. علَ ع م إرادة هذا المعنى لغيْ الِل تعالَ قرينةٌ 

وأما خلق الالتحالة، فهو الخلق الذي يمر  فيه الخلوق بمراحل، كما فِ 

ثالثة  ومن علقة   ،تار  أخرى ومن نطفة   ،تار  أو تراب   خلق الإنسان من طين  

                                                 

 .10الآيات النالخة والنسوخة )من رواية النعماني(، الّيف الرتضى، ص (3)

 .00الزمر (0)



 

 

 

ل فيها الإنسان من حال  إلى حال، فهو خلق وهكذا، فهي مراحل يتحوّ 

 .الإلتحالة

لطين ا ، حيث قدّرَ × التقدير، فهو كما فِ مثال نبيّ الله عيسى وأما خلقُ 

وأحياه الله تعالى، وهذا ليس من مختصات الله تعالى كما تقدم فِ كتب اللغة 

 .×فإليه ينصرف كلام القرآن حول عيسى  وحديث الإمام وآيات القرآن.

عيسى ة قصوقد أطبق علماؤنا تبعاً لهذه القرائن والشواهد على أن الخلق فِ 

لُقُ مِنَ الطِّيِن وَ ﴿ ، ومن ذلك مثلاً ما ذكره ابن شهرآشوب:(3)هو خلق تقدير إذِْ تَخْ

 هوقول ،لأنه كان بقدر  ه خلقِياً سماج الطيْ ور صوج معنى ذلك أنه  ﴾كَهَيْئَةِ الطةُيْرِ 

 ﴾نِي فَتَنفُْخُ فيِها فَتَكُونُ طَيْراً بإِذِْ ﴿قوله و ،أي تفعل ذلك بإذني وأمري ﴾بإِذِْنِي ﴿

 يجوز أن ينفخها السي  بأمر الله تعالى معناه أنه نفخ فيها الروح لأن الروح جسمٌ 

 ودماً  لِل لماً ها اقلبح يها الروح فإذا نفخ السي  ف  ،كما ينفخها إسرافيل فِ الصور

ذلك قال فل ،لا بفعل السي  بإذن الِل وإرادته خلق فِها الِاة فصارت طائراً و

 .(0) ﴾فَتَكُونُ طَيْراً بإِذِْنِي ﴿

كان تعالَ يخلق الِاة فى ذلك الجسم عن  و الظاهر أنه وما ذكره الازندراني: 

و الاماتة من صفاته تعالى كما نطق  لان الاحياء ،لعجزته اً اظهار×  نفخ عِسى

متى نفخ  هبحِث أنج  خاصِةً  ×أودع فى نفس عِسى وقيل انه ، به القرآن الكريم

                                                 

والقام الألنى فِ تفسير  ،030حيد للصدوق صوالتو ،320ص 3يراجع تفسير القمي ج (3)

،  ومتشابه 052ص 33وج 058ص 34، وبحار الأنوار ج05الألماء الحسنى للكفعمي ص

 .333ص 0، ودلائل الصدق لنهج الحق ج310ص 3القرآن و مختلفه )لابن شهر آشوب( ج

 .058ص 3متشابه القرآن ومختلفه )لابن شهر آشوب( ج (0)



 

  

 .(3) ًء دِالصيْورة ذلك الش ء كان نفخه موجباً فى ش

صحة إطلاق الخلق على غيره تعالى بغير العنى الأول كما فِ  مُ يُعلَ  بما تقدّم

لُقُونَ إِفْكًاالله عْبُدُونَ مِنْ دُونِ إنِةُمَا تَ قوله عز وجل: ﴿ ، وكما فِ قوله (0)﴾أَوْثَانًا وَتَخْ

، فإنّ الخلق فيها خلقَ تقدير، وعليه (0)﴾القِِينَ الخَ أَحْسَنُ الله فَتَبَارَكَ  عزّ وجل: ﴿

 .× لا دلالة فِ الآيات على ألوهية عيسى

 عَزةُ الله عَظَ فيِمَا وَ خطابٌ قدسّي:  ^ولذا ورد عن الأئمة العصومين 

ا الْمِي وَاحِدٌ وَ  ،رَب  آبَائِكَ وَ  يَا عِيسَى أَنَا رَب كَ  ×:جَلةُ بهِِ عِيسَى وَ  نح دح   الأح أح

ُ الم   لُقه ك ل  شح د  بهخح ر   مِنْ صُنعِْي وَكُل  إِلَيةُ رَاجِعُونَ وَكُل  شَيْ  ،ءٍ تحفح
 
تَ يَا عِيسَى أَنْ  ،ء

أحنُتح  ،سِيُ  بأَِمْرِيالَ  ُِئحةه الطَّيُْه بهإهذُنه  وح هح  كح
نح الط يْه

ل ق  مه ُ يِي وَ  ،خُح وْتَى لَ اأَنْتَ تُحْ

 .(4)مِنِّي رَاهِباً وَ  بكَِلَامِي فَكُنْ إِلَيةُ رَاغِباً 

نع الله تعالى، ويرجع لله، وكل ما يفعله من معاجز فبإذن الله فعيسى من صُ 

 تعالى.

ح بأنّه وقد صِّ × ة عيسى بألوهيّ  للقرآن الكريم قوله بُ كيف يُنسَ : ثانِاً 

 مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى؟!

ون   أحنَّى رَبِّ  ﴿قَالَتْ  ÷:فقد نقل القرآن عن لسان مريم  لحٌ   لَه  يحك  ْ وَ  وح  لََ

                                                 

 .34ص 30الأصول والروضة ج :شَح الكافِ (3)

 .31العنكبوت (0)

 .34الؤمنون (0)

 .303ص 8الكافِ ج (4)



 

 

 

ٌ  يَمْسَسْنيِ َّ ذٰلهكه  قَالَ  بَ ُل ق  الِل  كح ا يخح اء   مح مَا  أَمْراً  قَضَى  إذَِا يحشح  كُنْ  لَهُ  يَقُولُ  فَإنِةُ

نُ ح ﴿إنِةُ وقال تعالى:  .(3)﴾ونُ يَكُ فَ 
ى عه ِسح

ثحلح عه ه  الِل مح قِيح لح مح خح ثحله آدح مْدح  مِنْ تُرَاب  ثُمةُ  كح

 .(0)﴾قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

مُ الِل إنِةُ ﴿وقد نقل عنه قوله:  ب ك  رح ب  وح اطٌ مُسْتَقِيمٌ  رح ماَّ  *فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صَِِ لح فح

م   نُه 
ى مه ِسح

سَّ عه ي إهلَح ك  الأحدح اره نُ أحنُصح الح مح ونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الحَ قَالَ الِل فُرح قح لله اوَارِي 

ا مُسْلِمُونَ الله آمَنةُا بِ   .(0)﴾وَاشْهَدْ بأَِنةُ

فهو مقر  لله بالربوبية، معتقدٌ بكفر من خالفه فِ ذلك من النصارى، غير 

سُتحنُكهفح ف  عن عبودية الله تعالى: ﴿مستنكِ  بُ اً المح لحنُ يح ونح عح ِح  أحنُ يحك 
لاَ وَ  لِلهه سه

بُونَ الُ لَائِكَةُ الَ  هُمْ إلَِيْهِ جَمِ وَ  مَنْ يَسْتَنكْفِْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ  قَرةُ ُ ُّ  .(4)﴾يعاً يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْ

الَتِ قَ وَ وقد حكم القرآن الكريم صِيحاً على من جعله ابناً لله بالكفر: ﴿

ى لله ايَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ ال ارح  النَّصح
الحته قح ِح  ابُن  المح وح

مُ الِل سه هه اهه مُ بهأحفُوح وُله   كح قح
ذٰله

م   لحه  اتح بُل  قح نُ قح
وا مه ر  فح ينح كح

وُلح الَّذه ئ ونح قح
اهه ونح الِل ي ضح ؤُفحك  وا أحدُبحارح *  أحنَّى ي  ذ  ح مُ اخَُّ ه 

ونه  نُ د 
اباً مه رُبح هُبحانهح مُ أح ر  اده اً لاح  مَرْيَمَ سِيَ  ابْنَ الَ وَ الِل وح وا إهلٰهاً وح حِعُب   

وا إهلاَّ له ر 
ا أ مه مح وح

ونح  ك  شُه ماَّ ي  ه  عح انح بُحح وح س  لاَّ ه 
 .(5) ﴾إهلٰهح إه

ه  وح بصفات الخلوقين، كالحاجة إلى تعليم الله: ﴿ هووصف ل مْد  عح تحابح الي 
كه

                                                 

 .41آل عمران (3)

 .53آل عمران (0)

 .50-53عمران آل (0)

 .310النساء (4)

 .03-02التوبة (5)



 

  

 وح 
ةح اله  .(3)﴾نْجِيلَ الإِ وَالتةُوْرَاَ  وَ  كُمْدح

مَا ﴿يأكلان الطعام وهي صفات الخلوق دون الخالق: وأنه وأمّه كانا 

لُلُ الَ  يقَةٌ وَ  سِيُ  ابْنُ مَرْيَمَ إلِاةُ رَلُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الر  هُ صِدِّ لاح أُم  أُك  ا يح انح نه كح

م   بحيْ   لهح  ُِفح ن  امح انُظ رُ كح ونالآالطَّعح ؤُفحك   ث مَّ انُظ رُ أحنَّى ي 
 .(0)﴾ َيحاته

ب بحس : للّمنا أنّ السي  رلول الله، وعبده، لكنهّ عبدٌ إن قِل لثاً:ثا

 إن: الأرخن أ. حلمي القمص يعقوببحسب اللاهوت، كما قال  النالوت، إلهٌ 

الكتاب  إن عب  الِل آتانالسي  بحسب النالوت هو رلول الله.. وقول السي : 

 أن السِ  المسِح هو إنسانيوافق العقِيِ ة المسِحِة دِث ( 02)مريم وجعلن َ نبِاً 

 .(0) وإله في آن واد !

إنّ كونه إنساناً أمرٌ وجداني  متّفقٌ عليه، وكونه إلهاً دعوى  كان الجواب:

 يل  دل أيِّ دّس من مطاوي الكتاب خلوّ الكتاب الق فِ يّنَ بَ ادّعاها النصارى وتَ 

قِيِ ة سبة هذه العن، أما التودِ  المطلقعلى خلافها وهو  ه دلالتُ عليها، بل تبيّن 

  ِ رح لح فِ أوض  آيات عن كفر القائل بألوهية السي : ﴿ ا القِيرآنبه  ذ  كح للقِيرآن ف فح ُ  كح قِيح

ال وا إهنَّ  ينح قح
وح الِل الَّذه مح المح ه  رُيح ِح  ابُن  مح

نُ الله قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ  سه ادح أح ُِئًا إهنُ أحرح شح

ُلهكح  مَّ المح يه  أ  رُيحمح وح ِحح ابُنح مح
عًاسه هِ نُ فيه الأحرُضه جَح مح مَاوَاتِ وَالأرَْضِ للهِِ وَ  ه  وح مُلْكُ السةُ

لُقُ مَا يَشَاءُ وَ   قَدِيرٌ الله وَمَا بَيْنهَُمَا يَخْ
 
ء  .(4)﴾عَلَى كُلِّ شَيْ

                                                 

 .48آل عمران (3)

 .15الائد  (0)

 .310ص 3الكتاب الثالث ج ،ألئلة حول ألوهية السي  (0)

 .15د الائ (4)



 

 

 

 تتميم: عيسى وخلق الطيور في الأناجيل

طير، كهيئة ال من الطين× كرٌ لقصة خلق عيسى ليس فِ العهد الجديد ذِ 

من الأناجيل التي لَ تعترف هاا الكنيسة قد تضمّنت هذه القصة، ومنها  لةً جُم  لكنّ 

عندما كان هذا الطفل أيشع فِ الخامسة من إنجيل الطفولة العائد لتوما، ففيه: 

ناعمْدة، صاغ  طيٍْ  عمْدل عجِنةح بعدما  ره كان يلعب عند معبر جدول ماء..عم

م: خ إلَ العصافيْ، وقال لهوصرق بيديه، . أيشع صفّ .منها اثن َ عش عصفوراً 

شة هوهي فرحة. والتولت الدّ  ، وذهبت بعيد ً اذهبوا. فقِيامت العصافيْ بالطيْان

 .(3)عندما شاهد هذا على اليهودي

 عندما أتمّ يسوع عامه السابع، كان يلعب يوماً وفِ إنجيل الطفولة العربي: 

سيْ ها بالصنعت  انن َ آمر الصور الت َ آخرين.. قال يسوع للأطفال:  مع أطفال  

مت علَ الفور، وديْ كان يأمرها  رَ وَ الصُ  يسوعُ  ب  .. أمر الرةُ فتمْدش بالسيْ فتقِي ج

ين ح صنع صور طِور وعصافيْ دوريج كانت تطيْوقد  .بالعودة كانت تعود

يأمرها بالطيران، وتتوقف حين يقول لها أن تتوقف، وحين كان يقدّم لها شَاباً 

حين غادر الأطفال ورووا لأهلهم ما رأوا قال و .كانت تأكل وتشبوطعاماً 

وا عن اللعب ف  وكُ  ،لهم هؤلاء: ابتعدوا من الآن فصاعداً عن ملسه، فهو لاحرٌ 

 .(0)معه

إنجيل مولد مريم وميلاد ، وإنجيل توما الإسرائيليكذلك ورد ذكرها فِ 
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 ، وغيرها من الأناجيل.(3)الخلّص

قدّم، يظهر خلوّ الكتاب القدّس بعهديه فضلًا عن القرآن بعد كلّ ما ت

ِ ، بل دلّ الكتاب القدّس على بَ ×الكريم من أي دليل على ألوهية عيسى  ته يّ َّ

كل ما عنده فمن الله، وعلى ولادته وموته واتصافه  وأنّ  ،واحتياجه لله تعالى

عباد   مةُ لصنوعة، وذَ فِ الهياكل ا نَ تعالى عن أن يسكُ  بصفات البّ، ونزّه اللهَ

لكنِةُكُمُ وَ  فِ الإنجيل عن لسانه قوله: ×الإنسان للإنسان، فمن صفات عيسى 

مُ به الآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي،  ك  لَّمْدح ُ  كح انٌ قح ا إهنُسح أحنح نح الح وح
ه  مه عح

مْده ي سح
 .(0)الِلق  الَّذه

 : ففي الإنجيل عن لسانه:راراً بأن ما عنده ليس ذاتياً بل من اللهوقد أقر مِ 

نُ أحبه  َّ مه لَح
عح إه
فه ُ  د  ءٍ قح ُ لَح ، وعنه أيضاً: (0)ك ل  شح عح  وح

ءه ماح  السَّ
لُطحانٍ فيه ل  س  َّ ك  لَح

عح إه
فه د 

 . وغيرها مِا تقدّم.(4)الأحرُضه 

، ×نطبق على عباد  الناس لعيسى ما يعباد  الإنسان وهو  أما نماذج ذمّ 

بُ ح ففي الإنجيل:  أح ُ ح وح فُنحى الِلل وا مجح ي يح
انه الَّذه نُسح  الإه

ةه ورح  ص 
بُهه فُنحى بهشه ي لاح يح

 ،الَّذه

افَاتِ. حةُ ، وَالزةُ وَابِّ أَيْضًا فِِ شَهَوَاتِ قُلُوهِامِْ  اللهلذِلكَِ أَلْلَمَهُمُ   وَالط يُورِ، وَالدةُ

ذِينَ الْتَبْدَلُوا حَقةُ  إلَِى النةُجَالَةِ، لِإهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهمِِ. ذِبِ، كَ البِ  اللهالةُ
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قَوْا  وا وَاتةُ بح   عح ونح المح وح  .(3)، الةُذِي هُوَ مُبَارَكٌ إلَِى الأبََدِ. آمِينَ الهقه الخح خُل وقح د 

هي عبادُ  الخلوق إذاً وليست عبادً  للخالق، خالق السماء والأرض 

 .×والناس وعيسى 

سكن ، لأن الله لا يالله حلّ فِ عيسى أو فِ غيره من أحد قوله أنّ  لَ ولن يُقبَ 

اكِلَ عَلِيةُ لاَ يَسْكُنُ فِِ هَيَ اللكنِةُ فِ هياكل مصنوعات الأيادي، ففي أعمال الرلل: 

مَصْنوُعَاتِ الأيََادِي، كَمَا يَقُولُ النةُبيِ  
لحقح  . وفيه:(0) ي خح

له  الَّذه ،الالإه هه ا فهِ لَّ مح ك  ح وح الَح  عح

 وَالأرَْضِ، هذَا، إذِْ 
ِ
مَاء ادهيهُوَ رَب  السةُ ةٍ بهالأحيح صُن وعح لح مح

حِاكه  هح
ن  فيه لاح ، لاح يحسُك  وح

عُطه َ  وح ي  ءٍ، إهذُ ه  ُ تحاجٌ إهلَح شح ُ ه  مُ  أحنَّ ي النَّاسه كح
اده يح
م  بهأح ُ ح فُ الجح يخ  نح حِاةً وح ِعح دح

لَّ  اً سمْده ك  وح

ءٍ  ُ شح
(0). 

بأيادي الناس، وهو الُحتاج  مُ يُخدَ  ه إنسانٌ تِ مَ ظَ ، فهو على عَ ×أما عيسى 

فرح معهم ر هام فيفِ أصل وجوده لله تعالى، وفِ حياته لن حوله، وهو الذي يتأثّ 

 ويحزن لحزنّم، ويُضطهد من قبلهم بل يُقتل على أيديهم، فكيف يكون لهم رباً؟!

 وكيف يكون عيسى هو الله؟! تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
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 مَن  تُستَبدَلُ فيه لُبُل الحوار بالتاريس، فتحل  محلّ الحوار الهادف البناّء.فِ زَ 

ها، مار لتخريب الآراء والأفكار وتشتيتأللحة الدّ  تُستَعمَلُ فيه كل  مَن  زَ فِ 

 وتسقط فيه كل الحرمات.

رشد إليه العقلُ أن يُدلي بدلوه، ويُبقي على لُبُل لا بدّ للحقّ الذي يُ 

عة، لأن فِ إغلاقها خسارَ لتواصل بين الخَ ا َّ ض.لق مُ  ٌ  لا تُعَوةُ

ا : فِ وصيّته للأشتر× عيّة صنفان كما قال أمير الؤمنين كالرةُ  والناسُ  إهمَّ

ينه  ا نحظهيٌْ لحكح فيه الُخلُقه  ،أحخٌ لحكح فيه ال   إهمَّ لَلُ، وَتَعْرِضُ لَهمُُ الْعِلَلُ، وح ، يَفْرُطُ مِنهُْمُ الزةُ

يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهمِْ فِِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلِ الةُذِي وَ 

ب  وَتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ 
 . (3)مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ  اللهتُحِ

ن عوناً لق، لنكواؤنا فِ الخَ رَ للأخذ بيد النصارى نُظَ  فِ هذا الكتاب مُحاولةٌ 

دعوُ   ، ودعوتنا لهم هيعلى صعوبات الأيام التي اختلط فيها الحق  بالباطللهم 

عُب  ح قُلْ يَا أَهْلَ الكتَِابِ القرآن الكريم: ﴿ مُ أحلاَّ نح ُِنحك  بح ُِنحنحا وح اءٍ بح وح ةٍ سح مْدح
له الحوُا إهلَح كح عح تح

ُِئاً   شح
لاح ن شُه ح بههه عُ  إهلاَّ الِل وح نحا بح ذح بحعُض 

تَّخه لاح يح ونه الِلوح نُ د 
اباً مه وْا فَقُولُوا فَ  ضاً أحرُبح إنِْ تَوَلةُ

ا مُسْلِمُونَ   .(0)﴾اشْهَدُوا بأَِنةُ

س،  سلَكَ من يعتقدُ لقد للكنا فِ هذا الكتاب مَ  بصحّة الكتاب القدةُ

دنا لهما، فوج أم تثليثيةٌ أم جامعةٌ  توحيديةٌ  هُ تَ ه لنرى هل أن دعوَ ا أغوارَ نَ بَر ولَ 
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خَفيةُاً سن أحواله، فِ أحاً مُبهَمًا ضَ فيه غامِ  يحاً لا لبس فيه، والتثليثَ فيه صِ التوحيدَ 

 ، رغم ذلكوجهاً  بينهمانجد للجمع ولَ ، فِ جوهره معارِضاً للتوحيدغير ظاهر، 

، ، وإمكان الجمع بينهماأفردنا كتاباً آخر للبحث فِ موقف العقل من الثالوث

 )الثالوث صليب العقل(. ألميناه

 للنصارى للعود  إلى الكتاب القدس وقراءته قراء ً  دعو ٌ  نا هذاكتابفِ 

دعاً فِ بفِ التوحيد ، فليست عقيد  آريوس قةخاليةً من الأحكام السُبَ  جديد ً 

لقائلون اوأتباع الكنيسة التوحيدية ه وَ شهود يَه عقيد  ولا ، بين التقدّمين القول

يين ملايين السيحلقدّس، وليس عن الكتاب ا ببعيد   واحد لا أقانيم له  بإله  

 لهذا الكتاب.بأعداء × لأزليّة عيسى العاصِين النكرين 

إن القائل بالتثليث يضَب بالجدار كلّ نصوص التوحيد فِ الكتاب 

الف أصِح النصوص التي تنفي ان يكون الله إنساناً أو ابناً للإنسان، القدّس، ويُخَ 

ُِسح الِل  إهنُسح : لفر العدد ففي مح لح حِنُ ح انٍ فح لاح ابُنح إهنُسح ، وح بح
حِكُذه لُ وَلاَ . هَلْ يَقُوانًا فح

 .(3)يَفْعَلُ؟ أَوْ يَتَكَلةُمُ وَلاَ يَفِي؟

، فكيف صار هو الله؟! عيسى إنسانٌ وابنُ   إنسان 

وكِلَ مهمّة الفهم إلى غيره! إلا أن يكون هذا الغيُر لعاقِل  أن يُ  وليسَ 

ل والإدراك.ب معصوماً بلا ريب، فيستعينُ   ه حينها على الفهم والتعق 
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 : ولعلج قائلًا يقِيول

لقد أخطأتم حين فسّرتم الكتاب القدّس بغير ما فسّرته به الكنيسة، 

لكتوبة أو ، امهمْدة تفسيْ كلمْدة الِلم عليه، فإنّ: يتُ دَ وللبتموها حقاً إلهياً لها واعتَ 

هه ، أصيلاً  النقولة، تفسيراً  تلك ، الطة الكنِسة التعلِمْدِة الِة ود هس   ا إلَفِه  ح ع 

 .(3) المسِح الت َ تَارس سلطانها باسم يسوع

كم ل الكتاب هو في النهاية خاضعٌ  ما يتعلق بطريقِية تفسيْ كلج وإنّ: 

 .(0)الكنِسة الت َ تقِيوم بالمهمْدة والرسالة

 :فنجِبه

 بأمور: منقوضٌ القولَ هذا  أن

لها س فِ الكتاب القدس )على فرض صحته( ما . فليأنه لا دلِل علِه: أوج

تفسيْ  صَُ  ودح ، بعوا الدليلأن يتّ × ض بأتباع عيسى فتَرَ على ذلك، ويُ  يدلّ 

هو ل أو من العق× أو من عيسى  نفسه من الكتاب دون دلِلٍ بالكنِسة الكتاب 

 .لا يمْدكن الموافقِية علِه ل طٌ فكريٌّ سح تح 

لخلاف امفردات  أد   ف ذلك، نفسهم غير متفقين علىأ: أن النصارى ثانِها

جِ  الم يسوع ب صلادِة ممارسة الكنِسة لسلطانهاهو ة بيْ المذاهب الثلاثة الأساس
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 التي صارت محلّ خلاف عندهم. بما في ذلك عصمْدة البابا، السي 

 يين اليومة التي تمثل الّيحة الأكبر من السيحالكنيسة الكاثوليكيّ  فتعتقدُ 

بياء إن كان الأن: اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكالَ بعصمة البابا، يقول ع

فإن البابا أيضاً عن ما يتح ث بصفته الرسمْدِة والرلل قد نالوا عطية الوحي، 

. .(3)تأيِ اً خاصاً من الرو ِ، وبذلك يكون معصوماً  كم وظِفته البابوية ينال  ح  به 

مْدِاً في مجمْدع ما رسأعلنت كنِسة روتبلغ الرئالات الكنسية قمتها فِ البابا الذي 

، فهو أبو الكنيسة كلها من الخطأ أنه معصومٌ  1781الفاتِكان المنعقِي  بروما عام 

)البابا: الأب( ورئيس الكهنة خليفة بطرس، وهو وكيل السي  فِ السلطة على 

 .(0)الكنيسة

موئيل ص ، يقولعند لائر الذاهب السيحية لكن هذا القول لَ يبق بلا ردّ 

زاً آخر أو مرك تاب المقِي س لَ يذكر كلمْدة بابا أب اً، ولا يذكر رتبةً إن الك: بندكت

طرس ، ولا التلاميذ ولا ب"البابا"والمسِح لَ يعلن عن بطرس أنه  كمْدركز البابا.

طرس ب ، لأنّ عه ٍ  فلا سلطة للباباوات ولا هم أولِاء   لذلكنفسه أعلن أنه البابا. 

 .(0)أبداً  لَ يكن له أتباعٌ 

سة الكنِ ه والعصوم عن الخطأ هو الله. ولكنّ الوحيد النزّ  الكائنويقول: 

البابا عن ما يتكلم وهو جالس علَ عرشه عن أمور الإيمان  الكاثولِكِة تقِيول أنج 

. إن مفهوم هذه العقيد  هو أن البابا لا يخطئ من الخطأ والأخلاق يكون معصوماً 
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الأمور ائد الكنيسة وبة الختصة بعقفِ أي كلمة يقولها فِ الإصدارات الرلميّ 

، ولا يُتوي سوى الق لأنه لا يستطِع أن يخطئ، ومن وكلامه دقٌّ الأخلاقية، 

إن الباباوات أنفسهم لَ يعرفوا بأمر عصمْدتهم  ..ه عن الخطأومنزج  ثم فهو معصومٌ 

الأمر كقِيانون للَيمان في مؤتَر الفاتِكان المنعقِي   نح عله عام، أي ديْ أ   1711إلا بع  

طويل حول العقيد   وجدالٌ  وقد حدث فِ هذا الؤتمر نزاعٌ  .1781ام في روما ع

 ظهرها التاريخ بينإن الاختلافات والتناقضات التي يُ . .(3)التي نحن بصددها

نان ولعل هذا يرينا أنه إذا تناقض اثصى من كثرتها. ولا تُح  د  عَ الباباوات، تكاد لا تُ 

 .(0)؟من الباباوات، أفلا يكون أد هما غيْ معصوم

بناءً على حكم العقل القطعي هذا، من أنّه لو حصل الخلاف او التناقض 

لمجا وو جهتين أو نصين، لا يمكن الحكم بعصمتهما أو صحتهما معاً، أبين طرفين 

من طرح  دةُ بُ  كان لا، القِيول بالتودِ  والتثلِث معاً هو جَعٌ بيْ المتناقضيْ كان

و ما فعلناه فِ هذا الكتاب، حيث رفعنا اليد ، والأول هإما معنىً أو نصاً أحدهما، 

ظ على أدلة التوحيد القطعية، والتَ دةُ عن ما يُ  ص ل  خَ عى دلالته على الثالوث للتحف 

 من العارضة بين نصوص الكتاب القدس فِ هذا الباب.

اً فهو يقتضي عدم صحة الكتاب القدس رألاً، وقد بنينا ا رفع اليد نصةُ وأمّ 

 على مناقشة النصارى على فرض صحة كتاهام.فِ هذا الكتاب 

ما تذهب إليه الكنيسة هو اجتهادٌ خاص  هاا، لا يمكن إلزام  : أنّ ثالثها
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الكنِسة تّته  أن تفهم، عر هذا التاريخ وهذه النصوص، الآخرين به، فإن: 

لذي ا الؤمنين بالتثليث مَ فكيف لاغَ للكنيسة أن تُلزِ  .(3)كلمْدة الِل الت َ تَمْدل ها

 ؟ وقد دلّهم العقل والكتب السماوية على التوحيد؟ اجتهدت لاثباته

: أنّه ليس للكنيسة ولا لسواها حتى لو أتت قساولتها بالآيات رابعها

والأعاجيب أن تدعو الناس للتثليث، لأنّ هذه الدعو  أوصلت لعباد  الخلوق 

صلت للإله أو الالتماع لكلّ دعو   عن الكتاب القدّس  نّىدون الخالق، وقد 

إذَِا »ة عيسى مصداقٌ لذلك، ففيه: ف أيام أنبياء العهد القديم، وألوهيّ الذي لَ يُعرَ 

ةً  وبح ةً أحوُ أ عُج  أحعُطحا ح آيح لُمًا، وح ٌ د 
الَه به ٌَّ أحوُ دح كح نح

طه سح  وح
امح فيه ، وَلَوْ حَدَثَتِ الآيَةُ أَوِ قح

مَكَ عَنهَْا قَائِلًا:  تيِ كَلةُ ىله الأعُْجُوبَةُ الةُ ةٍ أ خُرح ح
اءح آلهه رح بُ وح لاح فح لََْ تَعْرِفْهَا وَنَعْبُدْهَا،  نحذُهح

ه  الَه كح النَّبه َ  أحوه الُح
لاحمه ذله عُ لهكح مُ ذلكَِ الْحُلْمَ،  تحسُمْدح ن ك 

مُْدتححه مُ يح ك  بَّ إهلهح يْ يَعْلَمَ لكَِ  لأحنَّ الرَّ

بةُ إلِهكَُمْ مِنْ كُلِّ قُلُوبكُِمْ  ب ونَ الرةُ
 .(0)وَمِنْ كُلِّ أَنْفُسِكُمْ هَلْ تُحِ

كح النَّبه َ  الكتاب القدّس على صاحب هذه الدعوى بالقتل:  مَ كَ بل حَ 
ذله  وح

قُِيتحل   كح الُلُمح ي 
  ذله
بِّ إلِِهكُمُ الةُذِي أَخْرَجَكُمْ أحوه الُالَه  الرةُ

ِ
يْغِ مِنْ وَرَاء هُ تَكَلةُمَ باِلزةُ ، لأنَةُ

 .(0)مِنْ أَرْضِ مِصْرَ 

 أتى به داع  أو أو كرامة   آية أو معجز    أن أيّ  ة الكتاب القدّس تفيدُ رلالإن 

ولعلّ فِ  وتكذيبها،ينبغي ردّها ائيل نبيٍّ يرشد إلى آلهة أخرى لَ يعرفها بنو إسر

 .تلك الدعو  امتحانٌ إلهيّ ينبغي على النصارى أن يتنبهوا له

                                                 

 .50ص الترجمة اليسوعية الجديد  :الكتاب القدسمقدمة  (3)

 .0-3: 30التثنية (0)

 .5: 30التثنية (0)



 

 

 

عتقدون أن الذين ي ،دعوى التثليث لَ يعرفها بنو إسرائيل بإقرار النصارىو

 ×.إعلانٌ لماويٌ ما عرفته البّية إلا على يد عيسى  الثالوثَ 

س تكذيبُ  هذه الدعوى وعدم الذهاب  ومقتضى العمل بالكتاب القدةُ

وراء آلهة أخرى لَ يعرفوها، ومقتضى العمل هاذه الآيات هو لزوم قتل صاحب 

 هذه البدعة كما ينص عليه الكتاب القدّس.

س هذا الحكم شاملًا حتى للاخ والأولاد وغيرهم بل جعل الك تاب القدةُ

ا أَخُوكَ ابْنُ » حين قال:إن روّجوا لعقيد   باطلة فِ عباد  غير الله  وَإذَِا أَغْوَاكَ سِرًّ

كَ، أَوِ ابْنكَُ أَوِ ابْنتَُكَ أَوِ امْرَأَُ  حِضْنكَِ، أَوْ صَاحِبُكَ الةُذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلًا:  أُمِّ

ُ تح  ى لَح ةً أ خُرح ح
عُب    آلهه نح ب  وح لاح آبحاؤ  ح نحذُهح ا أحنُتح وح فُهح لاح .. عُره نُه  وح

هُ تَسْمَعْ لَ  فحلاح تحرُضح مه

هُ،   ه  وَلاَ تُشْفِقْ عَيْنُكَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَرِقةُ لَهُ وَلاَ تَسْتُرْ قُِيت ل  تُلًا تح لُ قح كُونُ عَلَيْهِ . يَدُكَ تَ بح

لاً لقَِتْلِ  عْبِ أَخِيًراأَوةُ هِ، ثُمةُ أَيْدِي جَميِعِ الشةُ
(3) . 

 فعرِ والروح القدس، ولَ يَ  ×دعت لعباد  عيسى وإنّ النصرانية قد 

، فيكون تكليفهم هو البراء  من هذه ×ذلك بنو إسرائيل فِ زمن مولى 

طُغه َ: العقيد  ي ي 
ا النَّبه َ  الَّذه أحمَّ ُ ، وح لاحمًا لَح  َ كح

لَّم  بهاسُمْده حِتحكح لَّمح به  فح تحكح  أحنُ يح
هه ، أحوه أ وصه هه

كح النَّبه َ  
وت  ذله حِمْد  ى، فح ةٍ أ خُرح ح

لَّم  بهاسُمه آلهه تحكح ي يح
  .(0) الَّذه

فلا ينبغي تصديق كل من زعم أنه ينقل عن الله تعالى حتى لو كان نبياً، 

زعم من ي كلّ إنّ وذلك بحسب أوامر الكتاب القدّس، وجمعاً بين هذه النصوص ف

                                                 

 .3-0: 30التثنية (3)

 .02: 38التثنية (0)



 

  

 .ويُرجَمكلامه  د  رَ يُ لَ نعرفها  ا على آلهة  نَ رّفُ عَ يُ وعن الله تعالى  ناقلٌ  نبيّ ّ ٌ أنه

 اً آباء الكنيسة الأولى كان القتل رجم منلذا فإن حكم القائلين بالتثليث 

ائيل هذه من بني إسر لَ يقبل كثيرٌ لهذا السبب ه ، ولعلّ بحسب الكتاب القدّس

قدين هاا، إذ كان ذلك امتثالاً حرفياً لوصايا لفر امها وحاربوا العتالدعوى فِ أيّ 

 التثنية من الكتاب القدس.

نب ه النصارى إلى ضرور  الت تَ فَ لقد حذّر الإنجيل من التعاليم الغريبة، ولَ 

يبحةٍ لعدم الانسياق خلفها، فقال:  ره غح ةٍ وح عح تحنحو  مح م 
الهِ وا بهتحعح اق   حَسَنٌ أَنْ هُ ، لأنَةُ لاح ت سح

ذِينَ تَعَاطَوْهَا ا الةُ  لََْ يَنتَْفِعْ هِاَ
 .(3)يُثَبةُتَ الْقَلْبُ باِلنِّعْمَةِ، لاَ بِأَطْعِمَة 

أو  !أو عَسِرَ  الفهم !إما متناقضة :عقيد ً  بالثالوثوليس أغرب من القول 

د ب فِ الله أو التعد   وجلّ تعالى عن كلّ ذلك. !يلزم منها الترك 

: نع صداقاً لكلام بطرسمِ  صيرُ الانجيل يَ  إلىقول بالثالوث التناداً إن ال

ة ح
سَّه حِاء عح لاح ه  أحشُ ت به أحيُضًا، لههح  َ الُك 

بحاقه ، كح يْح
يُْ  الثَّابهته غح  وح

ءه ماح لح يُْ  الُع  ا غح هح ف  حر  ، يُ  هُمه الُفح

مُ  هه سه  .(0)أحنُف 

هم اضحة الففكل  قول  ينافِ التوحيد هو تحريفٌ لنصوص الإنجيل، و

بالإنجيل يراه كلام الله، ولا ينبغي نسبة  دَ قِ كانت أم عسر  الفهم، لأن الُعتَ 

لكتاب ا التناقض لكلام الله، وقد ثبت التناقض بين التوحيد والتثليث، وخلوّ 

                                                 

 .3: 30يينالعبران (3)

 .30-34: 0بطرس الثانية (0)



 

 

 

 التثليث..  يدل  على نصٍّ صِي    القدس عن أيّ 

فت هذه النصوص  حرّفها د وقعلى فرض صحتها، عن مواضعها إنما حُرِّ

 العلماء الذين ينبغي الحذر منهم.غير 

الله  اً مرللًا مننبيّ كان × بيّن أن عيسى والعودُ  إلى تعاليم الإنجيل تُ 

ِئحةح الَّذه طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ »قَالَ لَهمُْ يَسُوعُ:الله عز وجل:  يعمل مشيئةَ تعالى، 
شه ي مح

نه َ لح ِّمَ عَمَلَهُ  أحرُسح  . (3)؟وَأُتَم

وع  النَّبه َ  لناس عنه: وقال ا ا يحس  هذح
. فلم يستنكر قولهم لأنه الحق من (0)

 رهام.

ليس  × وإذا كان الكتاب القدس يطلق على الله لفظ الآب، فإن عيسى

ب ونَنيِ لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لأنَيِّ قُلْتُ أَمْضِي : الِل أعظم منههو الله جزماً، لأن 
 لَوْ كُنتُْمْ تُحِ

ن  َ إلَِى الآبِ،
لأحنَّ أحبه أحعُظحم  مه

(0). 

ةٍ إهلاَّ فيه عيسى نبي  الله هذا قال يوماً بحسب الإنجيل:  امح رح به ٌَّ بهلاح كح ُِسح نح  لح

ُِتههه   بح
فيه  وح
نههه طح  .(4)وح

فأي  كرامة  أكرموه هاا حين رفعوه إلى ذبحوا كرامته حين جعلوه الله، لقد 

                                                 

 .04: 4يوحنا (3)

 .33: 03متى (0)

 .08: 34يوحنا (0)

 .4-0: 0ومثله فِ مرقس 51: 30متى (4)



 

  

 علوه شَيك الله فِ للطانه؟!مصاف الألوهية وج

 ه له إنجيل برنابا، ونرى بعضه محتملاً جداّ ولو لَ يَثبُتبَ سَ ونحن نتصوّر ما نَ 

هذا الإنجيل، لوافقته للعقل والنطق وما جرى فِ التاريخ، حينما خاف عيسى 

.من تأليه الناس له، فقال مخاطباً الله تعالى:   ونٌ عالَ مجنلأن ال خذن من العالَ يا ربج

، لأن ال نِا وفِ نسخة أخرى:  .(3)وكادوا ي عونحن َ إلهاً  أخرجن َ من ال نِا يا ربج

 .(0)ون الِلمْد  ِ سح ، فعماج قلِل سح مجنونةٌ 

 .(0)إن رجلٌ فانٍ كسائر الناس. إن أقشعر  لأن العالَ سِ عون إلهاً.وقال: 

ما  مَ لِ عَ فَ  ه وهو الذي فت  الله له باباً من علم الغيب،ونحن نستحضَ حالَ 

لِكن ملعوناً كل  من ي  رج في أقوالَ أن ابن  الِليجري بعده حتى قال: 
(4). 

ضللتم ضلالاً عظِمًا أيها الاسرائِلِون لأنكم دعوتَون إنكم قد وقال: 

كم وأنا إنسان  .(5)لُعن الشيطان الذي أغراكم هاذا ألفَ لعنة. .إلهح

ٌّ مثلهم! وكحينما نسبوه × كم تألَ نبي  الله عيسى  م للألوهية وهو ب

وبٌ ه في الأنبِاء مكتنج إوا الكلام مغلوطاً، فقال: مُ هِ كانت حسرته عليهم حينما فَ 

 .(0)أمثالٌ كثيْة لا ُب أن تأخذها بالرف بل بالمعنى

                                                 

 ، ترجمة الدكتور خليل لعاد .32-3: 41إنجيل برنابا (3)

 .الخوري بولس فغاليكما فِ ترجمة  (0)

 .30-32: 50إنجيل برنابا (0)

 .05: 50إنجيل برنابا (4)

 .4و0: 30إنجيل برنابا (5)

 .02: 31إنجيل برنابا (0)



 

 

 

ظَ كرامة أنبياء الله ورلله وملائكته هو القرآن الكريم الذي فِ حَ  الذيإن 

بحادٌ لى: ﴿جعلهم عباداً مكرمين لله تعا
لُ عه ه  بح انح بُحح لح اً س  حَُحن  وح ذح الرَّ ح ال وا اخَُّ قح

ونح  م  كُرح  .(3)﴾لَا يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ * م 

 ة هذه الفرية علىمَ ظَ عَ بيّن التي تُ مسكُ الختام، مع آيات القرآن الكريم، و

ال وا ا﴿×: الله تعالى ونبيّه عيسى  قح لح اً وح حَُحن  وح ذح الرَّ ح ُِئاً * خَُّ ئُت مُ شح
ُ  جه اً لحقِيح *  إهدج

اً  بحال  هح ج ر  الُجه
ه خُح ق  الُأحرُض  وح تحنشح نهُ  وح

طَّرُنح مه تحفح ات  يح وح ماح اد  السَّ حَُح * تحكح لرَّ
وُا له عح نه أحن دح

لح اً  لح اً * وح ذح وح
تَّخه حَُحنه أحن يح لرَّ

نبحغه َ له ا يح مح ل  مح * وح الُأحرُضه إهلاَّ إهن ك   وح
اته وح ماح  السَّ

ن فيه

بُ اً  حَُحنه عح  الرَّ
 .(0)﴾آته

الذي  ×وفِ نّج البلاغة لإمام البلاغة وأمير الؤمنين علي بن أبي طالب  

من الباحثين السيحيين كلماتٌ تدخل العقل قبلَ القلب،  هُ نّجَ  أَ رَ يُجِل ه جُل  من قَ 

ْ يَلدِْ  ،لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأفُُولُ وَ  ،ولُ وَلَا يَزُولُ لَا يَحُ حينما يصف الله تعالى بأنّه:  لََ

 الُأحبُنحاء ،لََْ يُولَدْ فَيَصِيَر مَحدُْوداً وَ  ،فَيَكُونَ مَوْلُوداً 
اذه ح نه اخُ  لَّ عح  .(0)جح

 والحمد لله رب العالين

 محمد مصطفى مصري العاملي

 للميلاد 8-0-0202

 .×د أمير الؤمنين للهجر ، ذكرى ميلا 3443رجب  30

                                                 

 .01-00الأنبياء (3)

 .30-88مريم (0)

 .010نّج البلاغة ص (0)





 

 

 

 بٌ للمؤلف من للسلة )العلم والإيمان(:تُ كُ 

 

 

 .^آل محمد  رفانُ عِ  .3

 بِّ الري .هَ فِ مَ  الإلحادُ  .0

 .مع فكر الدكتور شَيعتي وقفاتٌ الهدى:  ساتُ بَ قَ  .0

ف ةِ رقَ ي ع من خِ شَ التَ  نزيهُ تَ  .4  .التصو 

 ة.السماويّ  بُ تُ الثالوث والكُ  .5

 ل.الثالوث صليب العق .0

 

 وأبحاثٌ أخرى قيد الإعداد.
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